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 المقدمة
 ىلحضـور ورشـة عمـل مهنيـة لإحـد         " دالاس"صـدقاء  زيـارة لمدينـة        لأكان أحـد ا   

 سـبتمبر، وخـلال   ١١مريكيـة بعـد أحـداث     التخصصات العلميـة  الولايـات المتحـدة الأ        
ــوجئ بســيدة     ــل الاســتقبال ف ــة أحف ــت تشــارك  نفــس الورشــة    –مريكي  تشــق - كان

جابهـا  ألحاضرين وتتجه ناحيته بسؤال بعد أداء التحية، من أي البلاد أنـت؟ ف   صفوف ا 
لمـاذا تكرهوننـا    من المنطقة العربية، فبادرته على الفـور، و       : قائلا –ن رد التحية    أ بعد   -

ن تمهلـه  أ وطلـب منـها بلباقـة    الاسـتنكار  وبـدت عليـه علامـات       ،  جوابه  فتلكأ! هكذا؟
بعد انتهاء الورشة لم تكـن تلـك السـيدة         .  سؤالها علىجابة  حتى آخر يوم  الورشة للإ     

 المباشــر معــه، والتعــرف مــن خلالــه علــى ثقافــة أهــل  احتكاكهــالى جــواب بعــد إبحاجــة 
وعــي المــواطن    مظهــر مــن مظــاهر مــا يختــزن ســوى يســتالحادثــة ل هــذه .المنطقــة

ومسـلم يحتـك    وثقافته، يعي هذه الحقيقة كـل عربـي    المسلمالغربي عن الشعب العربي   
 لـدى الغـرب عـن الأمـة         شـوهة  الم الثقافة همباشرة باتمعات الغربية ويعاين نتائج هذ     

 سبتمبر المؤلمة كما يعتقـد  ١١حداث  نتيجة لأ أبداً  كن  ت لم   الثقافة ه هذ . كافة المحافل  
 نعــيش اليــوم نتــائج ، ونحــن تــراكم تــاريخي طويــل يعــود لقــرون عديــدةيالــبعض، بــل هــ

 .ا التاريخفرازات هذإو
 

 رسم الصورة ) ١
 عصـرنا الحاضـر   ) ا عـاقلا  بالغ ًـا  مدرسة أم رجـلا  سواء كان تلميذً   (الإنسان

  سـتاذ  أ ما، فهو يصله عبر نافذة معلوماتية ما، فهو إما أن يأخـذه مـن                اعندما يتعلم أمر
بر خ ـأو زعـيم أو مـن كتـاب أو مـن صـحيفة أو       ) والد أو كاهن أو رجـل ديـن        (أو من مربٍ  
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، ونوافـذ التعلـيم هـذه لا تختلـف مـن بلـد لآخـر ولا مـن ثقافـة لأخـرى، وكاتـب أو                          يصله
 آخر، هو المصدر لهذه المعلومة   اختصاص من أي    مناقل هذه المعلومة سواء كان مؤرخاً أ      

هذه المعلومات الـتي تـرد عـبر هـذه النوافـذ المتعـددة تشـكل ثقافـة                  .  العلمية أوالتاريخية  
 قد  فالصورة المذكورة أدناه  .   ذهن المتعلم   افة اتمع، وتخلق صور   الفرد وبالتالي ثقا  

نسان الغربي عن العرب والمسـلمين، هـذه الصـورة تشـكلت إمـا عـبر                تكونت  ذهنية الإ   
   : أو عبرها جميعا، وهيإليهاأحد هذه النوافذ المشار 

 مـن   ،ن الغرب المسيحي، قد فرُضـت عليـه مواجهـة تسـتهدف حضـارته المتقدمـة               إ"
لأمــة نــاكرة ان هــذه أالشــعوب العربيــة المتخلفــة الــتي تقطــن منطقــة الشــرق الأوســط، و 

 وإن  ،لا الجمـال  إا عرف إنسـانها وسـيلة للتنقـل         لولا نهضة الغرب الصناعية لمّ    و للجميل
تحضرة تكره الغرب بلا سبب غير الغـيرة ممـا          المغير  )  أو الإسلامية  العربية(هذه الأمة   

رهاب، لهـا  من نهضة وتقدم وجنس متفوق، بربرية متخلفة تصدر الإ      أنعم ا عليها به     
الغـرب يـدين    . ن باختصار  روايات ألـف ليلـة وليلـة         البداوة والجهل مدو  بتاريخ حافل   

لى المحبة والسلام وهم يـدينون بكتـاب يـدعو  جلـّه إلى              إبالكتاب المقدس الذي يدعو     
 صــدفة  منطقــة حضــارات الشــرق  جــدتأمــة و. تبــاع الــديانات الأخــرىأ مــعالعنــف 

هـي أمـة لا تريـد السـلام، وهـي تحاصـر             . العظيمة تنازع الأمة العبرية  إرث الأجـداد       
وتنشد السلام،  ) التوراة(والتي تؤمن بكتاب سماوي     ) إسرائيل( دولة ديمقراطية صغيرة  

نســانياً إنمــا يــؤدي دوراً إالغــرب و. تعــيش هــذه الدولــة  وســط بحــر عــدائي مــتلاطم 
خلاقياً  دعم هذا الكيان، بل هو دور إلهـي يحقـق مشـيئة الـرب بتثبيـت أركـان دولـة             أ

 مـن قبـل     الأرضهـذا الشـعب المنتمـي لأسمـى عـرق، والموعـود بهـذه                شعب ا المختـار،   
 .الرب

 باسـتثناء حـالات نـادرة لـدى بعـض           -هذه هي الصورة  الغـرب اليـوم عـن أمتنـا             
ث مرمـزة، و الكـثير               وهي الصورة التي تنتش ـ    -الشرائح   ر بأشـكال مختلفـة، أحيانـا تُبـ

يبــدي مــن يصــرح بهــا أي قــدر مــن الخجــل، هــي صــورة قــد تعمقــت    مــن الأحيــان لا
ثقافتهم وترسخت، هي صورة تُبث لتلميذ المدرسة وللكـبير والصـغير عـبر هـذه النافـذة                 

    ين والآخـر مـن     ا، وبغض النظر عمـا يصـرح بـه قـادتهم بـين الح ـ             أو تلك، أو عبرها جميع
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لى علاقات متميزة مع هذه الدولـة العربيـة أو تلـك، فالصـورة هـي                إنما يطمحون   إأنهم  
 .نفسها عن أي عربي سواء كان من عرب آسيا أو عرب أفريقيا

 منفـذاً حتـى ولـو كـان         ترك عـبر المنافـذ المختلفـة، ولم ت ـ        تنتشـر  هذه الصـورة     أخذت
الحملـة   محطـات هـذه      ىحـد إ الـتي كانـت      مصنع أجيـال المسـتقبل، كالمـدارس الابتدائيـة        

 بـول  الأمريكـي والشحن العـاطفي تجـاه شـعبنا العربـي والمسـلم، ولعـل مـا ذكـره الكاتـب                  
فقـد كانـت معلمـة       "،  قولـه    يوضـح مقصـدنا    "من يجـرؤ علـى الكـلام      "فندلي  كتابه    

ش   إلى العنـف يعـي  ا وميـالاً ن شـعبا أميـاً بـدائي   إ" :مدرسة الأحـد المسـيحية تقـول لنـا       
وتواظـب علـى تكـرار      " مـديين مح"كانـت تسـميهم     . "مناطق صحراوية ويعبـد إلهـا غريبـاً       

 .)١("نهم ليسوا مثلناإقولها 

 بتشويه تلـك الصـورة وخلـق     الغربية لم يكتفِالإعلامن الشحن الدائم من وسائل   إ
الحاجز النفسي بين الشعب العربي والشعوب الغربية، بل أخذ يؤسـس لعـدوان جديـد،               

 الشـعوب الغربيـة     ئتهي ـ نماذج جديدة أخذت طريقها من خلال المنافـذ التعليميـة            فنرى
 والقضـاء  اسـتباقه لعدوان عربي موهوم أو خطـر داهـم يهـدد الحضـارة الغربيـة ينبغـي          

ت  الأمـين العـام لرابطـة الجامعــا   -م السـلا  جعفـر عبــد الـدكتور   يقـول وعليـه  مهـده،   
المفكــرين  الغــرب يــرون أن الصــراع بــين وصــل الأمــر إلى حــد أن بعــض  : "الإســلامية

نة لـدى     ) صـراع حضـاري  (الإسلام والغرب هو  الأساس        بسـبب تعـاليم الكتـاب والسـ
 يفــرض علــى أتباعــه جهــاد غــير ، فالإســلام كمــا يصــوره هــؤلاء المستشــرقون،المســلمين
. ل اسـو  ورفع السيف لقتالهم حتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا ا وأن محمـدا ر       ،المسلمين

بيين تــنظيرا غــير صــادق عــن    وبــذلك طــرح العديــد مــن المستشــرقين والمفكــرين الغــر      
 الـذي حصـل مؤلفـه برنـارد لـويس علـى       ،"الأصولية الإسـلامية  "من ذلك كتاب    م  الإسلا

ــزعم المؤلــف . الدراســات الاجتماعيــة جــائزة مهمــة  مــن بــين مــا  ،و هــذا الكتــاب ي 
                                                

-١٩٦٠(  عامــا ٢٢ بــول فنــدلي عضــو الكــونغرس الأمريكــي الســابق عــن ولايــة ايلينــوي  طيلــة   - )١(
صدر   " (ور المزيفة عن الإسلام  أميركا     مواجهة الص : لا سكوت بعد اليوم   " كتابه الأخير  ) ١٩٨٢
الإســلام  الفكــر  كيــف يرســم الإعــلام صــورة نمطيــة لشــعب بأكملــه،  "، مــن دراســة )" ٢٠٠١العــام 

 :ملامح مشوهة تتجددإيمان شمص شقير، : الشعبي الأمريكي
 http://www.elsohof.com/index.html. 
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ــزعم ــد ،يـ ــون تهديـ ــلمين يمثلـ ــة  أن المسـ ــارة الغربيـ ــا للحضـ ــاريا  : ا ثلاثيـ ــيا وحضـ سياسـ
ــكانيا ــا وشــيكًا ســيقوم بــين الغــرب والمســلمين  . وس وأن معظــم العــالم ،وأن هنــاك نزاع 

 .)١(" ولأمريكا على وجه الخصوص،حالة كراهية عامة للغرب المسلم تسيطر عليه الآن
 

٢ (ة اليوم الأم 
تمر لنــدن الاســتعماري مائــة ونحــن نكتــب هــذه الصــفحات يكــون قــد مــر علــى مــؤ 

أوشكت وقائع هذا المـؤتمر أن تُمسـح مـن          ). ١٩٠٧    نفضا و ١٩٠٥نعقد عام   ا ()٢(عام
ـــمت خارطــــة  . الــــذاكرة العربيــــة  كمــــا أرادتهــــا الــــدول المنطقــــة هــــذا المــــؤتمر رسـ
 إلى بيكــو -جــرى لاحقــاً مــن ســايكس ا وهلعــاً مــن نهضــتها، وكــل مــاالاســتعمارية، خوفًــ

 . تقسيم فلسطين، إلى يومنا هذا يدين لهذا المؤتمر ونتائجهلىإوعد بلفور 

 الـذي بلـغ     والإحبـاط الة من التخـبط      الذكرى المئوية لهذا المؤتمر ح     الأمة تعيش   
نا التــاريخ عنــه مــن قبــل،  أي حقبــة مــن تاريخهــا المــدون، ويمكــن لأي ا لم يحــدثَمبلغًــ

ــع أن يســمع صــدى هــذا    ــوم   كــل محفــل، و الإحبــاطمتتّب ــأن تحــت وطــأة   الأمــة الي  ت
الضربات التي تلقتها ولا زالت من أطـراف عـدة واحـدة تلـو الأخـرى، نـتج عنـها تعطيـل           

العربـي الـذي قـرأ        . نهضتها وتوقـف مسـيرتها     وبالتالي تعطيل     والمسلم، العقل العربي 
ذ آدم مت البشرية من ـمة التي علّرا بماضي هذه الأمة المُعلِّكتاب ا عندما خاطبه مذكّ    

نِ         (: ل قائلا الأوالإنسان   وْن عـ كنُْتُمْ خيْر أُمَّةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون باِلْمعْروفِ وتنَْهـ
          ــون ِؤْمنالْم مــنْه ــمْ مِ ــراً لَه ــان خيْ ــابِ لَكَ ــلُ الْكِتَ ــن أَهْ ــوْ آم ــهِ ولَ ــون باِللَّ ِتُؤْمنــرِ و الْمنْكَ

                                                
 ،٥٥٤  العــدد- )الكويــت( مجلــة العربــي مســئولية مــن؟..  صــورتنا  الغــرب رئــيس التحريــر، -)١(

 .٢٠٠٥ يناير ١ -١٤٢٥/ ١١/ ٢١ت السب
إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري " "ـ خرج هذا المؤتمر بتوصيات من ضمنها  )٢(

 بــالبحر الأبــيض المتوســط بحيــث يشــكل  هــذه  الــذي يــربط أوروبــا بالعــالم القــديم ويربطهمــا معــا 
المنطقــة وعلــى مقربـــة مــن قنــاة الســـويس قــوة عـــدوة لشــعب المنطقــة، وصـــديقة للــدول الأوروبيـــة         

للمزيـد مـن التفاصـيل حـول هـذا          " هو التنفيذ العملي العاجل للوسـائل والسـبل المقترحـة         . ومصالحها
 ).دولة إسرائيل(راجع الفصل الثاني . المؤتمر
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، والذي قرأ تـاريخ أمتـه ايـد المعاصـر للـنبي محمـد              )١١٠:آل عمران ()قُونوأَكثَْرهم الْفاَسِ 
ا، وقـرأ صـوراً أخـرى        يدخلون  دين ا أفواج ـ     حين كان الناس  وعرف ماضيها   ) ص(
ان ما عرف بالعصر الذهبي أو عصر النهوض العلمي، ذلك العصر الذي وضع حجـر        أب

 يقع  حيرة من أمره، فهـو مـن جهـة يعلـم              ،الأوروبيةا بالنهضة    لما عرف لاحقً   الأساس
 هذا الواقع المريـر الـذي تعيشـه الأمـة يعـود  جـزء منـه للتخـاذل والتقصـير والبعـد            أن

ان البعثـة المحمديـة، إلاّ أن       ا أب ـ  السامية التي رفعت العروبة عالي ـ      القرآنية عن تلك القيم  
 أمتنـا والـتي دسـت  كـل      وتلك الصورة المزيفـة عـن    أمر، وعلى رغم فداحته      البعد هذا

 .المنافذ التعليمية  الغرب وتداعياتها أمر آخر

 تقول أن هناك عمليـة تزويـر وتحريـفٍ ضـخمة             بحثها التي نحن بصدد  إن المشكلة   
قد تعرض لها التاريخ العربي من قِبل الغرب واليهود والحركة الصـهيونية، قـد هيمنـت        

ذا التزوير ابتداع نظريات عرقيـة لا تسـتند         ، رافق ه    الغرب  خرجات الثقافية المعلى  
 هـذا  استشـرى  أية أسس علمية وتُظهرِ الغرب الأوروبي على أنه جـنس متفـوق، قـد                إلى

. الإعـلام التزوير وهذه النظريات كالسرطان  أدبياتهم ومناهجهم التعليمية ووسـائل           
ــلَّمات لــدى الشــعوب الغربيــة عــن العــرب، ثــم       هــذه قلــتانتأسســت هــذه الثقافــة لِمس 

ــا علــى أيــدي الكــثير مــن الك   إلىالمخرجــات  ــا وكتبن ــ مناهجن ، الــذين أخــذوا  اب العــربتّ
هـذا التزويـر وهـذا التقسـيم        . ينقلون كل ما يكتب  الغرب مـن غـير تمحـيص وغربلـة             

  - إلى جانـــب ابتعـــاد الأمـــة عـــن قيمهـــا وعقيـــدتها -العرقـــي قـــد ســـاهم وبجـــدارة 
 .  حتى يومنا هذازالتة ولا لى الأمالتأسيس لكل المظالم التي وقعت ع

 

 تضليل الشعوب الغربية) ٣
 ولم تقـرأ أي كتـاب عـن         المسلمين لم تخالط    الغربيةب  والغالبية الساحقة من الشع   

طـلاع علـى القـرآن مـن منابعـه المحمديـة، نعـم هنـاك                 ولم تتح لهـم الفرصـة للا       الإسلام
 وتزويــر، لا تضــليلن كونهــا كتــب  المكتبــات العامــة ولكنــها لا تخــرج ع ــتمــلأكتــب كــثيرة 

 لأ الــتي تمــالإســرائيلية وعظمــة القــرآن، بــل تتصــيد الروايــات الإســلامتعــرض حقيقــة 
 ذلك تلـك    إلىكتبنا لتوظيفها توظيفاً مغرضا إمعاناً  تضليل الشعوب الغربية، أضف           

ة هـا عـن الأم ـ    الولايـات المتحـدة تبثّ  الإعـلام  وسـائل  برحـت الصـورة السـلبية الـتي مـا     



 

14 

، قـوة ة الـتي تم التسـويق لهـا  الغـرب بكـل              المضـلل  تلـك الكتـب      واستغلالوتاريخها، بل   
أحـد المبـهورين بالحضـارة الغربيـة، ارتضـى      قـام بتأليفـه   الـذي  " آيات شـيطانية  "ككتاب  
 . تزوير التاريخ العربي ومسخ صورة الحضارة العالمية الأولىة حملالمشاركة لنفسه 

ــاك ــتي  الصــوبــين وجــه شــبه  هن ــون شــكلها رة المشــوهة ال ط يطــفــق تخ والأوروبي
جـل تبريـر مـا      أيلادي، مـن    الم ـعن المسلمين بـين القـرنين السـابع والثالـث عشـر             مدروس  
تــزال هــذه الصــورة   لاوبــين الصــورة اليــوم، حيــث   بــالحملات الصــليبية،  حينــهاعــرف

ثقفين العـرب     هذه اللحظة، الأمـر الـذي ينبغـي أن يـدفع بـالم              ة الغربي الثقافةتتحكم ب 
  ذهـن الملايـين      انطبعـت  هذه الصورة الـتي      حيث أن لمناقشتها مناقشة هادئة وجدية،     

باسـتمرار    تسـاهم   وبشكل كامل، وهي الـتي     العقلمن الناس  الغرب قد هيمنت على        
،  تفسيرٍ واضـحٍ للصـمت        للأمة  وتوجه ت الشرعية لكل الضربات التي وجه      إعطاء 

 بحـق أمتنـا منـذ أن اتفقـت الـدول الغربيـة            ارتكبـت الجرائم التي   الشعبي  الغرب على     
 تأســيس كيانــات ضــعيفة، وإلىالمنتصــرة  الحــرب العالميــة الأولى علــى تجزئــة الأمــة  

ــ ة لليهـــود، والصـــمت علـــى الجـــرائم الـــتي يرتكبـــها الكيـــان الصـــهيوني  دولـــة وظيفيـ
 علــى الممتــدةضــارة هــذا هــو واقــع الحــال مــع الغــرب والــذي يشــمل تلــك الح. فلســطين
بــالطبع فــإن صــورة الأمــة ليســت واحــدة  جميــع الــدول الغربيــة،    . الأطلســيضــفتي 

ولكنــها تبقــى المهيمنــة علــى وعــي غالبيــة النــاخبين الــذين يتوجهــون لصــناديق الاقــتراع  
 . هذا الحزب أو ذاكلانتخاب

 

 أثر هذه الصورة على الأمة) ٤
الجيــل العربــي الجديــد، وهــي  أخــذت هــذه الصــورة تتســرب لشــريحة أخــرى مــن   

 هـذه   تعـيش  حيـث     المقـروء والمرئـي والمسـموع،      الإعلامالشريحة الخاضعة قسرا لهيمنة     
 إشـــكالية يصـــعب عليهـــا تفســـيرها، وهـــي أن هـــذا الوصـــف الغربـــي وتابعـــه الشـــريحة

 أي الجيـل العربـي   -ا  بعـض مفاصـله، فهـو    اليهودي لأزمتهِم مع العرب يبدو منطقي ـ     
مصاديق كـثيرة لهـذا الوصـف الغربـي واليهـودي للحالـة العربيـة، ليسـت                  يرى   - الجديد

بعض مقالات كتّابنـا العـرب ومؤرخينـا والتفاسـير الـتي دخلتـها الإسـرائيليات إلاّ بعـض                   
 .مظاهرها
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الـتي   ليصاب بالدهشة والاسـتغراب كلمـا سمـع هـذه الأوصـاف              العربي والمسلم ن  إ
 تاريخهـا مـدون    – جاهلـة  – بدويـة  –خلفـة    مت– )١(بربريـة (ة التوحيـد    تنُعت بها أم ـ  

ــة    ــة وليل ــذي  ويتســاءل ، )ألــف ليل ــا ال ــد الحضــارة    لهــذه الأم ــجــرى م ــت مه ــتي كان ة ال
اليــوم مــة للأمــم أصــبحت ة المُعلِّ، مهــد آدم العاقــل الأول ومهــبط الــوحي، الأمــالإنســانية

لأمـــم  تخلفهـــا يمثـــل مشـــكلة ل -  الظـــاهر – عالـــة علـــى الأمـــم الأخـــرى، وأضـــحى
 المـرء ليقـف حـائراً كلمـا قلـّب صـفحات             إن.  العـالمي  للاسـتقرار  االمتقدمة وتهديداً دائم ـ  

مــة والــتي كــان يحكمهــا كيــان واحــد  التــاريخ ورأى الحــدود الــتي بلغتــها تلــك الدولــة المُعلِّ
 أمم الأرض، كيف أصبح هذا الكيان دويلات ضـعيفة مفتتـة، لم تكتـف سـطوة      تهابه كلّ 

فكيكها  سايكس بيكو، وزرع هـذه الدولـة اللقيطـة، بـل عـادت تطمـح                 القوة الغربية بت  
زأ كما تقول المؤشرات التي تتدفق علينا بين حين وآخر تجزئة ا. 

 

 التزوير ) ٥
 تقطيع أوصال التاريخ العربي وتجزئته لقطع حبل التواصل مـابين الماضـي   تمَّلقد  

ية ولا زالـت، يـراد بـه اغتيـال الـذاكرة            الأمر الذي عملت له الدول الاستعمار     والحاضر،  
متنــا، وتغييــب الحقيقــة الــتي شــاءت   العربيــة وســلب أحــد أهــم المكونــات الحضــارية لأ   

ر نحـن وأجيالنـا القادمـة علـى العـيش            أن لتاريخنا   امتدتالأيدي التي     تعبث بها، ولنجبـ
هـي الأداة    كانـت مـدونات التـوراة المحرفـة وأسـفارها            .بلا تاريخ  زمـن عولمـة الرعـب        

 بها هـذه  ت الخرافات التي تعجانتشرلقد  .  لهذا العمل المُشين   استخدمتالرئيسية التي   
 قبــول الخرافــات اعتــادتالأســفار بــين النــاس،  وقــت كانــت اتمعــات الغربيــة قــد  

المتعلقة بالدين والتاريخ بسطحية وسـذاجة منقطعـة الـنظير، وبالخصـوص خـلال فـترة                
زداد خطرهــا عنــدما اتخــذت الكنيســة المســيحية التــوراة   اا، وعصــور الظــلام  أوروب ــ

ــة وضــمتها إلى الأناجيــل لتُكــون منــه     ـــ اماليهودي ــي بـ ــه ) الكتــاب المقــدس (مــا دع بعهدي

                                                
قــاموس . الإنســان الهمجــي، غــير المتحضــر، بليــد الحــس، ســيئ التنشــئة، خشــن تعــوزه الثقافــة    - )١(

   http://www.m-w.com، ويبستر
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ــد،   ــديم والجديـ ــي    القـ ــرق العربـ ــن الشـ ــيئا عـ ــرون لا يعـــرف شـ ــة قـ ــرب بقـــي طيلـ  والغـ
 .القديم إلا من خلال مدونات التوراة أو ما يدعى بالعهد والإسلامي

 بالقصص والملاحم، وتـاريخ لممالـك لـيس         يئةمل) العهد القديم (مدونات التوراة   إن  
 العلميــة، بــل حتــى تــاريخ مــا عــرف بالفراعنــة  مصــر وادي   ضــر الحوالهــا وجــود 

، مــدوناتهمالنيــل، والــذي يــدعي اليهــود نســبته إلــيهم، لا يــذكر شــيئا ممــا ســطّروه     
إننـا لم نعثـر      "):التـاريخ الحقيقـي للعـرب     (  كتابـه     روسـي يقول المفكر الفرنسي بـيير      و

حتى اليوم على أثر، ولا علـى أقـل إشـارة، تجبرنـا علـى التحـدث عـن عاصـمة عبريـة أو                        
عــن ملــوك عــبريين و لم يســجل  مكــان مــا اســم داود أو ســليمان، ولم تســجل،  أي  

ن الفرعـوني صـامت       إن الـديوا  . مكان، الفتوحات الكبرى التي يمجدها العهد القـديم       
    ــه أن يقــص ــو ل ــذي يحل  أدنــى الأحــداث السياســية أو العســكرية   هــذا الصــدد، وهــو ال

 وجود  إلى صغيرة   بإشارةلم يشر ولو    ) نةعاالفر(عرب وادي النيل    فديوان  . )١("للمنطقة
دولة أو مدينة أو ملك عـبري، ورغـم ذلـك أصـبح الـتراث العربـي العظـيم  مصـر، هـو                        

 نـبي ا    يجسد مقولة سب تعبير الصهيوني مناحيم بيجين،  مشهد        تراث الأجداد ح  
 فقـد بلعـوا     ".أيها القادة العميان الذين يعفّون عن البعوضة ويبلعون الجمل        ") ع(عيسى  

  .تاريخ أمة العرب بشهادة العصر

  بـاريس،    "مـدير مكتـب علـم العمـارة  العصـور القديمـة             "آدم،.ب.لقد كشف ج  
اكتشـــف الصـــفة  "الآثـــار أمـــام الـــدجل و التضـــليل"ثا عـــن علـــم  مؤلـــف صـــدر حـــدي

 لعلم ما من علوم الماضي، وقال أنه كان مذهولا مـن رؤيـة              الافتراضيةالمخادعة المخاتلة   
 به إلى هذه الدرجة، وأنه هو نفسه لم يتجـرأ علـى أن يـذهب إلى                 مستهزأالعقل السليم   

ــه      ــن أن يوصــله إليــه منطق ــا يمك صــدمته حقيقــة  ) آدم.ب.ج (هــذا الرجــل . )٢("آخــر م
التزويــر، أذهلــه الاســتهزاء بالعقــل الســليم، وهــذا مــا ســيواجهه أي مثقــف غربــي يقــرر  

 هكذا يتم التعامل مع التاريخ العربي  الغرب، الأمر الذي دفع عقلا           . معرفة الحقيقة 

                                                
 .٥٢، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي -  )١(
 . ٢٢، ص ب التاريخ الحقيقي للعر-مدينة إيزيس ،  بيير روسي-  )٢(
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لم يعلن أنه هو نفسه      أنا كمدير مكتب علم العمارة  العصور القديمة  باريس،           حر 
 .يتجرأ على أن يذهب إلى آخر ما يمكن أن يوصله إليه منطقه

ثرية التاريخيـة المصـرية، فليسـت هنـاك وثيقـة واحـدة تتضـمن               رغم وفرة الوثائق الأ   و
 مــن أجيــال مصــر أو طــردهم منــها، فقــد ســعت " إســرائيل" وجــود بــني إلى إشــارةأدنــى 

 تيه اليهود  الصحراء، غير واقعم الربط بين جبل سيناء وبين إلى الآثارالباحثين وعلماء 
المــذكورة  الروايــات التوراتيــة، واقــع عثــر علــى أي مكــان يتطــابق مــع الم حــد منــهمألا  هأنــ

 جزيـرة   ، مصر أو مصـرين    وأن  مصر وادي النيل،      دث من ذلك لم يح    يئاًوالحقيقة أن ش  
 .)١( ومهد الأنبياء عليهم السلامالأول الإنسانالعرب بجانب السراة، مهد 

تحريـف   الصـدمة والـذهول وهـو يـرى كيـف تمَّ          بليصـاب   عـن الحقيقـة     ن الباحث   إ
 الصـورة المزيفـة الــتي   إن.  حرمـة والإنسـان  فيــه   هـذا التـاريخ بشـكل لم تـراع    وتزويـر 

ن بصـورة قاطعـة                 رأنسمت  الغرب عن العرب والتي قدمناها  بداية الموضوع، تبـي 
عكــس الصــورة تمامــا  محاولتــه لتأســيس     الغــرب قــد خلــع علــى العــرب لبوســه، و     

 . بها أمتناتستهدفاالقاعدة التي شيدت عليها كل الأعمال العدائية التي 
 

 دعوة للإصلاح) ٦
قد يرى الـبعض أن هـذا البحـث يحـاول دق إسـفين بـين الأمـة والغـرب، مـن خـلال                 

 لـه    يعـد  نـدثر وتـاريخ ولى لم     افتح ملفات تاريخية لم تعـد قابلـة للنقـاش عـن تـراث قـد                 
 الكتـاب سـيفاقم موجـات الكراهيـة بـين الطـرفين،             شأن  عصرنا الحاضـر، وأن هـذا       

ــة أن  ــن الحقيق ــا نســعى  ولك ــه م ــرأب هــذا الصــدع     إلى هــو الوصــول  إلي  حــل جــذري ل
 أن هــذه القاعــدة لا ونــؤمنالتــاريخي بــين الأمــة والغــرب وعلــى قاعــدة صــحية متينــة،   

ــة والرجــوع    بعــد تفكيــك هــذه المو  إلا تُشــيد أنيمكــن   جــذورها بهــدف  إلىاجهــة المزمن
 بمــآل هــذه العلاقــة، بــؤنالتإصــلاح الخلــل الــذي دفــع بــالكثير مــن المفكــرين  محاولــة  

  عــادلاًولكــي يكــون الحــل المنشــود لهــذه المحنــة حــلا . متــأرجحين بــين الحــوار والصــراع
اا منطقيفإنه لاإنساني  من تشخيص الداء، قبل اختيار الدواءبد . 

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطاف جغرافيا الأنبياء-نداء السراة :  ـ راجع بحث )١(
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 الآخــر وإخراجــه مــن   ســقاطإتهمــيش أو حــذف أو   إلىلا نرمــي  بحثنــا  ن نحــ
  مـا نكتبـه      إليهـا تقبلـه المبـادئ ولا الحقـائق الـتي نسـتند              هـذا الأمـر لا     أنالتاريخ، إذ   

س   تلك المنافذ التعليميـة والـذي أ   تصحيح ما يبثإلى الدعوة هنا، بل  إليهوندعو    سـ
لتواصل شلال الدم  منطقتنا، ولإيقـاظ ذاكرتنـا مـن      لتلك الثقافة التي أدت ولا زالت       

 ومحوهـا مـن ذاكـرة        النـهائي عليهـا     الانقضـاض  علـى سباتها والـتي أوشـك أعـداء الأمـة          
 .التاريخ الإنساني

 القـارئ علـى تفاصـيل المراحـل الـتي مـرت بهـا               طـلاع او  هـذه المسـألة       الإبحارإن  
لرجـوع إلى الكـثير مـن التفاصـيل         علاقتنا مع الغـرب تتطلـب مجلـدات، ويمكـن للقـارئ ا            

ن مــن الجــانبين الغربــي والعربــي عــن تحليــل أســبابها والتاريخيــة الــتي لم يتوقــف المثقفــ
 الاختصـار والاكتفـاء بـالتوقف عنـد         البحثودوافعها ونتائجها، ولكننا سنحاول  هذا       

 .رت  مجمل هذه العلاقةالمحطات التي أثّ
 

  الصورةالدور الصهيوني  تحديد ملامح) ٧
لتفاعــل بــين الطــرفين العربــي والغربــي فقــط، بــل هــي   ا ةليــدإن المشــكلة ليســت و

رسـم  سـاهم     ر،  علاقة متشـابكة قـد دخـل اليهـود فيهـا كعنصـر وظيفـي فاعـل ومـؤثّ                  
 دفـة هـذه    توجيـه الصهيونية العالميـة  ساهمت صورة عن العربي أكثر حلكة وسواد، و      
نكون أكثر دقة، نقول أننـا  هـذا الصـراع نواجـه     العلاقة  الكثير من المفاصل، ولكي       

عملـت الحركـة الصـهيونية علـى ترسـيخ          ).  يهـودي  – صـهيوني    –غربـي   (محورا ثلاثيـا    
     تنـا أينمـا حلـت، وحيـث أنهـا باتـت مسـيطرة علـى الغالبيـة                  هذه الصورة المشوهة عـن أم

رسمتــها الــتي الســاحقة مــن المنافــذ التعليميــة  الغــرب بالتحديــد، فأضــحت الصــورة  
، وقد حـدد ملامـح هـذه الصـورة          الغربي التي تهيمن على ثقافة   هي  الحركة الصهيونية   

 :  دراسة له كالتالي)١( ماهر منصورالأستاذ

                                                
 :الأدب الصهيوني من تشويه الصورة إلى تزييف الحقائق ماهر منصور، - )١(

 http://www.an-nour.com/old/145/science/science.htm     
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يشـبه  / عينان قاسيتان / ذو شارب كثيف  / قذر/ قبيح الوجه : الملامح الخلَْقية 
 ...)الذئب، الحمار، الخنزير، الجرادة،(الحيوانات 

جهــل / انحطــاط فكــري واجتمــاعي / غــبي/ ممســوح العقــل : ةالملامــح العقلي ــ
 ..بالعلم والحضارة ومبتكراتها ومعاداتها

الحقــــد / الجشــــع/ الكــــذب/ الــــذل/ الجــــبن: الملامــــح النفســــية والســــلوكية
 .. القتل من أجل المال والنساء/الغدر/ الحسد/ والكراهية

 لنـا مـن   بـد   فكان لاوحيث أن هذه العلاقة ليست وليدة السنين أو العقود الأخيرة، 
 التــاريخ واســتخلاص العــبر قبــل الــدخول علــى الطــور الأخــير الــذي بــدأ   إلىالرجــوع 

 هـذا    ولا زال  إليـه نهايات القرن التاسع عشر بقيام تحالف المحور الثلاثي الـذي أشـرنا             
 .حتى وقتنا الحاضرا  مستمرالتحالف

 

 واقع الأمة) ٨
 التـهرب مـن مواجهـة أنفسـنا          هذا البحـث   راد من ليس الم لا بد من الإشارة هنا أنه       

  مـن وهـن وضـعف، ولا        اليـوم   الأمـة   إليـه حـال    والاعتراف بتقصيرنا ودورنا  مـا وصـل       
 التهرب من دراسة الواقع الـذي نعيشـه، والـذي يعـد أحـد الأركـان الرئيسـية الـتي                     المراد

 أن  بـد  لا، لا تغذي هـذه الصـورة المرسـومة لنـا  الغـرب، فالإصـلاح ولكـي يكـون شـام                   
إصـــلاح الصـــورة لـــدى الآخـــر والـــتي تتمثـــل بفضـــح التزويـــر   . يتخـــذ مســـاراً مزدوجـــاً

 العربـي   الإنسـان والتحريف الذي تعرض له تاريخ الأمة وتداعياته علـى عقائـد وثقافـة              
، وقـد قـام الكـثير       )واقع الأمـة  (والمسلم، وعلى أن تسير بشكل متزامن مع إصلاح الواقع          

 هــذا الأخــير، وســوف نتطــرق لجانــب منــه  الفصــل   باســتعراضب ين العــرالمــثقفمــن 
ونحـن إذ نؤكـد   .  تعـالى ذن اإكز عليه  بحوثنا القادمة ب  ، ونر الكتابالأخير من هذا    

 وجـود جهـل بيننـا، وإلا كيـف اسـتطاع هـؤلاء              ي التخلف المحيط بنا ولا ننف ـ     ي لا ننف  أننا
لبكــاء علــى الأطــلال، بــل ســيكون جــلّ العبــث بنــا؟ ولكننــا لــن نقــوم هنــا بجلــد الــذات وا

 يـدها، وأخرجتـه مـن      إليه امتدتتركيزنا على ما فُعل بهذه الأمة من قِبل الغرب، الذي           
 تعلمه وترشده طريق العزة والخلاص، فقامت هذه الأطـراف          ،أطوار الهمجية والتخلف  
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مـة،   مـا يفيـد دنياهـا ممـا تعلمتـه مـن علـوم هـذه الأ        بـاجتزاء مجتمعـة  ) الغرب واليهـود  (
وتركت ما يفيد آخرتها، فأضحت أمماً مستكبرة جائرة مارست ولا تـزال تمـارس شـتى         

  .أنواع التدمير والحصار للعقل العربي

تـه مـن مثـل       من هذا البحث إبـراز عظمـة الحضـارة الإسـلامية ومـا تبن              المرادليس  
اء عليـا وقـيم أخلاقيـة، ومـا مثلّتـه هـذه الحضـارة مـن تسـامح وقبـول للآخـر، فاسـتدع            

ة  جدوى،  ظل هجمة غربية تحلـل واقـع الأم ـ     االماضي ايد والتسويق له لن يكون ذ      
إن المحـاولات   .  شـأن لـديها اليـوم      ا ذ الإسـلامية الحالي، لم يعد تاريخ الحضارة العربية       

 سبتمبر لتصحيح صورة العـرب  الغـرب، لـن تجـد           ١١العربية التي برزت بعد أحداث      
 واكتفـت لت الأسباب الحقيقية لرسم هـذه الصـورة ودوافعهـا،           لها طريق النجاح إذا أغف    

 عظمة تاريخنـا، أو بتوجيـه اللـوم والنقـد للتطـرف الـذي بـرز لـدى                   بإبرازبالاستنكار أو   
ة، وإلقـاء    كـرد فعـل علـى الهجمـة الغربيـة علـى الأم ـ             الإسـلامية بعض الحركات العربيـة     

 .اللائمة عليه

تاب الغربيين الذين انسلخوا لا عن شريعة       الكَإن جاز لنا أن نتفهم ما فعله غالبية         
 مواجهـة   ( الـتي مـابرحوا يهتفـون بهـا          الإنسانيةفحسب، بل عن كل القيم      ) ع(عيسى  

عنـدما قـاموا بتنفيـذ هـذا المخطـط الآثـم بـدافع مـن المصـالح                  ) الهجمة البربرية العربية  
موقـف   وينـا فهمـه هنـا ه ـ       الأمر المؤلم والصادم والـذي يتعـذر عل        أن إلا. المادية الدنيوية 

 لفضـح هـذا   - وإن كـانوا قلـة      –إذ كيف تحركت ضمائر كتاب غـربيين        .  العرب ينثقفالم
بـل وبمتابعـة الأنبـاء    . ، وكتّابنـا العـرب لم تهتـز لهـم قصـبة؟     الإنسانية  تاريخ   التضليل

" زئيـف هرتسـوغ   "ـ، نجد أن هناك مجموعة من الباحثين اليهـود ك ـ         "إسرائيل"الواردة من   
 .ضجت لهذا الكم الهائل من التزويرقد 

ــاريخ، لا  ــد وشــهادة للت  مــن المفكــرين الغــربيين، الــذين   هــذه اموعــة  أن نحيــي ب
، ونـذكر   ةأم ـأنصفوا أنفسهم ولم يسمحوا لأقلامهم بتنفيذ مخطط السطو علـى تـاريخ             

ــذين أصــدروا الكــثير مــن الكتــب       ــيير روســي،  : بضــعة أسمــاء مــن هــؤلاء البــاحثين وال ب
ف لوبـون، جـان غومليـه، لوسـيان لـوكيز، بـريس دافـين، سـيديو، جـاك روبسـلر،            غوستا

 . وغيرهم،ماكس فانتاجو، جورج مارسيه، سيغريد هونكه، جورج سارتون، سودهوف
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 ثوابت هذا البحث) ٩
  إذ أن المقصـود     من توضيح أمـر  غايـة الأهميـة،         بد تفاصيل لا ال    الشروعقبل  
ــ "الغـــرب" بمصـــطلح  وريـــث تلـــك الـــدول ، هـــو النظـــام الغربـــي القـــائم ث هـــذا البحـ

 المســئولوهـو  الاسـتعمارية الـتي فعلـت مـا فعلـت خـلال القـرنين الماضـيين مـن التـاريخ،           
الأو    ل عن هذه النوافذ التعليمي  إلىوهة، فقد يصل أي باحث منصـف        ة ومخرجاتها المش 

ي، والـتي تتمتـع بفكـر       نتائج قـد لا تعـني الكـثير مـن الشـرائح اتمعيـة  العـالم الغرب ـ                 
 إلانـرى تلـك الشـرائح         لا إننـا وللتوضـيح نقـول      وعليـه . أخلاقـي رفيـع   ناصع وبمسـتوى    

أو ) العـرب ( مصطلح    أما .وريثة نزيهة لتلك المدرسة العربية الأولى التي علّمت البشرية        
ــ(أو ) العربــي( ــةالأم ة  يعــني الأم ــإنمــا ا  هــذا البحــث، يتردد كــثيرســوالــذي ) ة العربي
والـتي تشـمل    ) ةشـبه الجزيـرة العربي ـ    (جبـال السـراة     سلسـلة   لموحدِة الـتي تقطـن دفـتي        ا

ا مـع التعريفـات المعاصـرة الـتي فرقـت بـين        عرب أفريقيا وعرب آسيا، ونختلف جوهري ـ     
 الفتنـة وتقسـيم     ابتغـاء ة الواحدة فأخرجـت الفـرس والكـرد والبلـوش وغيرهـم             أبناء الأم 

ن الحضـارة العربيـة     إ"سـي  تعريفـه للحضـارة العربيـة           يقول بيير رو   .ة وإضعافها الأم
دت  حيز جغرا مترامي الأطراف، من بـلاد الرافـدين      بطبيعة الأمر شاملة، فقد ولِ    

 .)١(..."إلى مصر وشمال إفريقيا، بل إلى آسيا الصغرى حتى أندونيسيا

ــة، ف   ــا نتحــدث عــن مكوناتهــا، ولــيس عــن المشــروع     إعنــدما نتحــدث عــن العروب نن
 هنـاك خطـاً واضـحاً يفصـل مـا بـين مكونـات العروبـة كثقافـة                   لسياسي، حيث نـرى أن    ا

. الذي عاصرناه  العقـود الأخـيرة      ) القومي(ولغة وتاريخ، ومكونات المشروع السياسي      
ة العربية حسب التفصيل السابق يعد أمراً مهماً لإدخـال القـارئ  جـو           ن تعريف الأم  إ

لتنبيـه علـى أن المبـادئ الـتي تقـوم          اا  ا حيوي ـ ه يعتبر أمر  ، كما أن  بصددهالبحث الذي نحن    
 المبادئ والمفاهيم التي تم الترويج لها  العصر الحديث بكل           تختلف عن عليها دراستنا   

أجـواء  أسف على يد بعض الحركات القومية  الوطن العربي، والتي عملت علـى خلـق          
 .ؤولية والحقائق العلمية أدنى درجة من المسإلى رعدائية عنصرية مشحونة تفتق

                                                
 :، لنزيه الشوتلفيق الصهيوني واغتيال التاريخمقدمة دراسة ال بيير روسي، - )١(

 www.awu-dam.org .  
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سمـت علـى جبـهات وحقـب مختلفـة،       الغرب، قـد ر    ثقافةة     صورة الأم  وحيث أن 
 إلىونظــراً لســعة المســاحة الــتي نحــاول تغطيتــها  هــذا الكتــاب، فقــد قمنــا بتقســيمه  

 ،لقــد فــرض علينــا موضــوع البحــث الرجــوع للماضــيو فصــول رئيســية وخاتمــة، ثلاثــة
 نظـراً للتشـابه الكـبير     الأنـدلس ان الحـروب الصـليبية وحقبـة        ر أب لفترة الاحتكاك المباش  

 تفاصـيله  اختلفـت بين عناصـر الصـورة  الماضـي والحاضـر، بـل وتشـابه التزويـر وإن                 
.  تحتله حينها بالنسبة للعرب مقارنة بالوقت الحاضر       أوروبانظراً للموضع الذي كانت     

لقواعــد الــتي تم    الفصــلين ا والثــاني وســنبين    الأول موضــوع الفصــل   هــو التزويــر و
     ـ     التأسيس والتوطئة للواقـع المـر أوضـحنا  الثالـث   الفصـل ة اليـوم، و   الـذي تعيشـه الأم 

، هترســيخمنهجــة التزويــر و المختلفــة الــتي لعبتــها وتلعبــها مختلــف الأطــراف   الأدوار
 :وتتكون الفصول كالتالي

 هـذا  نابـدأ فة والغـرب،  م ـجدار التزوير العازل بين الأ    فيه   ناستعرضاالفصل الأول   
ابتـداع  مـن ثـم      وحقبة الأندلس و    الدموية  حقبة الحروب الصليبية   الفصل بالتمهيد عن  

 ناناقش ـعلاقة بمحاور هذا الفصـل، ومـن ثـم          لما لها من     والسلالات  الغرب،     الأعراق
ــاريخ الأم ــ     ــذي طــال ت ــر ال ــعأوجــه التشــويه والتزوي ــه بشــيء  ة ودواف ــائمين علي  مــن  الق

 تــداعيات هــذا التزويــر والتحريــف علــى الــوعي  إلى مناقشــةنتقــل بعــدها ، لنالتفصــيل
ة مــن خــلال اســتعراض أصــول بعــض شــعوب   العربــي ومســاهمته  تفريــق أبنــاء الأم ــ

بدعــة الســامية عــن  الفصــل بالحــديث نــاختمثــم ، )الفــرس والكــرد والبلــوش(المنطقــة 
نعـيش آثارهـا    و والغـرب    واللاسامية التي هيمنـت هـي الأخـرى علـى الثقافـة  الشـرق              

 .حتى اليوم

 بعـد التمهيـد      الأسـس الـتي قامـت عليهـا دولـة إسـرائيل            ناناقشو الفصل الثاني    
لذلك من خلال استعراض البيئة الـتي كانـت سـائدة أبـان تلـك الفـترة  أوروبـا، مـروراً          

 ةمكونـات أم ـ بالمؤتمر الصـهيوني الأول  سويسـرا ومـؤتمر لنـدن الاسـتعماري وتلفيـق         
 التـاريخ العربـي   ، مـن خـلال تحريـف وتشـويه    يهودية لم يكن لها وجود  يوم من الأيـام  

الـذي   والتزوير الجغرا ، اللغة العبرية التي لم يكن لها وجودواختلاق،  وتقطيع أوصاله 
 .بل وخداع الشعب العربيخداع العالم ن من خلاله  ساهم المستشرقو
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 دســه ،اعتمــادهو منهجــة التزويــر عمليــة نا فيــهستعرضــفقــد ا الفصــل الثالــث أمــا
 ترســيخ التزويــر   بالكنيســة المســيحية ودورهــا   نابــدأوتســويقه مــن عــدة محــاور،    و

 علـى منـاهج الغـرب وهوليـود والمحـاولات الأخـيرة لتغـيير منـاهج          ناعرجودعمها له، ثم    
وا  ســاهممأنهــ تضــح وبشــكل جلــيا للمــثقفين العــرب الــذي نــانتقلثــم ا ،التعلــيم العربيــة
، جراء عمليات النقل عن الكتّاب الغربيين ومن دون      المؤسفواقعنا   بناء   وبشكل كبير   

 أو مــا عــرف الإســرائيليةنخــتم الفصــل بالحــديث عــن دور الروايــة  ل. تمحــيص وغربلــة
أضـرار كـبيرة مـن خـلال مسـاهمتها          ، لما كان لهذه المسألة الحساسـة مـن          بالإسرائيليات

 اليهــود بحقهــم التــاريخي  فلســطين  ادعــاءاتمــن  جانــب إضــفاء الشــرعية علــى  
 .النتائج والتوصياتأهم ض نا بعرمق،  البحثاتمةخ و .وبحقيقة مدونات التوراة
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 لالفصل الأوّ
 جدار التزوير العازل 

 ما قبل إسرائيل بين الأمة والغرب
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 أسوأ يوم  التاريخ هو يـوم معركـة بواتييـه         
ــم والفــن     ع)بــلاط الشــهداء ( ــدما تراجــع العل ن

والحضـــارة العربيـــة أمـــام بربريـــة الفرنجـــة، ألا  
ليت شـارل مارتـل قطعـت يـده ولم ينتصـر علـى             

  .القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي

 المفكر الفرنسي أناتول فرانس
 

 توطئة
  حين أن    الصورة تقول أن  إذ لـولا نهضـة الغـرب الصـناعية     ة ناكرة للجميـل،     الأم

تحضـرة  المغـير  ) العربيـة (ة  ن هـذه الأم ـ   أو .رف إنسانها وسيلة للتنقـل غـير الجمـال        لما ع 
 بــه مــن نهضــة وتقــدم وجــنس  ب غــير الغــيرة ممــا أنعــم ا عليــه بــلا ســب تكــره الغــرب 

لــو كــان للغــرب ، فــإن التــاريخ يؤكــد بــأن العــرب لم ينكــروا جميــل صــنع الغــرب،  متفــوق
ذي جحـد جميـل الصـنع وتنكـر لمـن علّمـه             ، والحقيقة أن الغرب هو ال ـ     حسن صنع معهم  

فـالعرب الأسـاتذة قـد حـاولوا بصـدق وإن لم تــنجح      . وأدبـه، ورفـع منظومـة قيمـه وفنـه     
،  التسـامح الـذي هـو أثمـن صـفات الإنسـان            الأوروبيةعلّموا الشعوب   ي تلك المحاولات أن  

ــل  ــر      إب ــا الإنســانية انطلقــت مــن جزي ــان الــتي تم تصــديرها للغــرب بقيمه ة ن كــل الأدي
ــبر مــن        إو. العــرب ــى الغــرب يعت ــه عل ــي وجميل ــوطن العرب ــوم عــن ال ــان الحــديث الي ن ك

 لم يكن للمدنية وجود  الغرب قبل الأندلس،  هنأالمحرمات  الغرب، إلا أن الحقيقة       
مـن بلـد    خـلال فـترة حكـم المسـلمين          الأنـدلس تحولـت   فذلك ما يؤكده جميـع المـؤرخين،        

 طريقهـــا نهضــتها وشـــق  ســـبل ا لأوروبـــأهــدى فقــير مســـتعبد إلى بلــد عظـــيم مثقـــف،   
 .للتخلص من الأنظمة المتخلفة التي تعاقبت عليها
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ــ ة العربيــة لجميــل الغــرب عليهــا، والــذي يــتردد علــى  المقصــود هنــا مــن نكــران الأم
ــي، هــو          ــاتمع الغرب ــي يحتــك مباشــرة ب ــل عرب ــرب، ويلمســه ك بعــض الألســن  الغ

ربية على العـرب، والـتي وبمجـرد تقليـب نزيـه      القناعة المترسخة عن فضل الحضارة الغ     
فالعلاقــة بــين . لصــفحات التــاريخ القــديم والحــديث ســيماط اللثــام عــن هــذا التضــليل

العرب والغرب كانت باستمرار علاقة عطاء من جانب العرب وإن أشكل الـبعض علينـا               
لنظـر  ، ولـو أمعنـا ا     جهـة المعطـي   ن الغرب قـد تحـول مـع الزمـان مـن جهـة المتلقـي إلى                  أب

   ودققنا  ما يص              در لنا اليوم من تقنية وبضائع  عصرنا الحاضر لوجدنا أنـه سـعي
 الصـناعة   ةحثيث لتحويـل أمتنـا إلى أكـبر سـوق اسـتهلاكي للبضـائع الـتي تنتجهـا ماكين ـ                  

ورة، والـنفط يفـرض علـى       ظ، الصناعات المتقدمة مح   محظورةالغربية، فالتقنية العالية    
ياسات تسويقه، بل ونجد أن هناك سـعياً حثيثـاً لـدى الـدول     البلدان المصدرة سعره وس  

الغربية  تسويق الأسلحة المتطورة للبلدان العربية والإسلامية بعد تجريـدها مـن أيـة               
مميزات تقنية، لتضمن إبقاء الأمة  حالة ضعف اسـتراتيجي دائـم، أو كلمـا احتاجـت                 

لنتيجـة علـى الـدوام كانـت اخـتلال          تلك الشركات لتعـديل ميزانياتهـا لزيـادة الأربـاح، فا          
 مـن جهـة     العلاقة  الماضي كانت عطاء كاملا     . ميزان القوى لصالح الأطراف الأخرى    

 .العرب للغرب، تطورت اليوم إلى استعباد الأمة والهيمنة عليها

 امتـدت يـده   ،م وثقافتـه م إليـه علـومه  واه ونقل ـ وإن الغرب الذي مدنه العرب وحضرّ     
قبائـل بدويـة متفرقـة حتـى     أخذ يتعامـل مـع التـاريخ العربـي كتـاريخ       ف ،للعبث بتاريخهم 

ثــم زاد علــى ذلــك ولم يكتــفِ بــالجحود، بــل أتبعــه بجريمتــه الكــبرى عنــدما  يومنــا هــذا،
      ة تئن تحت وطأة تراجع دورها الحضاري،       كانت الدولة العثمانية  آخر عهدها، والأم

ض، بفصـل عـرب آسـيا عـن عـرب           فقام وبهدف تعطيل العقـل العربـي ومنعـه مـن النـهو            
ــدائم        ــة الحــاجزة، لتكــون الحــارس ال ــها بالدول ــرف حين ــا، مــن خــلال زرع مــا ع أفريقي

ة لمصــالحه الاســتعمارية، وهنــاك تم وضــع حجــر الأســاس للمأســاة الــتي تعيشــها الأم ــ  
 . العربية منذ انهيار الدولة العثمانية وحتى يومنا هذا

يتكـرر، وهـو أنـه كلمـا شـعر الغـرب بنهضـة أو               يبين التاريخ أن هناك نسـقاً واحـداً         
 الغـربيين  ى التعليمية ترسخ صـورة مشـوهة لـد      هببوادر نهضة لدى الأمة، أخذت ماكينت     

عن العرب، لتبريـر ردات فعلـه العدائيـة الـتي تتحـرك لخنـق هـذه النهضـة، ولكـي تكـون                       
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ئدة عـن   إن الصورة الـتي كانـت سـا       . هذه الأعمال مسوغة مدعومة من الشعوب الغربية      
 تمامـاً  ان الحروب الصليبية لا تزال تتحكم بالوعي الغربي حتى هذه اللحظـة،     العرب أب

 كان شائعاً بـين القـرنين السـابع والثالـث            الذي الخطاب المسيحي المضاد للمسلمين   كما  
الخطــاب ف ،المشــرق العربــي جــل تبريــر الحمــلات الصــليبية علــى   أ مــن  المــيلاديعشــر

جــل الهيمنــة علــى أالــدور نفســه  القــرنين الماضــيين مــن الاستشــراقي الحــديث لعــب 
ــة  ــرحلتين هــو    .واســتعمارهاالمنطق ــد بــين الم ــرق الوحي ــيين أن الف ــانوا الأوروب ــها  ك حين

 منـهم بمـا     أقـوى  أصـبحوا  أنهم  حين    ضعف من المسلمين عسكرياً وثقافياً وحضارياً     أ
  الصورة نفسها قائلا نتولا. جون ف وينقل  . لا يقاس  القرن التاسع عشر والعشرين      

ــون الصــورة الــتي شــكلها المســيحيون   إن"   عــن المســلمين بــين القــرنين الســابع    الأوروبي
 حتـى تزال تـتحكم بـالوعي الغربـي          مشوهة لا  اتكليشيوالثالث عشر رسخت مجموعة     

 والشــرقيين والأتــراك  وهــذه الصــورة المشــوهة تشــمل العــرب والمســلمين ،هــذه اللحظــة
 .)١(" تمييزأيبدون 

 
 الحروب الصليبية

 
                                                

 جريــدة البيــانب،، العــر"ىيلــة الأوروبــيين  القــرون الوســطالإســلام  مخ" ،تــولان. جــون ف - )١(
 :٢٢١العدد - ٢٠٠٢ يوليو٢٩هـ ١٤٢٣ الأولى جمادى ١٩ الاثنين، الاماراتية

http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm 



 

30 

قد تختلف الصورة  عصـرنا الحاضـر عـن عصـر الحـروب الصـليبية مـن زاويـة                    
نظرة الغربي لموضعه، ففي حين كانت النظرة لديـه قـديما تأخـذ بعـداً دينيـاً، أصـبحت           

لكنـــها علـــى اخـــتلاف . الفوقيـــةو  القـــرنين الأخيريـــن تتمحـــور  نظـــرة الاســـتعلاء 
عريف واحد للعربي  الماضي والحاضر، حيث كنـا ومازلنـا نـرى     دوافعها اتفقت على ت   

الكتــب تتــدفق مــن عواصــم الغــرب تتــهم العــرب بالإرهــاب والهمجيــة، وصــف لنــا هــذه   
 الإسـلام  عـن    الأوروبـيين عندما نقرأ كتابات المسيحيين     "بقوله  تولان    . جون ف المسألة  

 عــن أنفســهم الأوروبــيين وعنــدما نقــرأ مــا يكتبــه الكــثير مــن    ، القــرن الثالــث عشــر 
 أحيانـا  والعشـرين نفاجـأ   ادي القـرن العشـرين أو بـدايات القـرن الح ـ      أواخـر     الإسلام

 كمــا كــان الإســلامتــزال الصــورة ســلبية عــن  لاإذ  والأخطــاء،بتكــرار نفــس الكليشــيات 
كبر دليل على ذلك بعض الكتب التي صدرت مؤخراً         أ و ،عليه الحال  القرون الوسطى    

 والهمجيـة وعـدم     بالإرهـاب  غيرها من عواصـم الغـرب والـتي تتـهم المسـلمين              أو روما   
 فــإن وللأســف ،القــدرة علــى التعــايش مــع الآخــرين الــذين يختلفــون عنــهم  العقيــدة   

ولكـن يبقـى     . المسـبقة  والأحكام الإشاعات هذه    الضخمة تساهم  بث    الإعلاموسائل  
  القــرون فــالأوروبي ،شــيءهنــاك فــرق جــوهري بــين النظــرتين علــى الــرغم مــن كــل   

 ديــني محــض علــى خلفيــة اعتقــاده بــأن   أســاسالوســطى كــان يتصــور الاخــتلاف علــى  
 ينظـر نظـرة اسـتعلاء    أصبح المعاصر فقد   الأوروبي وأما،  الإسلامالمسيحية تتفوق على    

 ليســوا مســتنيرين بحســب زعمــه ولم يتجــاوزوا الكــوابح لأنهــمتجــاه العــرب أو المســلمين 
أمــا مقولــة الجــنس المتفــوق أو العــرق الراقــي،    .)١("نــه هــو تجاوزهــا أ القديمــة  حــين

فمـن خـلال متابعـة    . فذلك أمـر آخـر تفتقـت عنـه قريحـة علمـاء أوروبـا عنـدما نهضـت              
، يقف المثقف العربي متأملا      تصريحات المسؤولين الغربيين المتسمة بالقوة والاستعلاء     

ريخــه وثقافتــه وحضــارته ودينــه لا   ويقــع  حــيرة مــن أمــره، فــالعربي الــذي يعــرف تا   
يستطيع هضم هذه التقسيمات وصكوك الغفران التي توزَع حسـب المصـالح السياسـية              

ثار هذه النظريات الزائفـة تتمثـل  مظـاهر متعـددة، فمـن جـورج بـوش          آللدول، فنرى   
                                                

 جريــدة البيــانب،، العــر"ىيلــة الأوروبــيين  القــرون الوســطالإســلام  مخ" ،تــولان.  جــون ف- )١(
 :٢٢١العدد - ٢٠٠٢ يوليو٢٩هـ ١٤٢٣ الأولى جمادى ١٩ الاثنين، الاماراتية

 http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm. 
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   وأسـتاذ  )نـديانا بـوليس   إ( راع وواعظ لإحـدى الكنـائس        –) ١٨٥٩ - ١٧٩٦ ()١(الجد
والذي يصـف  كتـاب لـه العـرب           - لعربية والآداب الشرقية  جامعة نيويورك     ا اللغة

والمسلمين بأنهم أعراق منحطة وحشـرات وجـرذان وأفـاع، إلى جـورج بـوش الابـن الـذي                   
م العـالم إلى محــاور هـذا محـور خــير وذاك     "مـن لم يكــن معنـا فهـو ضــدنا   "يقـول   ، ويقسـ

إبــداء رأيهــا واتخــاذ مــا تــراه مناســبا  محــور شــر، متجــاهلا تلــك الشــعوب وحقوقهــا   
لحاضرها ومسـتقبلها، يتبـادر إلى الأذهـان سـؤال عـن ماهيـة هـذه الثقافـة الـتي تَغـذى                  

ها هو وأسلافه من الرؤساء الغربيين، والذين لم يكونـوا أفضـل حـال منـه، وللتوصـل                   من
يث    هذا السؤال كان لا بد من تقليب صـفحات التـاريخ القـديم والحـد               عنإلى إجابة   

 .محاولة لفهم هذه التركيبة المثيرة لنمط التفكير الغربي

 مــن ة مجموعــ- بطريــق الخطــأ - ةيــالأمريك أفغانســتان عنــدما قتلــت القــوات  
 خــلال الحملــة الغربيــة علــى أفغانســتان  كــانوا يحتفلــون بعــرس الــذينالأفغــان الأبريــاء

التعويضـات الـتي   مـا كانـت      دولار، بين  مائتي، أعطوا كل ضحية     بحثا عن أسامة بن لادن    
،  لكل ضـحية يني ملاعشرة  بلغت لوكربيايا ضحجاهدوا للحصول عليها من ليبيا عن  

 ألــف عشــرون  بتعويضــات قــدرها ســبتمبرالحــادي عشــر مــن ضــحايا ليطــالبون الآن و
لا نورد هذا المثال لكي نقـول أن الإنسـان الغربـي لا يسـتحق تلـك الملايـين       . مليون دولار 

ه الــذي زُهقـت روح ــ) الأمريكـي أو الأفغـاني  (طــالبون بهـا، فهـذا الإنســان   العشـرة الـتي ي  
 قـد دفـع ثمـن معـارك الآخـرين، ولا نـرى أن هـذه                 يءخلال تلك العمليات هو إنسان بـر      

الملايين تُعد ثمنا عادلاً نظراً لما سببته للضحايا وذويهم من ويلات، ولكن ما يستوقفنا              
والسـؤال هـو    .  ملايـين دولار؟   ١٠ دولار والغربـي     ٢٠٠لماذا يكون ثمن الأفغاني     : هنا هو 

 ما هي الأسس الثقافية للنظام الذي قدر التعويض  الحالتين؟ 

إنهــا نتيجــة حتميــة للبعــد عــن قــيم الســماء وتعاليمهــا والانســلاخ عــن الفطــرة           
الإنسانية الـتي فُطـر النـاس عليهـا، واللـهث وراء المصـالح الماديـة سـعياً لتحقيـق النظـام                 

ربي لأغراضـه السياسـية، ونتيجـة لـذلك الكـم الهائـل مـن التزويـر والتحريـف الـذي                     الغ

                                                
. العرب والمسلمين ضد   لتضمنه الفحش والشتائم      من قبل الأزهر   ١٨٣٠ منع كتابه الصادر عام      - )١(

 .٢٠٠٤/ ١٢/ ١٣، )القاهرة (الحياةجريدة  ،محمد صلاح



 

32 

إن الشـعوب   . طال التـاريخ وموضـَع الغربـي كجـنس متفـوق  مقابـل الشـعوب الأخـرى                 
الغربية التي انجرفت لهذه الثقافـة مـا هـي إلا ضـحية، حالهـا كحـال الشـعوب الأخـرى،                  

ــذ      ــث  الغــرب للتلمي ــتي تُب ــة ال ــذه الثقاف ــبير و جميــع    فه  الصــغير  مدرســته وللك
المحافل، قد أوجدت الضـغائن والأحقـاد بـين الشـعوب، كـل ذلـك لكـي يحقـق المسـتعمر                     

 عنـــها ليســـت وليـــدة العـــدم، نتحـــدثالثقافـــة الـــتي . أهدافـــه  حصـــد ثـــروات الأمـــم
 تـاريخ البشـرية بشـكل عـام والتـاريخ العربـي بوجـه خـاص                 طالت  التي عمليات التزوير ف

سياسـية،  الغـراض   ذه الأ تحقيقاً له ـ  دي كتبة التاريخ للقرنين الماضيين  الغرب      على أي 
قد عملت ولا تزال على تعميق هذا الشعور، وبالتـالي خلـق الكراهيـة وزرع بـذور الفـتن                   

 .بين شعوب الأرض

 اسـتيعاب   حقَب الجهل والتخلف وقـرون الهمجيـة الـتي عاشـتها أوروبـا وبعـد               بعدو
 حولتـها إلى  والـتي  لم يكن من علـوم وحضـارة لـدى البشـرية غيرهـا،           العلوم العربية التي  

ثــورة تقنيــة ونهضــت بهــا، فجــأة أخــذت تشــعر بأنهّــا جــنس متفــوق وأن العــالم متخلّــف   
ــى الحضــارة   ــل عل ــرب يقس ــ  .ومتطفّ  وظهــرت  وســلالات، أعــراقإلىم العــالم أخــذ الغ

ــ  أو ةوجرمانيـــهندا دعـــوه م بموجبـــها الشـــعوب إلى مـــالنظريـــات الأوروبيـــة الـــتي تقسـ
 كالتي طلع بها الباحثون الألمان انطلاقًا من نزعـة عرقيـة            ، وسامية آرية أو   ةهندوأوروبي
 كل هذه النظريات قامت على أساس مركزية أوروبا للعـالم وأنهـا هـي     . بحتة استعمارية

مقولــة الجــنس المتفــوق للشــعوب الغربيــة وتقســيم العــالم    . محــور الحضــارات وأصــلها 
ق وســلالات راقيــة ومتخلفــة، كانــت عمــلا همجيــاً دفعتــه الأطمــاع الاســتعمارية    لأعــرا

إن . للــدول الغربيــة، كــان للبــاحثين الألمــان والنظريــات الــتي ابتــدعوها دور الريــادة فيــه  
ة، والخصوصية الـتي رأى     المزوروإهمال هذا الخطأ وهذه التقسيمات العرقية الخاطئة        

 أوقــع ومـازال يوقــع البشـرية عمومــا   لعلوم العربيـة، ه بعــد أن نهـض بــا الغـرب فيهــا نفس ـ 
ــم    . والعــرب بشــكل خــاص  الكــثير مــن المظــالم    ــوا مــن مدرســة معل العــرب الــذين نهل

ــا  (و" كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب " وتعلمــوا منــها أن  ) ص(البشــرية الــنبي محمــد   هــا أَي ي
اكُمْ مـِنْ ذَكـَرٍ وأُنثْـَى وجعلْ           ارفُوا إنَِّ أَكـْرمكُمْ           النَّاس إِنَّا خلَقنْـ عوباً وقَبائـِلَ لِتَعـ اكُمْ شـ نـ

         ِبير ه علـِيم خـ  أضـحوا هـم المسـتهدفين مـن هـذه      ،)١٣:الحجـرات ()عنِْد اللَّهِ أَتْقـَاكُمْ إنَِّ اللَّـ
 .النظريات الزائفة
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خرج علماء الغرب بنظريات مثيرة، وكلما اصطدموا بحقيقة علميـة قـاموا بعمليـة              
عليهــا، حتــى أن بعضــهم نســب العــرب  غفلــة منــه للجــنس الأوروبــي عنــدما   التفــاف 

واجهتهم إشكالية علمية، ألا وهي أن أوروبا كانت قابعة تحت الجليد ولم يسكنها بشـر               
بعد  الوقت الذي كان للعرب حضارتهم  سوريا الكبرى ووادي النيل، كـل ذلـك كـان                  

ــز مــا للعــرق الأوروبــي علــى بــاق    ــم   . ي الشــعوبلإظهــار تمي كانــت هــذه النظريــات تقس
لميــة، فمــرة الشــعوب والأعــراق حســب الحاجــة الاســتعمارية، لم تكــن لهــا أيــة أســس ع  

، ووجود إيران على خط المد الاسـتعماري الألمـاني قـد            ةوجرمانيهندوأوروبية ومرة هند  
 البحـث   لم يكن هناك أدنى التزام بالحقائق العلمية، ولا لمنهج        !!. أكرمها بالجنس الآري  

العلمــي الــذي مــا برحــت أوروبــا تســير عليــه منــذ أن تعلمتــه علــى يــد المعلمــين العــرب       
 .الأوائل

أمــا اليهــود الــذين كــانوا يعيشــون  عزلــة تامــة  مــا عــرف بــالجيتو، والــذين لم  
يجمعهــم شــيء غــير الديانــة اليهوديــة، ولم يكونــوا  يــوم مــن الأيــام أمــة ولا نســبا ولا    

تب المزورة، فقد وجدوا  هذه الصيحة الجديدة فرصـة لأخـذ موضـع    عرقًا إلا  الك   
اليهــودي النمســاوي مــا لحــل إشــكالية الدونيــة الــتي كــانوا يعيشــونها  أوروبــا، فقفــز    

 ببدعــة الســامية، هــذه البدعــة الــتي تحولــت  الســنين الأخــيرة إلى     "شــلوتزر"المــدعو 
دولـة اليهوديـة الـتي تم غرسـها     سلاح يشهر  وجه كل من تسول له نفسـه معارضـة ال       

 قسمت الشعوب إلى أعراق وأجناس، لم يكـن لهـا   نظريات). فلسطين( جنوب سوريا   
حـد أهـم الأسـباب      أساس غـير الـوهم والخيـال والطمـع  الهيمنـة والاسـتكبار، كانـت أ                

ين العالميتين والتي راح ضحيتها الملايين مـن البشـر، والحـرب الثالثـة             التي أشعلت الحرب  
شيكة ما لم تتحرك الشعوب وتتحاور بغيـة إزالـة هـذه الأوهـام الـتي تؤسـس للضـغينة         و

 .والبغضاء بين أمم الأرض

نلاحظ أن الكثير من العرب  تعاملهم مع هذه الثقافة التي تُبـث مـن الغـرب، أنـه            
      نوسـارع ي بأي تصريح يسـئ للأمـة ودينـها،       ول  ئح مس كلما كتب كاتب  الغرب أو صر 

 ممنهجة، يراد للغربي والعربـي      أنها ثقافة عامة   وكفى، غير مدركين     الاعتذار ب بالمطالبة
أفــراد لا يمــت الواحــد منــهم بصــلة  وليســت أخطــاء أن يتشــبع بهــا ويعيشــها كمســلمات 

فالاعتـذار إلى العـرب عـن الإسـاءة لمشـاعرهم لا يعـني أبـدا إنكـار الثقافـة الـتي                      . للآخر
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 مـن دون أن ينكـر تلـك الأسـس الـتي بنـى عليهـا            يحملها القائل، فهو يعتذر عـن الإسـاءة       
 . رسخت  جذور هذه الثقافة واستقرتتهذه الإساءة، فهي قد 

ذكرنا أن التاريخ يشهد بأن العرب لم ينكروا جميل صنع الغرب، إذ لم يكن للغـرب    
ــداً   ــوم،     . حســن صــنع معهــم أب ــة الي ــا لم يغــب عــن وعــي الأمــة ولغاي وهــي نــرى نموذج

سوداء من تاريخ أوروبا، يلاحظ المراقب حجـم الاشمئـزاز          القبة  الح،  الحروب الصليبية 
الــذي يبديــه الغــرب تجــاه هــذه الحقبــة مــن تاريخــه، بــل ونــرى أن الكنيســة قــد قامــت    
بإعلان البراءة من خطايا هـذه الحـروب ووجهـت الاعتـذار إلى اليهـود عمـا لحقهـم مـن                     

ـازر الـتي قـام بهـا حملـة          جرائها،  حين تغاضت عن تقـديم اعتـذارها للعـرب عـن ا             
  الـتي ارتكبـت فيهـا الكـثير مـن الجـرائم             الصلبان  مسـيرتهم لاحـتلال بيـت المقـدس، و          

 لا مـبرر لـه، ممـا مهـد لاحقـا للتقـدم الـذي عاشـته أوروبـا          ابالرغم من أنها كانت عدوان  
ــة بــين الصــليبيين والمســلمين،        ــذي حصــل  هــذه المنطق  جــورج يقــولنتيجــة للتمــاس ال

ولربما كان التقدم الملحوظ  تاريخ العهـد الأخـير مـن العصـور الوسـطى ناشـئاً                  ": وهرنش
إلى حد بعيد من تأثير الحضارة العربية التي شملت العالم الإسلامي  ذلك الزمان، لقد              

أما الصليبيون فقد خرجوا     :ويتابع جورج  تماست النصرانية والإسلام  الأرض المقدسة     
ل العرب المسـلمين فـإذا هـم جلـوس عنـد أقـدامهم يتعلمّـون منـهم أسـاليب                   من ديارهم لقتا  

العلــم والمعرفــة، لقــد بهــت أشــباه الهمــج مــن المقــاتلين الصــليبيين عنــدما رأوا الكفّــار لأنهّــم 
رأوا الكفّــار ذوي حضــارة تــرجح علــى ) ويعنــون بالكفــار المســلمين(يرفضــون مــا هــم عليــه 

  .)١(.."قارنة فيما عندهمتصح معه المحضارتهم رجحاناً لا 

بأس مـن إيـراد قصـة لهـا دلالتـها  هـذا المحـور الهـام مـن تـاريخ هـذه الحـروب                       لا
م  اليونـان مـن أب       ١١٧٨ولد ياقوت الحموي سنة     " وهي قصة ياقوت الحموي، فقد      

.. لأسـطول البيزنطـي  البحـر الأبـيض        و شبابه التحق كجندي  ا     .. وأم إغريقيين 
ارك البحريــة بــين المســلمين والرومــان ســقط أســيراً  قبضــة المســلمين و إحــدى المعــ

ــد          ــالم الإســلامي يؤخــذون كعبي ــاء الحــروب الصــليبية  الع ــان أســرى الحــرب أثن وك
وكـان يـاقوت الحمـوي مـن نصـيب أسـرة            . ويباعون إلى الأسر المسلمة لترعاهم وتعلمهم     

                                                
 . تاريخ سوريا الحضاري القديم أحمد داوود، - )١(
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ــى نمســلمة مــن الشــام وكــان مــن عــادة المســلمين أ      العبيــد أجمــل الأسمــاء   يطلقــوا عل
فــأطلق عليــه ســيده اســم يــاقوت ونســبه إلى  .. وأكرمهــا مثــل يــاقوت وزمــردة ومصــباح 

.. وابتدأت الأسرة تعلم ياقوت اللغـة والـدين       .. فسمي ياقوت الحموي  .. أسرته الحموية 
واعتنــق يــاقوت الإســلام  .. وعنــدما لمحــوا فيــه ذكــاء اعتمــدوا عليــه  شــئون التجــارة   

ــ فحــرره ســيده مــن العبوديــة وأشــركه معــه  التجــارة وأصــبح يــاقوت   .. ا مختــاراًطائع
ومـع كثـرة الأسـفار وحـب الثقافـة          .. وكيلا وشـريكاً يسـافر إلى أنحـاء العـالم الإسـلامي           

طــلاع تحــول يــاقوت إلى الكتابــة والتــأليف بالعربيــة الفصــحى حــول مشــاهداته    لاوا
بـل تبحـر    ). معجم البلدان (ة هي   البلاد الإسلامية فكتب  الجغرافيا موسوعة ضخم      

 ــألف ــي ف ــاب الأدب العرب ــب    ( كت ــة الأدي ــاريخ الأدب  ) إرشــاد الأريــب إلى معرف عــن ت
والأدباء  العالم الإسلامي ويقول سارتون عن يـاقوت الحمـوي إنـه أصـبح واحـداً مـن                   

فهــذه . أعظــم الجغــرافيين لا  العــالم الإســلامي وحــده بــل  التــاريخ الإنســاني كلــه  
وهي أن الإسـلام بتعاليمـه ونظامـه قـد خلـق      .. القصة تدلنا على حقيقة هامة وخطيرة  

مــن الجنــدي الإغريقــي الجاهــل واحــداً مــن أعظــم علمــاء التــاريخ وأن الإســلام كــدين     
ولـو كـان الأمـر بـالعكس     .. ومنشئ العلم والعلماء .. وتعاليم كان دائماً صانع الحضارات    

 . )١("ه طعاماً للوحوشوسقط ياقوت  أسر الرومان لجعلو

لقد تبرأت أوروبا من هذه الحروب التي مضى عليها قرون عديدة، وهـي تقـر الآن                
 قد فرضـتها عصـور     اً غير مبررة وأنها كانت حروب     اعبر كتّابها ومفكريها أنها كانت حروب     

الظلام وسيطرة الكنيسة على أوروبا، والكنيسة  روما قد طلبت مـؤخرا الصـفح مـن           
 وأتباع الديانات الأخـرى عـن هـذه الحمـلات المرعبـة الـتي لم تـدع منكـرا إلا                    المسيحيين

لقـد شـهدت   . وفعلته، وكل ذلك باسم الرب وتخليص مهد السـيد المسـيح عليـه السـلام         
 مرعبــة حينــها وعانــت أيمــا معانــاة، كــل ذلــك والجــرائم تــؤتى والحرمــات  االأمــة أحــداث

حــرب ســوقت بالقداســة المزعومــة لم  تنتــهك باســم الــرب ولاســترجاع مهــد المســيح    
كتــب المــؤرخ كانــت الهجمــات شرســة إلى حــد لا يوصــف، فقــد   . تنــدمل جراحاتهــا بعــد 

عمل جماعتنـا علـى سـلق الـوثنيين ـ يقصـد المسـلمين ـ البـالغين           "): راوول دين كاين(

                                                
 .١٦ -١٤، ص خ العلوم الاسلامية من الصفر حتى قمة الحضارةتاري  أحمد شوقي الفنجري،- )١(
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: )الـبيرديكس ( ويكتب المؤرخ     "الطناجر، وثبتوا الأطفال على الأسياخ والتهموها مشوية      
ــا عــن أن تأكــل الأتــراك والمســلمين فحســب وإنمــا الكــلاب أيضــاً     "   ..لم تتــورع جماعتن

   وأخـيرا ..بعضهم الآخر قطع لحم الجثث قطعاً وطبخها كي يأكلها        ): نويمالأ(ويكتب  
ووضـعته   ) المعـرة (مجاعة رهيبة أوقعـت الجـيش    (رسالة رسمية جداً كتبت للبابا  
ويذكر المؤلف الفرنسي معقباً علـى تلـك        . )جثث المسلمين الضرورة الجائرة ليتغذى من     

 الإســلام برمتــه ســيزرع هــذا المشــهد الخــوف ويــؤدي بعــدد مــن المــدن    " : الشــهادات
  .)١("العربية إلى الاستسلام دون قتال مع وصول الفرنجة

كانت الحـروب الصـليبية صـورة أخـرى للحـروب الهمجيـة، ولم يكـن لهـا مـبرر غـير                      
 انتشـار الإسـلام وظهـوره علـى الأديـان           ، الباحث عن الحقيقـة يـرى أن       ريةالغيرة الحضا 

حينئذ قد ترك أثرا سـيئاً بالغـاً  نفـوس أربـاب الكنيسـة، ويقـول المؤرخـون  الغـرب             
تشـهد  القـرن     بدأت  أوروبا  عن بعض الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحروب، أن           

الشعور بالدونية تجاه المسلمين الأشد منـهم       الحادي عشر الميلادي محاولات للتخلص من       
وهكذا كانت .  يحاولون بناء ذات جديدة ويشعرون بثقة جديدةوبدأوا بأسا والأرقى ثقافة،
ا عــن الــروح الغربيــة   أساســيا مــن هــذه العمليــة، وعــبرت تمام ــ جــزءاالحمــلات الصــليبية 

تلاق عـدو إجـراء بـالغ    إن اخ ـ" و معرض دراستها لهذه الحالة تقول أرمسـترونغ    .الجديدة
الأهمية كوسيلة لتطوير هوية جديدة، وقد وفر المسلمون ذلك العدو الكامـل، وإن كـان مـن                 
الواضح أن الفرنجـة لم تكـن لهـم حتـى ذلـك الحـين أيـة مآخـذ علـى المسـلمين، ولم يكونـوا                          
يعرفــون شــيئا عــن الديانــة الإســلامية ســوى أن المســلمين غــير مســيحيين وأنهــم مقــاتلون     

 .)٢("ء، ومن شأن التغلب عليهم أن يعلي كثيرا من شأن الفرنجةأشدا

  الإسلام والمسلمين غـير  لى نزعة تسلطها ولم ترلم تستطع الكنيسة أن ترقى ع 
      انتشار الإسلام المحمدي إكمـالاً لـدين         منافس ينبغي استئصاله وتصفيته كما لم تر  

                                                
 :٤٥ العدد ،مجلة النبأ  ،"صكوك الغفران" ،مجتبى العلوي - )١(

 http://www.annabaa.org/nba45/hroobsalebee.htm 
ــترونغ  - )٢( ــارين أرمســـ ــة  ،كـــ ــرب المقدســـ ــالم   .  . . الحـــ ــا علـــــى العـــ ــليبية وأثرهـــ الحمـــــلات الصـــ

 .  www.aljazeera.net،اليوم
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الكنيسـة المتخلفـة تعـيش أجـواء رعـب          ا الواحد، جاء رحمة للبشرية كلها، فقد كانت         
لتلك السرعة المذهلـة الـتي أخـذت فيهـا الرسـالة المحمديـة بالانتشـار، أضـف إلى ذلـك                     
الوضع الاقتصادي المتردي التي كانت أوروبـا تترنـح فيـه، فأخـذت تبـث الشـائعات لـزرع                   

ذا هــيقــول جــون تــولان  . الفتنــة بــين بــني الإنســان، تمهيــدا لتلــك الحمــلات البربريــة 
دموا صدمة كبيرة بعد ظهور الإسـلام وانتشـاره ورأى فيـه    ن المسيحيين قد صإ"الصدد  
ن يحـدث مثـل   أأو مصـيبة لا يسـتحقونها واسـتغربوا كيـف يمكـن          ن نكبة كبرى    والمسيحي

 كــان دينــهم هــو الوحيــد  فــإذا الصــحيح بحســب اعتقــادهم يمــانللإ قــربالأهــذا وهــم 
م  سـوريا وفلسـطين ومصـر وبـلاد فـارس             علـيه  الإسـلام الصحيح فلمـاذا تغلـب ديـن        
  .)١("و حدود بيزنطة والروم؟

هناك أسباب أخرى قد ذكرها الكثير من الباحثين الغربيين كانت سببا  إطـلاق               
 جديـدة، والأسـباب      الاقتصادية والسعي لامتلاك أراضٍ    هذه الحملات، ومنها الأسباب   

المراكــز  ممــالكهم، فكانــت تلــك    الاجتماعيــة وأهمهــا الخلافــات بــين النــبلاء علــى      
،  الحروب متنفسا للفرق المختلفة لتحقيـق المـآرب أو لتعـويض بعضـهم عـن فـوات حـظ               

 .ستخدم الدين كأداة للوصول لتلك المآرباو

ان الحـروب  ما نريده هنا ليس تقليب صفحات التاريخ وإبـراز الأفعـال الهمجيـة أب ـ     
يمكـن أن يراجـع القـارئ الكـثير مـن      الصليبية، فـذاك تـاريخ قـد تخصـص فيـه علمـاء، و           

الدراســات الــتي تخصصــت  هــذه الحــروب، وإنمــا هــو توضــيح لمســألتين  غايــة         
إن الغرب وعلى عكس ادعائه لم يكن له مع العرب حسن صنع أبـداً،              : الأهمية، أولاهما 

إن الصــورة المشــوهة للعــرب الــتي تشــكلت  الغــرب لتبريــر الحشــد البربــري    : والثانيــة
، هـذه الصـورة لا تـزال    )اوهي الحروب التي تـبرأ منـها الغـرب لاحق ًـ    ( الصليبية   للحروب

 . تتحكم بالثقافة الغربية لغاية هذه اللحظة

                                                
 جريــدة البيــانب،، العــر"ىيلــة الأوروبــيين  القــرون الوســطالإســلام  مخ" ،تــولان. جــون ف - )١(

 :٢٢١العدد - ٢٠٠٢ يوليو٢٩هـ ١٤٢٣ الأولى جمادى ١٩ الاثنين، الاماراتية
 http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm. 
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إن جــاز لنــا أن نغــض الطــرف عــن تلــك الحقبــة الســوداء مــن تــاريخ أوروبــا والــتي     
             رفـت بـالحروب الصـليبية، علـى        تمثلت  تلك الهجمـات الـتي اسـتمرت مـائتي عـام وع

ا كانت هجمات بربرية قامت  فترة عصور الظلام  أوروبا وسـطوة الكنيسـة، تم     أنه
التــأجيج لهــا مــن قبــل القساوســة المســتبدين، وتــبرأت منــها أوروبــا لاحقــاً، فإننــا نقــف     

، تـذوقت مـن   اًطويلا أمام أحداث الأندلس ونهاياتها، لأنها جاءت بعد احتكاك دام قرون  
لازدهـار، فلقـد تحولـت خـلال مـائتي عـام مـن بلـد فقـير           خلاله أسبانيا طعـم الحريـة وا      

مستعبد إلى بلد قوي مزدهر، ساهم دخول العرب إليها  تخليصها من ظلام أوروبـا،            
وكانــت معــبراً حضــاريا هــاجرت مــن خلالــه مختلــف العلــوم لأوروبــا لتؤســس لاحقــا لمــا   

 .عرف بالنهضة الأوروبية

لغرب منذ إخراج العرب من أسبانيا ولغايـة   التزوير كان عنوان العلاقة بيننا وبين ا      
نهضــة أوروبــا وثورتهــا الصــناعية، مــرورا بابتــداع نظريــات الأعــراق والســلالات وحتــى   

ــر بأبشــع صــوره،        ــا التزوي ــل فيه ــة مأســاة فلســطين والــتي تمث ســنناقش  هــذا  وبداي
 .ا قبل مأساة فلسطين من عدة محاورالفصل هذا التاريخ إلى م

 

 التزوير أوجهمحور  -أولاً
كان الجامع المشترك بينها هـو      وتعددت أشكال التزوير والتشويه وطمس الحقائق،       

 علـى الـوعي والثقافـة  كـل          غتصاب تراثها تمهيداً للهيمنة   ا، و هضم حقوق هذه الأمة   
ما يخص أمتنا، ولإيجاد قاعدة منطقية تمرر من خلالها جميـع القـرارات الجـائرة مـن                 

ة تي كانت ولا زالت سـبباً رئيسـياً للمآسـي الـتي تعيشـها الأم ـ              قبل القوى الاستعمارية ال   
 . ولغاية اليوم

 

  تزوير حقوق الملكية للمكتشفات العربية)١
  أثر العرب على الحضارة الغربية-١

الاستعمار مفهوم يتم تداوله عند الحـديث عـن الاحـتلال، وقـد ارتـبط  أذهاننـا                  
والخـراب،   يعـني الـدمار      - المفهوم المعاصـر   بحقب الاستعمار الغربي للمنطقة، وهو وفق     
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لم نسمع أن القوى الاستعمارية التي احتلت منطقتنـا خـلال           .واستنزاف ثروات الشعوب  
العصــر الحــديث قــد قامــت بعمليــات إعمــار لهــذه الــدول، إذ لم يعمــروا إلا ثكنــاتهم ولم 

 المنطقـة،   يستثمروا إلا  تلك الأدوات التي تزيد مـن تمكنـهم مـن سـلب ثـروات شـعوب                  
جعلوا من اليونان واسـبانيا محطـتين   غرباً وعلى عكس العرب الموحدين فعندما انتقلوا  

 الشـمالي والجنـوبي   هِيطئا، فكـان سـاحل المتوسـط بش ـ    ا حضـارة  يحضاريتين ومن ايطال  
صـحيح مـا يـتردد مـن أن العـرب هـم أول مـن بـدأ                   .بـا وهو قلـب الحضـارة بالنسـبة لأور       

ــالمع  ــوم و بالاســتعمار ولكــن لا ب ــرين، لا   إنمــانى الــذي نعرفــه الي بمعنــى العمــران والمعم
ــربين ــامعينالمخـ ــاع  قـــدف،  الطـ ــومشـ ــتخدام اليـ ــة  اسـ ــتعمار"كلمـ ــا " اسـ  غـــير موردهـ

ن البلدان  إولهذا قيل   . لأنّها مهددة بالدمار والخراب   فأصبحت لا تنطبق على حامليها      
أن المدينـة   تفيـد ب ـ  خين المنصـفين    معظم المؤر  فشهادة   ،لم يعرفوا فاتحاً أرحم من العرب     

 .العربية قد بقيت متقدمة على كل مدن الغرب حتى القرن الثامن عشر

وعنــدما دخــل العــرب أســبانيا، أدخلــوا معهــم بحــرا زاخــرا مــن علــومهم وخيراتهــم،  
خروا جهـدا  عبدون وفق قناعتهم، بل إنهم لم يدوتركوا أهلها وفق تعاليم دين الإسلام يت  

 الظلال كثيرة الخيرات على أطراف صـحارى       هذا البلد إلى جنة أوروبا وارفة     ل   تحوي 
 نتساءل لمـاذا    أنوليس من العجيب    " جهل أوروبا، وتقول زيغريد هونكة  هذا الصدد         

نفسر        ؟ فلـم يقضـوا     الأندلس هو   اا من أوروب   كما يحلو لنا، والعرب قد احتلوا فعلا جزء
ــة     شــارأنعلــى المســيحية الــتي يزعمــون    ــى المدني ــل قــد حماهــا، ولم يقضــوا عل ل مارت
كموهـا مـن بلـد      ح  مـائتي عـام       الأنـدلس لـوا   وحلقـد   !! الغربية التي لم يكن لهـا وجـود       

، قــدم والأدب بلــد عظــيم مثقــف مهــذب يقــدس العلــم والفــن   إلىجــدب فقــير مســتعبد 
 .)١(" سبل الحضارة وقادها  طريق النورالأوروب
 

                                                
 .٥٤١، ٥٤٠ ص،شمس العرب تسطع على الغرب ،زيغريد هونكه  - )١(
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 الأندلس

ائق معظم المؤرخين، يؤكدون على الدور العربـي  إخـراج أسـبانيا      يؤكد هذه الحق  
  الوقـت الـذي   الأسـبانية كانت الـبلاد  " من جهل أوروبا التي كانت ترزح تحته لقرون،        

 مـن حيـث انتشـار       أوروبـا ا عن بقيـة بلـدان غربـي         تختلف كثير  سيطر عليها المسلمون لا   
تن بـين   عـات الداخليـة والف ـ    ا فـترة النز   الجهل والتقهقر العلمي والاجتماعي بسبب طـول      

 أســبانيا بعــض أمــراء أنوممــا يــدل علــى هــذه النزاعــات   . المــذاهب الدينيــة المســيحية 
 اسـتقر المسـلمون     إن، ومـا    أسـبانيا شبيلية ساعدوا المسلمين على فـتح       أورئيس أساقفة   

 دلسالأن مدن   وأصبحت بتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية،       بدأواحتى  
بل عد دخول العـرب لأسـبانيا حينـها          .)١(" لاسيما قرطبة  الأوربيةمن أغنى وأهم المدن     

عملية إنقاذ كبرى قضـت علـى قسـم كـبير مـن الآلام الـتي كانـت تـئن تحتـها الـبلاد منـذ                    
 أحــدث ثــورة إذ لأســبانيالقــد كــان الفــتح العربــي خــيرا   ": يــذكر المــؤرخ دوزيوعصــور، 

 قسم كبير من الآلام التي كانت تـئن تحتـها الـبلاد منـذ     إزالةى اجتماعية هامة فعمل عل 
 .)٢("عصور

                                                
 .٤٩ ص،الأوربية واثر ها  الحضارة الإسلاميةالمدنية ، سعيد عاشور - )١(
 .١٦ ص، قرطبة عاصمة العلوم والفكر-  الغرب الإسلام ،روجيه غارودي - )٢(
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فهل كان الغرب مدركاً لأثر الإسلام والقرآن على الحضارة العربية، والتي اسـتفاد             
ــاً واضــحاً، بــل يمكــن لأي باحــث أن        ــا ونهــض؟ ذلــك الأمــر كــان جلي منــها الغــرب لاحقً

الحالي المتعمد لدور القرآن، يعلم أن مـا       يتوصل لحقيقة أن الغرب وبالرغم من تجاهله        
كان لنهضة أوروبا أن تكون من دون تلك العلوم الربانية التي أكرم ا بهـا البشـرية مـن                   

ــ مكــارم الأخــلاق، كانــت إحــدى الــدروس الــتي تعلمهــا الغــرب مــن    . ة المعلِمــةخــلال الأم
مـين العـرب الأوائـل      العرب، فما كان لأوروبا أن تخرج من طـور الهمجيـة إلا بفضـل المعل              

الذين أعطوا العالم نموذجا  توافق حرية الفكر مع اسـتقامة الـدين، فهـذا غوسـتاف                 
إن حضارة العرب المسـلمين قـد أدخلـت الأمـم الأوربيـة الوحشـية  عـالم                  "لوبون يقول   

وإن جامعـات الغـرب لم تعـرف لهـا مـورداً علميـاً          ،  الإنسانية، فلقد كان العرب أسـاتذتنا     
، والتـاريخ لا يعـرف    مادة وعقلا وأخلاقـاً أوروبافات العرب، فهم الذين مدنوا      سوى مؤل 

ن أتبـاع محمـد     إوالحـق   …  مدينـة للعـرب بحضـارتها        أوروبـا إن  … أمة أنتجت مـا أنتجـوه       
وإن ! ، وإننا لم نتحرر من عقدتنا إلا بـالأمس        ذلّوننا بأفضلية حضارتهم السابقة   كانوا ي 

فهـم الـذين    … لم كيف تتفق حرية الفكـر مـع اسـتقامة الـدين           العرب هم أول من علمّ العا     
علّموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقـل حـاولوا أن يعلموهـا التسـامح الـذي هـو أثمـن              

ولقد كانت أخلاق المسلمين  أدوار الإسـلام الأولى أرقـى كـثيراً مـن              … صفات الإنسان   
 .)١("… أخلاق أمم الأرض قاطبة

 

 كتشاف العربية الغربي للم التزوير-٢

الذي أصبح اليوم علامة فارقة وميزة يتمتع بها الغـرب،      منهج البحث العلمي     إن
  الغــرب يمجــدون ينكــان أحــد هــدايا العــرب للغــرب الأوروبــي، ونــرى الكتــاب المنصــف

هذه الخدمات الجليلة الـتي أسـداها العـرب لأوروبـا  الوقـت الـذي تنسـب لأشـخاص                 
أضحت أساسـا للتقـدم العلمـي الـذي وصـلته أوروبـا اليـوم،               آخرين، تلك الخدمات التي     

ســوا هــم الواقــع أن روجــر بيكــون أو جــاليليو أو دافنشــي لي   "فتقــول زيغريــد هونكــه 

                                                
 :"الإسلام والعلم المادي"  سلمان بن فهد العودة - )١(

 http://www.suhuf.net.sa/2004jaz/feb/15/ar2.htm. 
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إنما السباقون  هـذا المضـمار كـانوا مـن العـرب الـذين               .. الذين أسسوا البحث العلمي   
لملاحظـــة والتحقيـــق   بحـــثهم إلى العقـــل وا– بعكـــس زملائهـــم المســـيحيين –وا ألجـــ

والبحث المستقيم، لقد قدم المسلمون أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمـي الصـحيح              
أمـا  . )١("التي مهدت أمـام الغـرب طريقـه لمعرفـة أسـرار الطبيعـة وتسـلطه عليهـا اليـوم                     

الجامعات فلم يكن حالها يختلف عـن غيرهـا، فالمسـلمون هـم أول مـن أنشـأ الجامعـات                    
م وذلـك   ٨٣٠الـتي أنشـئت  بغـداد سـنة          ) دار الحكمـة  ( أول جامعة هي     كانت" العلمية  

م  فــاس ثــم جامعــة  ٨٥٩ بقــرنين كــاملين، تلاهــا جامعــة القــرويين ســنة   أوروبــاقبــل 
م  القــاهرة ثــم انتشــرت الجامعــات  كــل مكــان وأول جامعــة      ٩٧٠الأزهــر ســنة  

صقلية روجـر الثـاني ثـم       م على عهد ملك     ١٠٩٠ أنشئت  سالرنو بصقلية سنة       أوروبا
م وكان يشرف على جامعة سالرنو عـالم مسـلم          ١٢٢٢تلاها جامعة بادوا بايطاليا سنة      

من الأندلس وآخر يهودي أندلسـي تعلـم  الجامعـات العربيـة، وكانـت الكتـب مترجمـة                   
الرئيسي  الجامعات الأوربيـة حتـى   وبقيت الكتب العربية هي المرجع   . )٢("من العربية 

بـا لم  والنهضـة  أور  يؤكد كثير مـن المـؤرخين أن عصـر   "، وسابع عشر الميلادي  القرن ال 
 ثـلاث   إلىسـارتون الترجمـة     المـؤرخ   م  يبدأ إلا بفضل الترجمة عـن العلـوم العربيـة، ويقس ـ          

: المرحلــة الثانيــة .م١١  القــرن الأفريقــيبــدأها قســطنطين : المرحلــة الأولى، مراحــل
بـدأها جـيرار    : المرحلـة الثالثـة   ، و م١٢ول مـن القـرن      بدأها جون الأشبيلي  النصف الأ     

ومنـذ ذلـك الوقـت ظلـت الكتـب العربيـة        .م١٢الكريموني  النصف الثـاني مـن القـرن         
المرجــع الرئيســي  الجامعــات الأوربيــة حتــى القــرن الســابع عشــر المــيلادي ومــن أهــم 

 : قرونستةالكتب التي ظلت المرجع الوحيد  مجالها لمدة 

 .اوي  الطب للرازيكتاب الح

 .كتاب القانون  الطب لابن سينا

                                                
 .شمس العرب تسطع على الغرب هونكه، - )١(
، ٣٧، ص   تـاريخ العلـوم الاسـلامية مـن الصـفر حتـى قمـة الحضـارة                أحمد شـوقي الفنجـري،       - )٢(

٣٨ . 
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 .كتاب التصريف  الجراحة للزهراوي

 . طب الأعشاب لابن البيطار) الجامع الكبير( كتاب
 . وابن حوقلللإدريسيكتب الجغرافيا 

 .كتاب الجبر للخوارزمي
 .كتاب الحيل النافعة لأولاد موسى بن شاكر والحيل الهندسية للجزري

  .تاب البيروني  الفلكك
  .)١("ناظر لابن الهيثمكتاب الم

 فكانـت دلـيلا هاديـاً لعلمـاء أوروبـا للـدخول إلى مختلـف العلـوم                  أما اللغة العربيـة   
ــوم العــرب الــتي         ــار علمــاء الغــرب يعــترف بهــذه الحقيقــة، وعل والتخصصــات، وكــان كب

ب للخـروج مـن عصـر       انسابت من معابر صقلية والأندلس قد فتحت الأفـاق أمـام الغـر            
الظلمـــات ومحـــاكم التفتـــيش حيـــث كانـــت مـــدارس اللغـــة العربيـــة تعـــج مـــن التلامـــذة  

ــة  هــذا التخصــص أو ذاك       ــاً ورغب ــا طمع ــذين أخــذوا يتوافــدون عليه ــيين ال . الأوروب
 إلا رســولاً مــن رســل العلــم "بيكــون"ولم يكــن "  كتابــه بنــاء الإنســانية بريفولــتويــذكر 

 المسيحية، وهو لم يملّ قط من التصريح بأن اللغة العربية        ابو أور والمنهج الإسلامي إلى  
 إن روجر بيكون درس اللغة العربية،       .ةمعرفة الحق لوعلوم العرب هما الطريق الوحيد ل     

 العــرب  هوالعلــم العربــي، والعلــوم العربيــة  مدرســة أكســفورد، علــى خلفــاء معلمي ــ  
 جـاء بعـده الحـق  أن ينسـب إليهمـا      الأندلس، ولـيس لروجـر بيكـون ولا لسـميه الـذي       

والمناقشــات الــتي دارت حــول واضــعي المنــهج     .... الفضــل  ابتكــار المنــهج التجــريبي   
التجريبي، هي طرف من التحريف الهائل لأصـول الحضـارة الأوروبيـة، وقـد كـان منـهج          
العـرب التجــريبي  عصـر بيكــون قـد انتشــر انتشـاراً واســعاً، وانكـب النــاس،  لهــف،      

 .)٢("لى تحصيله  ربوع أوروباع

                                                
 . ٢٦ ،٢٥ ص ، من الصفر حتى قمة الحضارةميةالإسلاتاريخ العلوم  ،شوقي الفنجريحمد  أ- )١(
 :٧١٠ ص،٤ ، مج،مقدمات العلوم والمناهج ،أنور الجندي - )٢(

 http://www.ikhwan-info.net. 
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ولهــذا الســبب نجــد أن كــثيرا مــن الفلاســفة المتــأخرين ينعــى تلــك الحقبــة ويأســف 
: )الحيـاة الجميلـة   (  كتابـه      يقـول  أناتول فرانس الشهير   الفرنسي   فكرلمتها، فا اعلى فو 

ارة عندما تراجـع العلـم والفـن والحض ـ       ) بواتييه(أسوأ يوم  التاريخ هو يوم معركة        "ن  إ
، ألا ليت شارل مارتل قطعت يده ولم ينتصـر علـى القائـد              العربية أمام بربرية الفرنجة   

لت هزيمـة المسـلمين فيهـا     وهي المعركـة الـتي شـكّ    - )١("الإسلامي عبد الرحمن الغافقي   
  هذا الكلام قيـل  القـرن العشـرين، وعلـى لسـان علمـاء                 -بداية التراجع  الأندلس     

 إن. ثــار تلــك العلــوم الــتي يــنعم بهــا الغــرب هــذه الأيــام   آوروبــا كبــار، وبعــد أن شــهدت أ 
هــذا المفكــر الفرنســي الشــهير، والــتي  الباحــث مجــبر علــى التوقــف طــويلا عنــد مقولــة   

 فيهـا أوروبــا لانتصـارها علــى العـرب  معركــة بـلاط الشــهداء،     - محبـة لــبلاده -ينعـى 
مقـولات أخـرى، أن هـذه       وبملاحظة أنه كـان ينعـى الغـرب ولـيس العـرب، ولقـد ردد                  

تم بخـروجهم مـن        المعركة التي كانت بداية التراجع العربي الإسلامي  أوروبا والذي خـ
 .الأندلس قد أخرت نهضة أوروبا قرون عديدة

ــاريخ العــرب خــلال تواجــدهم         ــده وت ــاريخ بل ــذي درس ت ــل هــذا الرجــل ال إن مث
ا سـتجنيها لـو أن المـد العربـي          الأندلس يدرك تماما الفوائـد العظيمـة الـتي كانـت أوروب ـ           

الإسلامي قد تجـاوز هـذه المعركـة، هـو يعلـم أن العـرب كـانوا فـاتحين معلمـين معمـرين                       
هكذا كان تـاريخهم    ... ينشرون علومهم أينما حلّوا، ولم يكونوا أبدا مستعمرين مخربين        

 .منذ بدء كتابة التاريخ

نســان الغربــي بهــذه  ن ذوو الوجــوه الســوداء، لقــد تشــبع وعــي الإ  والعــرب المتوحشــ
الصورة التي تتحدث عن دخول العـرب أسـبانيا، قـد يعتقـد القـارئ أنهـم يتحـدثون عـن                     

ندثر، والحقيقة أنها هي الصورة المهيمنة على وعي المواطن الغربي أو هكـذا             اتاريخ قد   
فالحقبـة الـتي كـان لهـا الفضـل            . يراد لها، فهي التي تنطبع  ذهن تلاميذ المـدارس         

زيغريـد  "ية يعيشها الغرب اليوم، يتم إيصالها من خلال صورة مشوهة، وتقول            كل رفاه 
وتـدفقت جمـوع العـرب      "عـن كيفيـة روايـة التـاريخ للأطفـال  مـدارس الغـرب                " هونكة

                                                
 :الحياة الجميلة، أناتول فرانس - )١(

htm21249bafree.net/forum/archive/- 
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وخيلــهم الكئيبــة فــوق أرض أســبانية الــتي تركهــا أهلــها    المتوحشــين بوجــوههم الســوداء 
ولهم التي خربت الحقول وهدمت المنازل لماً تحت وقع سنابك خي   أوانثنت الأرض   . فزعا

 . )١("ولم تترك نبتا ولا زرعا

ن لا سـبيل    أمدح العرب حرام، حتى وإن كان نتاج بحث ودراسة  مجتمع يؤمن ب ـ            
للإثبات إلا بالبحث العلمي الرصين، تلك هي الحقيقة علـى مرارتهـا وغرابتـها، فحتـى                

مــا اكتشــفه، ، وأراد أن يفصــح عيقــة  يــوم مــالــو انثنــى مفكــر منصــف تجلّــت لــه الحق
تجــد تلــك الصــورة المســتحكمة مــن خــلال مختلــف منافــذ التعلــيم والثقافــة الموغلــة     

إننا نعرف، عندما نتكلم عـن الـوطن         "):بيير روسي (يقول  الإجحاف تحاصره، و هذا     
العربـــي أننـــا  ســـبيلنا إلى معارضـــة نظريـــة مقدســـة تجعـــل مـــن العربـــي شخصـــية    

نهضــة أوروبــا ودور  .)٢("  التــاريخ  عهــد غــير محــدد أو معــروف صــحراوية انبثقــت
العــرب  هــذه النهضــة لم يبــق لــه أثــر يــذكر  يومنــا هــذا، إذ تمــت مصــادرة الحــق      
التاريخي لكثير من العلوم التي انسابت على أوروبا من تلـك المعـابر الحضـارية علـى يـد                   

ة تنسـب لآخـرين بعـد       يـد علمـاء الأم ـ    السراق والمزورين، فأضحت العلوم المكتشفة على       
أن جحد الغرب جميل الصنع وتنكرّ لـه، وعلـى سـبيل المثـال أمسـى ولـيم هـار ولـيس                      
ابن النفـيس هـو مكتشـف الـدورة الدمويـة، بعـد أن تقـاذف اكتشـافه السـراق  أوروبـا                       

لكــن تعاليمــه قــد  ،دورة الدمويــة الصــغرىاكتشــف ابــن النفــيس الدمشــقي المصــري ال ــ"
ثـم ظهـر خـلال واحـد وسـتين عامـا مـن ترجمـة                .  بعـده ثلاثـة قـرون مـن الزمـان          أهملت
 يصـفون دورة الـدم  الرئـة    أوروبـا ثلاثـة مـن علمـاء       ) م١٥٤٧عـام   ( اللاتينية   إلىكتابه  

  الـذي نشـر    الأسباني، هم ميشيل سرفيتوس      التي استخدمها ابن نفيس    الألفاظبنفس  
 التشـريح  جامعـة      أسـتاذ ريالدو كلومبر    و ،عدم بسببه حرقا  أم ، وقد    ١٥٥٣ عام   كتابه

الـذي نشـر عـام      ) ١٦٥٨( ثـم ولـيم هـار        ،م رأيـه  كتابـه     ١٥٥٩بادوا الـذي نشـر عـام        
 هـؤلاء  أنوقـد أثبـت البحـث العلمـي      . نظريـة الـدورة الدمويـة      إليـه  كتابه ونسـبت     ١٦٢٢

تقلا  النظريــة مســتقلين عــن ابــن النفــيس، ولا مس ــ إلىالــرواد مــن الغــربيين لم يهتــدوا  

                                                
 .٥٣٩ ص ،شمس العرب تسطع على الغرب ،نكهزيغريد هو - )١(
 .١٨ ، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي - )٢(
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 هـو   إيطـالي تينيـة طبيـب      اللا إلىن كتاب ابن النفيس قـد ترجمـه         إف. الآخرحدهم عن   أ
 وقد كـان هـذا علـى التحقيـق          ١٥٤٧دقية عام   ن مرة  الب   لأولالباجو ونشرت الترجمة    

ــذي تعــزى    ــهمرجــع هــار ال ــة  إلي ــوم هــذه النظري ــة  .)١(" الي   وتقــول المستشــرقة الألماني
  حقيقـة    هـو وكـل مركـز علمـي  أيامنـا هـذه إنمـا              إن كـل مستشـفى      " زيغريد هونكه 

قـد بقـي الطـب الغربـي قرونـاً عديـدة نسـخة             و ،الأمر نصُـب تذكاريـة للعبقريـة العربيـة        
ممسوخة عـن الطـب العربـي، وعلـى الـرغم مـن إحـراق كتـب ابـن سـينا  مدينـة بـازل                      

ت وجيـوب  بحركة مسيحية عدائية، فإن كتب التراث العربي لم تختف من رفوف المكتبا    
 .)٢("الأطباء، بل ظلت محفوظة يسرق منها السارقون ما شاء لهم أن يسرقوا

 

 
 ابن النفيس

                                                
 : تراثنا العربي الإسلامي ، الطويلتوفيق - )١(

 www.alasfoor.dk/articles/derasah_01 
 :حضارتنا  عيون الغربييني، عبد المعطي الدالات - )٢(

http://www.aljannahway.com/www/news.php?action=view&id=2030&s
=632c2175dffd97f44463967f2cdf3c52 
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غتصاب الحق مـن أصـحابه، وان شـئت        اهذا ليس سوى عينة من عينات التزوير و       
 لم يتــورع علمــاء الــتيفلتراجــع ولتبحــث  طيــات كتــب التــاريخ فهــي مليئــة بالســرقات  

قل ما يمكن للباحث المنصف فعله لكي يقف علـى حقيقـة            أذا  الغرب عن القيام بها، وه    
 . يطمئن لها

 

  تزوير بدافع الإضرار بالأمة)٢
   ة من قبيل ابن رشد وابن خلدون وغيرهم الفضل الكـبير   لقد كان لعلماء الأم

نهضــة الغــرب الحضــارية، وقــد بقيــت كتبــهم مراجــع أساســية لأوروبــا ينــهلون منــها   
ة تغط  سباتها بعد أن أطبقـت الخلافـات بـين            عد جيل، والأم  لمئات السنين جيلا ب   

ة، وســاهمت بشــكل الــدويلات الإســلامية الــتي قامــت  تلــك الفــترة علــى واقــع الأمــ
وقد كانت الكتب العربية تتداول  الأندلس بين        . كبير  التردي الذي نعيشه اليوم     

  تاريخهم حصاراً علميـاً      التلاميذ وبغض النظر عن دياناتهم، إذ لم يفرض العرب        
ين وشـغوفين بنقـل تلـك العلـوم لغيرهـم وإشـراك البشـرية                        على أحـد، بـل كـانوا معلمـ

بـل حتـى الـورق الحـديث نفسـه قـد            . قاطبة  ما توصلوا إليه من علوم ومكتشفات       
قـد احتـوى الـورق    . دخل أوروبـا مـن خـلال معـبر الأنـدلس بعـد أن نقلـه العـرب إليهـا                 

ت عليه على تلك العلوم التي دخلت أوروبا من خلال عمليـات نسـخ             والعلوم التي خط  
ــة المختلفــة، فــالعلوم الــتي أشــرنا لبعضــها        ــتترجم لاحقــا للغــات الأوروبي مســموحة ل
سابقا إنما كانت  الأصل مدونة على شكل مخطوطـات تحفـظ بعـد إجـراء النسـخ            

علـى صـحتها    ولكن هل بقيت المخطوطات الأصلية سـليمة؟ وهـل تم الحفـاظ             . منها
سخت وتم نشرها لتلاميذ الغرب يسـتفيدون منـها           وسلامتها من العبث بعد أن نُ     

 تنمية مختلف المهارات واكتساب العلوم المختلفة؟   

 وحجمــه حقيقــة التزويــرنســتطيع اليــوم مهمــا بــذلنا مــن جهــد مــن تتبــع   قــد لا
 الوقـوف  وذلك لأسباب موضوعية سنعرض عن التطرق لها ولكننـا لا ريـب نسـتطيع          

علــى نمــاذج منــها قــادرة علــى جعلنــا نســتوعب عمــق الجريمــة ومــداها وأثرهــا علــى  
 من تزوير حقيقة مفردة ينسبها عـالم إلى   أَمرفثمة ما هو أدهى و    . الإنسانية جمعاء 

 والأمـر هـو عمليـة العبـث        الأدهـى نفسه مثل ما فعل باكتشاف الدورة الدموية، هـذا          
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ه وقوميتـه بغـرض حرمـان الأمـة         ؤ كـان انتمـا    اًان أي ـ الحضارة العلمية للإنس ـ   بمصادر
شـعور  إن العربي ليحق له أن يتملكـه        . من تراثها وعلومها ومحوها من ذاكرة التاريخ      

وهو يسـمع شـعارات كلـها    شعور يتقد ويزداد ب صفحات التاريخ،    المرارة عندما يقلّ  ب
ــلٌ  ظاهرهــا  ــها ســم مــدقع،   ، نب ــاك وبعــد خــروج العــرب المســلم   وباطن ين مــن فهن

 علـى  يـر ضـخمة للمخطوطـات الإسـلامية جـرت     الأندلس تمت المأساة، عمليـات تزو   
قــدم وســاق، حتــى إذا مــا اكتملــت النســخ المــزورة مــن المصــادر العربيــة دســت            
ــيس  حــق العــرب          ــل جريمــة بحــق الإنســانية ول ــان يمث ــا ك ــة  م ــا العربي مكتباتن

  مكتبــات العــرب    أُخضـِـعت المخطوطــات الــتي كانــت محفوظــة    لقــد. وحــدهم
ولقـد شـاء ا أن يأتينـا أثـر مـن هـذه             الأندلس إلى عمليات نسـخ وتزويـر مقصـودة          
أفلتـت وثيقـةٌ تحكـي قصـة هـذا التزويـر            الوثائق الدالة على هذه الجريمة، فكـان أن         

اخين الـذين حبِسـوا  إحـدى قـلاع الأديـرة،                     لتلك المخطوطـات ألقـى بهـا أحـد النسـ
ــانوا مكلّف ـــ  ــث كـ ــة   حيـ ــوط عربيـ ــري بخطـ ــخ التزويـ ــب  للين بالنسـ ــات والكتـ مخطوطـ

تلـك  ، يصفّون جسديا بواسـطة السـم  كانوا ومن بعد انتهاء المهمة ،   العربية والمؤلّفات
ل عليهـا أحـد     وص ـ تمكـن مـن الح     ،الوثيقة المهمة الـتي توثـق التزويـر وأبعـاده وكيفيتـه           

ار     الأسـتاذ   المثقّفين السوريين  أسبانيا وهـو        وضـمنها روايتـه المعروفـة      وليـد الحجـ
 .)رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين(

 

 :نص الرسالة

اعلم يا أخي أنّي عبد مـأمور لا حـول لـه ولا قـوة، وإنـّي مـا عـدت إلى طليطلـة                  "
 مـن خزانـة السـلطان، إن القـادر     مـن فـاس إلا بـأمر مـن الملـك فيليـب أحمـل لـه كتبـاً         

 صـاحبي وخليلـي فأذاقـه فيليـب مـن           الذي لا يعجزه شيء، قد شـاء أن ينكشـف أمـر           
الفاتــك، الــذيالســم  أتينــا بــه مــن فــاس حســب طلبــه، وإنّــي لا محالــة هالــك بالســم 

اخ المائـة والخمسـين                   اً طليقاً لأذيع خـبر النسـ ولن أتركَ حر ،عاجلا أو آجلا نفسه إن
يـة،  الذين أنا منـهم، نعمـل لـيلا نهـاراً  إعـادة كتابـة مـا لـدينا مـن مخطوطـات عرب                       

ولعلّ السلطان أدام ا عزه هو الذي أمر بالقضاء علينـا، بعـد مـا علمنـا مـا أجـراه                
النساخ من تعديل  مخطوطات كتاب العبر الذي حملنـاه معنـا مـن خزائنـه، والـذي                   
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اعلـم يـا أخـي أن هـذه شـهادتي قبـل أن              .. ،لا يحمل  الأصل كلمة بربـر  عنوانـه         
ــي أقســم بــا العظ ــ  ــاخ الموريســكاس    أمــوت وإنّ ــي رأيــت النس يم، القــوي، الكــريم، أنّ

" عربـي "بكلمـة   " إعرابـي "وغيره فيبـدلون كـلّ ذكـرٍ لكلمـة          " كتاب العِبر "يعيدون كتابة   
 كتــاب ابــن خلــدون، ويضــيفون فصــولاً بكاملــها  مــدح البربــر حســب مشــيئة          

كاملـها   ب السلطان وبذم العرب حسب ما بنفـوس أصـحاب الـدير، ويحـذفون فصـولاً              
 ذكر مآثر العرب مما كتبه ابن خلدون، اعلم يا أخـي أن السـم الـذي أتينـا بـه مـن                    
فاس سيستر الحقيقة إلى الأبد عـن أهـل الـدنيا قاطبـة، واعلـم أن هـذه الورقـة هـي                      
شهادتي أمام ربي يوم الحشر، وأن هذا الفهرس الـذي أدفـن شـهادتي فيـه إنّمـا هـو                    

ها أسمـاء مـا جـرى التعـديل والتبـديل عليـه مـن كتـب،                 واحد من أربعة فهارس ضمنت    
نّها أصولٌ محفوظة  خزائنـهم إنّمـا هـي نسـخ زورت             أوإن جميع ما يظن المسلمون      

بخطّ مماثل لخطّ وتواقيع أصحابها، وأنـا ومـن معـي مـن الموريسـكاس الأسـبان، أنـا               
        هذا العمل الكريه أسوة  بمن حـولي مـن   الذي أكتم إسلامي وعروبتي قد ساعدت 

مســلمين غُلبــوا علــى أمــرهم نعمــل ســويةً مــع مولّــدين يهــود، وجميعنــا  خدمــة          
ي             الإسكوريال والملك فيليب الثالث المأفون الذي قرر طردنا جميعاً من الأنـدلس، ربـ
اجعل مـن لـدنك قـوة تخـرج هـذا الفهـرس مـن هـذا الـدير، سـأقذف بـه مـن الفتحـة                    

صــل إليــه أو ينقــذه أحــد مــن المــؤمنين، ربــي هــذه    حتــى أهــذه علــى أن يبقــى ســليماً 
 ".شهادتي يوم الدين، والآن أشهد أن لا إله إلا ا وأن محمداً عبده ووليه ورسوله
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 صورة الرسالة

هكـذا تحـول كتـاب العـبر        "و معرض تعليق وليد الحجار على هذه الوثيقـة يقـول            
قدمـة ابـن خلـدون الـتي تحتـوي          وديوان المبتـدأ والخـبر بمسـحة قلـم، وهكـذا أصـبحت م             

 عـادت  ،هااحـد إ !على صفحات  هجاء العرب، لقد زورت أربـع نسـخ مـن كتـاب العـبر        
ــا جهـــت إلى جـــامع القـــيروان  تـــونس،  والثانيـــة و..  فـــاس،إلى مكتبـــة الـــبلاط  أمـ

تا  دار الكتـب  القـاهرة        قد د لالنسختان الأخيرتان ف   أفـلا يتسـاءل المـرء لمـاذا لم         ! سـ
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، وأخــيرا  مصــر عــام  ؟م١٨٧٩  و بــيروتم١٨٤١نشــر المقدمــة  بــاريس إلا عــام   تُ
 فرصة دس نسختين    خلال احتلاله لمصر   م أي بعد أن أتيحت لمستشرقي نابليون      ١٨٨٦

  دار الكتب  القاهرة، هل هناك من يتساءل عن أصـل النسـخة الـتي        عنها مزورتين
الفهرس  مكتبـة ذلـك الجـامع لـيس          ل أن واضع    إذا فليعلم السائ   !؟يين جامع القرو  
، وإن من ساعده وأيده  جرد محتويات تلك المكتبة لم يكـن   )إلفريد بِل (عربيا، بل هو    

  . )١(" الأصل وهو يهودي)ساكونفي بروفلي(إلا رجلا يدعى 

 
 ابن خلدون

 

  تزوير الأعراق والسلالات)٣
 الأعراق والسلالات عند العرب -١

 العربي كله لم يحمـل أيـة إشـارة إلى نزعـة عنصـرية حملـها العـرب تجـاه                     التراث
ــالتفوق        ــذرة شــعور ب الأمــم الأخــرى، ولم يــذكر المؤرخــون أن هــذه المنطقــة شــهدت ب

كانـت هنـاك حـروب ونزاعـات اتخـذت طابعـاً           . والتميز العرقي لشـعب هـذه المنطقـة       
                                                

 .٤٣٩ – ٤٣٦ص ، رحلة النيلوفر أو آخر الأمويينوليد الحجار،  - )١(
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 أن هنـاك إجماعـاً لـدى    عنصرياً كالحرب العراقية الإيرانية  العصـر الحـديث، إلا      
ت اســتمراريتها المصــالح السياســية لــدى    المــراقبين أن هــذه الحــرب أشــعلتها وغــذّ    

ة وإشــغالها ببعضــها الــبعض، وخلــق الضــغائن   الأطــراف المســتفيدة مــن تفتيــت الأم ــ
والحــواجز النفســية بــين أبنــاء الشــعب الواحــد، ونرجســية بعــض الحكــام والأحــزاب   

كنمـوذج كيـف أنـه وبمجـرد انتـهاء الحـرب بـين العـراق              وطموحاتهم المغـرورة، فنـرى و     
ن لسابق عهدهما، وتـدفقت جمـوع الزائـرين بـين البلـدين، وكـأن               اوإيران، عاد الشعب  

شــيئاً لم يكــن، بــالرغم مــن غــزارة الــدماء الــتي أريقــت علــى أراضــي البلــدين إلا أن     
نزعـة  ذلك إلا محض صراعات سياسية، لم يكن أساسها         ليس  الشعبين يدركان بأن    

عرقية من شعب تجـاه الآخـر، ولم يكـن ذلـك نتيجـةً لثقافـة عنصـرية متأصـلة لـدى                     
فتاريخ هذه المنطقة كان مسرحاً لوحـدة سـكانية وحضـارية ولغويـة واحـدة               . شعوبنا

منذ أقدم العصور وامتدت لآسيا الصغرى، ويقول بـيير روسـي  تعريفـه للحضـارة                
ر شــاملة، فقــد ولــدت  حيــز جغــرا  إن الحضــارة العربيــة بطبيعــة الأم ــ"العربيــة 

مترامـــي الأطـــراف، مـــن بـــلاد الرافـــدين إلى مصـــر وشمـــال إفريقيـــا، بـــل إلى آســـيا  
ود  تعريفـه لامتـدادها      ، ويقـول الـدكتور أحمـد داو       )١(..."الصغرى حتـى أندونيسـيا    

يجمــع علمــاء التــاريخ والجغرافيــا الأقــدمون أن جزيــرة العــرب، أو بــلاد     "الجغــرا 
شمـالا إلى البحـر     ) الأسود(نت تشمل كل الرقعة الممتدة من البحر الأعلى         العرب، كا 

ــى  ، وقــد تمتعــت هــذه المنطقــة بوحــدة ســكانية ولغويــة       جنوبــاً) بحــر العــرب (الأدن
 .)٢("وحضارية منذ أقدم العصور

أن المشروع القومي الذي نهضت بـه بعـض الأحـزاب         إلى  لا بد من الإشارة هنا      و
لعقود الأخيرة والـذي لم يكتـب لـه النجـاح والاسـتمرار، إنمـا جـاء                   الوطن العربي  ا   

جــزء منــه نتيجــةً لانطــلاء التزويــر الغربــي واليهــودي للتــاريخ العربــي علــى الكــثير مــن     
المــثقفين العــرب، ونتيجــة غفلــة أصــحاب هــذا المشــروع عــن العمــق الحضــاري لأمتنــا،     

                                                
 :، لنزيه الشومقدمة دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ بيير روسي، - )١(
 www.awu-dam.org. 
 .٢٢٣، صالعرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - )٢(



 

53 

 المكونـات الحقيقيـة للعروبـة،       فتمت صياغة هذا المشروع القومي بشكل تم فيه تجاهـل         
مما أعطى مؤشرات خاطئة حول التعارض والتضارب بين العروبـة والإسـلام، خسـرت              
بسـببه الأمـة الكـثير مـن الطاقـات والمــوارد البشـرية والماديـة والـتي كـان مـن الأجــدى أن           

 .تتوحد  حركة تاريخية تعيد للأمة هيبتها المسلوبة

ن بنســبهم الــذي يرجــع ن العــرب كــانوا يعتــزولا يمكــن لنــا أن نتجاهــل حقيقــة أ
وهو الشعب الوحيد الذي يحتفظ بذاكرة تمتد إلى بداية الخليقة، وكـان            لآدم الأول،   

العـرب الأوائـل يتفـاخرون بنســبهم ونحـن نـرى أن هنـاك ولغايــة اليـوم أن الكـثير مــن         
ــى ذكــر نســبه إلى هــذه        ــر عل ــة العريقــة يص ــل العربي  العــرب ممــن ينتمــي إلى القبائ

القبيلة أو تلك، بل بقيت المرأة العربية و حالةٍ شبه نادرة، الوحيدة مـن بـين نسـاء                  
العــالم الــتي تحــتفظ بنســبها بعــد الــزواج، إذ جــرى العــرف عنــد غالبيــة الشــعوب أن  

هـذا الاعتـزاز    . سمـه ونسـبه   هن بمجرد الارتبـاط بـزوج ليأخـذوا ا        يغير النساء أسماء  
لشعور بعرق متميز، بل كان العرب يختارون مـن       بالنسب عند العرب لم يكن نتيجة ل      
، فنلاحظ أنهم يتجـاهلون     م لينسبوا أنفسهم إليه   سلسلة أجدادهم المتميزين مناقبياً   

، ويمكـن للقـارئ التأمـل       سلسلة طويلة من الآباء ليستقر نسبهم إلى الأفضل مناقبياً        
ــار ال     نســب لــدى   أسمــاء العوائــل العربيــة قــديما وحــديثا لإدراك مقصــدنا، فمعي

 يقـول الـدكتور أحمـد داوود          .العرب كان علـى الـدوام، مناقـب الأجـداد وأخلاقهـم           
نجـد سلسـلة مـن الآبـاء تمتـد إلى خمسـمائة             " كتابه تـاريخ سـوريا الحضـاري القـديم        

هاشــم، هنــاك مئــات الأجــداد، نــراهم ينتســبون    أب، كمــا بــين معــد بــن عــدنان إلى   
ــزاً بمناقــب وقــالوا نحــن عــدنانيون، وحــين   إلى عــدنان، اختــاروا واحــداً متجميعــاً مي

   العربــي ون، ومحمــد الــنبيــز هاشــم، صــاروا يقولــون نحــن هــاشمي تفصــله ) ص(تمي
ة أخـو هاشـم، ولـه                         عدة آباء عن هاشـم، فكـان ينتسـب إلى هاشـم، وهنـاك مـثلا أميـ

ناقـب  فروع كان بنوه ينتسبون إليه دون غيره، فكلّما تميز واحـد مـن أولئـك الآبـاء بم          
معينة يختارونه لمنقبته مذكَّراً بها  الاسم، وتخلد عند الأجيال اللاحقة، فلم يكـن              
ة، الـتي لا                    النسب عشوائيا، بل كانت تـدخل فيـه القـيم الروحيـة والأخلاقيـة المناقبيـ

 ."بد منها من أجل الاعتزاز بها، وهذا ما حافظ عليه العرب
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وهــذا مــا علّمــه  ) ص(الــنبي محمــد ، هكــذا تحــدث "كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب "
ذا لم  له ـ و  كلـه،  هي التي حملها التراث العربـي     و ،حدة الأصل البشرية  أمته، ألا وهي و   

ــة وحتــى الآن أي تميــز عرقــي بــل لم يكــن    ذنجــد عنــد العــرب  تــراثهم من ــ   البداي
العربي يمايز بين أي عرق  علمه ومعرفتـه بـين البشـر، بـل كـانوا ينظـرون إلى كـل                      

قـد خـرج     لأن الإنسـان العاقـل الأول        ، على أنّهم أبناء أصل واحد، بـل أبنـاؤهم         البشر
، وهذا ما جعلـهم ينظـرون إلى مختلـف الشـعوب نظـرة واحـدة دون        من جزيرة العرب  

ــتمي ــدأ مــن سلســلة جبــال        ز،ي ــديانات نظــرة واحــدة لأن انتشــارها ب  ونظــروا إلى ال
قبــل مأســاة (  المنطقــة العربيــة الســراة  شــبه الجزيــرة العربيــة، وتــاريخ اليهــود 

خير شاهد على ما نقول، إذ كانت المنطقـة العربيـة هـي المنطقـة الوحيـدة                 ) فلسطين
ــل كانــت الأم ــ     ــهم، ب ة ملجــأً لهــم مــن  الــتي لم تشــهد اضــطهادا لليهــود، بســبب ديانت

ــه        ــديانات لم يجــد ل الــبطش الأوروبــي  حقــب مختلفــة، فالاضــطهاد للشــعوب وال
اريخنا القديم والحديث، وكل الأفكار والأيدلوجيات العنصرية الـتي         موطئ قدم  ت   

جثمت على صدر المنطقة  العقود الماضية إنما كانت مبادئ مفروضة من الخـارج              
 .ولهذا لم تستقم وبدأت  التحلل والتلاشي

ــ( القــرآن الكــريم للوحــدة الإنســانية  قولــه تعــالى لقــد أســس ا يــا أَيهــا النَّــاس إِنَّ
خلَقنْــاكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وأُنثَْــى وجعلنْــاكُمْ شــعوباً وقَبائِــلَ لِتَعــارفُوا إنَِّ أَكْــرمكُمْ عنِْــد اللَّــهِ 

ِــبيرخ لِــيمع والقــرآن هــو المنفــذ التعليمــي الــرئيس الــذي  .)١٣:الحجــرات()أَتْقَــاكُمْ إنَِّ اللَّــه
 الذي أوصـله لنـا خـير البريـة وخـاتم الأنبيـاء       يغذي ثقافة العربي والمسلم، وهو الخطاب  

، لم يقر بأي تفوق لجنس على آخر، وقد أسهب الكثير من            )ص(والمرسلين النبي محمد    
المفكــرين المســلمين  التــدبر  هــذه الآيــة واســتخراج العــبر منــها، فكانــت هــذه الآيــة   

اه الآخـر وبغـض   وأمثالها هي الموجهِة للمسلمين  مختلف العصـور تحـدد سـلوكهم تج ـ    
النظــر عــن دينــه ونســبه وعرقــه، ومــا كــان عطــاء الأمــة مــن تلــك المعــابر الحضــارية    

ا، الأنــدلس وصــقلية والــتي نهــل منــها الغــرب وقامــت عليــه نهضــته إلا بعــض مصــاديقه  
  ــد ــأن العـــرب لم يـ ــهد بـ ــاريخ يشـ ــا   فالتـ ــرها  أوروبـ ــوم ونشـ ــل العلـ ــدا  نقـ خروا جهـ

ن ئا علـى أي كـا  ا علمي ـا مـا حصـار   ولم يفـرض العـرب يوم ـ      المسيحية، بل ولليهود أيضًـا،    
 .نتيجة ديانة أو عرق أو نسب
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 وروبا ظهور نظريات التفوق العرقي  أ-٢

بدأت البرجوازيات الأوروبية تفتش عن أسواق جديدة بعـد بـدء مرحلـة الاسـتعمار               
 جيوشـها  وبروز الحاجة إلى أسواق  الخارج ومصادر وموارد للطاقة، وبعد أن شيدت    

القومية وزودتها بأحدث الأسلحة، اتجهت نحو الشرق الواسـع بأسـواقه، فخرجـت مـن               
أوروبا وبالخصوص ألمانيا نظريات تقسم شعوب العـالم حسـب الحاجـة الـتي يقتضـيها                

 أو ةالوضــع الاســتراتيجي للاســتعمار، فــتم تقســيم مختلــف الشــعوب إلى هندوجرماني ــ  
ــ ــذا أو آريـــةهندوأوروبيـ ــلة،   كانـــت . ة، وهكـ ــع بصـ ــيمات لا تمـــت للعلـــم ولا للواقـ التقسـ

، وهو سام بـن نـوح عليـه السـلام            نسبة إلى سام   فمصطلح سامي على سبيل المثال جاء     
 حام ويافث، قاموا بفصل يافث عن أخويه وأبيـه، واشـتقوا سـلالات مضـحكة لكـل                  أخو

لا علاقـة  ابن من أبناء نوح وكأن الإخوة أقوام مختلفة، وكأن كل واحـد منـهم يـتكلم لغـة        
 ،لقــد دفعــت هــذه النظريــات الــتي لم تســتند إلى أي أســاس علمــي   . )١(لهــا بلغــة الآخــر 

 علـى   مـن الرقـي ورفعـة الشـأن       الشـعور بشـئ     لأوروبية المتخلفـة، إلى     الكثير من القبائل ا   
، أخذت هـذه العشـائر تشـعر أنهـا تنتمـي إلى جـنس راق واكتشـفت بـين ليلـة          من سواهم 

الألمـــان يشـــعرون بـــالتميز بانتمـــائهم للجـــنس الآري أو وضـــحاها نســـبها إليـــه، فصـــار 
ــن، بـــل ويـــذكر     ــا لم تتحضـــر إلا  القـــرنين الأخيريـ ــالرغم مـــن أن ألمانيـ ــاني، بـ الجرمـ
الباحثون الغربيون أن القبائل الجرمانية كانت حتى القرن الرابع المـيلادي تتغـذى علـى               

 ! السنينبأكثر من ثلاثة آلاف من) ع(لحوم البشر، أي بعد زمان نوح 

لقد تنبه المؤرخون المنصفون  الغرب لهذه الحقائق و إلى أنها تسـتهدف الشـرق،               
وتنبهوا إلى النتائج التي يمكن أن يـؤول إليهـا هـذا التزويـر، وأطلقـوا الصـرخات، كحـال                    

ــه    ــيير روســي  قول ــا،        "ب ــتي اخترعوه ــات هــذه ال ــة اللغ ــة عرقي وإنهــا لمرفوضــة نظري
آريين، أي إلى شعوب لم يستطع أي تحليـل علمـي            إلى ساميين و   ا،مين العالم تعسفً  مقس

أن يعطي هؤلاء العلماء أنفسهم، انطلاقا مـن         وإنه لمن الحمق كذلك،   . أن يثبت وجودها  
ــى لهــا      ــا، أو لا معن ــائق لا وجــود لهــا، أو مشــكوك فيه  مــن الحمــق أن يعطــوا الحــق    ،وث

إنـه ادعـاء وابتـذال أو    . الزمـان الحياة لعصـور كاملـة مفقـودة  ليـل          ةإعادلأنفسهم    

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية بين الحقيقة والأوهام-طوفان نوح :  راجع بحث- )١(
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.  أبوي تحاول عرض نفسـها     استعمارأحكام مسبقة من التشهير ضد الشرق، وإنها روح         
تلك هـي الأفكـار الرئيسـة الـتي جعلـت جيـاد البـاحثين الأوروبـيين تتجـه، بحجـة العلـم،                

، بيير روسي يصف أعمال هؤلاء العلماء بالحمق، وإنه لعلى حـق       .)١(" نحو كتابة التاريخ  
ــى أصــبحوا ماكين ــ       ــى علمــاء الغــرب حت ــالروح الاســتعمارية والجشــع قــد هــيمن عل  ةف

 .لإصدار نظريات لا أساس لها، ولا تمت للعلم الموضوعي بصلة
 

 بداية سماع العالم لنعت السامية -٣

يتساءل عن أصل   ولهذا فالبعض   كتب التاريخ القديم خالية من هذه المصطلحات،        
قهــا خدمــة لمصــالح الغــرب ورغبــة  دفــن تــاريخ الأمــة    هــذه المســميات الــتي تم اختلا 

العربيــة  الرمــال، فلــم يكــن هنــاك  يــومٍ مــا، تعــبير أو وصــف لمــا عــرف  القــرنين  
ــيير روســي   الأخيريــن بالآري ــ ــه انطلاق ــ"ة أو الســامية، ويقــول ب ــائق  اًوالواقــع أن  مــن الوث

لمستحيل البرهان على وجـود    المواد التي كانت تحت تصرف العالم، يبدو من ا        والمصادر و 
الفـروق الخاصـة بينـها، كمـا أنـه يبـدو       آرية، وبالأحرى إعطاء الحـدود و  وشعوب سامية   

سـامي  (إن تعـبيري   .  عرضـه ووقائعـه    يءكذلك خاطئا  منطلقاتـه مثلمـا هـو خـاط          
 يكتســبا حقيقــة مــا، أو لكــي يصــلحا   كــيول. لا يــدلان علــى شــيء ليســا شــيئا، و) وآري

 قـد امتلكـا مـن قبـل صـفتي           اريخيتين، ينبغـي أن يكـون هـذان الشـعبان          ت انطلاقنقطتي  
أنــه لــيس هنــاك إنســان مــا، أو ثقافــة مــا، أو مجتمــع مــا، قــد طالــب و. الآريــة والســامية

 عصـرنا  السامية أصبحت مصـطلحاً رائجـاً   . )٢(" بالمصير السامي أو الآري   الارتباطب
 حين ولدت هـذه البدعـة علـى     إلار،  لم يسمع به العالم قبل القرن الثامن عش        الحاضر،

، ولأسباب لا تخفى على الباحثين، إذ يـذكر  ١٧٨١عام " شلوتزر"يد اليهودي النمساوي   
الكــثير مــن البــاحثين أن هــذا الكاتــب اليهــودي كــان يعــاني ممــا عــانى منــه اليهــود علــى   

لـى  الدوام  أوروبا على يـد المسـيحيين الأوروبـيين، مـن اضـطهاد وتمييـز لم يتوقـف ع          
 ) ع(حتـى إبـراهيم      ونلاحـظ أنـه   . بالدونيـة لـدى اليهـود     خ الشـعور    مدى التاريخ، رس ـ  

                                                
 .  ١٠، ص التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي - )١(
 .١٩، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-ينة إيزيس مد، بيير روسي - )٢(
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أنه سـامي، والتـوراة كلّهـا بغـض النظـر عـن الزيـادة المدسوسـة         عنه لم يقولوا   التوراة
   لإسـرائيل،   أبدح السـامية، وإبـراهيم ك ـ     ت ـلم تم  ا علـى لسـان نـوح،      لمدح سام شخصـي 

ويــدعو بــيير  . !لا الســامي" الآرامــي التائــه "ه اســم وكمتنــازع علــى إرثــه أطلقــوا علي ــ 
إننـا لـن نجـد هـذا التعـبير          "لحذر عند التعامل مع هـذه البدعـة  قولـه            إلى ا روسي  

ر هـو الـذي صـاغ هـذا         زذلـك أن العـالم الألمـاني شـلوت        . قبل نهاية القرن الثامن عشر    
فهـرس الأدب   : ( التـالي  أعطـاه العنـوان    و ١٧٨١ مؤلف نشره عام     ) لساميا(النعت  

 التقسـيم الـذي حـدده       إن هـذا  . كأن الأدب التوراتي ليس شرقيا    ) الشرقيالتوراتي و 
ــر ــا شلوتسـ ــذرلنـ ــدعونا إلى الحـ ــ.)١(" يـ ــدير   الحـ ــيير روســـي جـ ــه بـ ــه لـ  ذر الـــذي ينبـ

الـدين  (بالاهتمام، حيث أن هذه التسمية تريد أن تـدفعنا إلى الإقـرار بـأن اليهوديـة                 
س ينحدرون من جد واحد، وهـو سـام بـن نـوح، وذلـك               عرق أو سلالة، لأنا   ) اليهودي

ــث     ــل، حيـ ــم ولا عقـ ــه علـ ــا لا يقبلـ ــؤرخين   ممـ ــاحثين والمـ ــع البـ ــد جميـ ــتثناءيؤكـ  باسـ
ــالنــاقلين عــن غيرهــم بغــير تمحــيص    و،المغرضــين  ؤوااب العــرب الــذين أســا مــن الكتّ

باً ن اليهوديـة ديـن وليسـت نسـباً أو شـع      أها لهـا، يؤكـدون      ئة أكثر من إساءة أعدا    للأم
ــة     ــأت  الأرض العربيـ ــا ظهـــرت ونشـ ــةً، صـــحيح أنّّهـ ــاً أو أمـ ــال  أو عرقـ ــا كحـ حالهـ

 إلا أنهــا تبقــى دينــا كبــاقي الأديــان، انتشــرت  الخــارج علــى يــد ،الــديانات الأخــرى
قـوي  . العرب كديانة يعتنقها أي إنسان، كالمسـيحية والإسـلام وغيرهـا مـن الـديانات              

، وتبعــه قومــه  هــذا، عنــدما  )٢("زرلــك الخــم"عتنقهــا اعنــدما ) اليهوديــة(عودهــا 
دفعته الظـروف السياسـية لـذلك، وانتشـروا  أوروبـا الشـرقية وألمانيـا ثـم الغربيـة                

. إلى العصر الحديث حيث بدأوا بالتدفق على الأرض الجديـدة  أمريكـا الشـمالية      
 ليس فقط التحليل العلمي والبحث التاريخي هـو الـذي يـدفعنا لـرفض هـذا النعـت،            

فــنحن نعــيش عالمــاً أضــحى منفتحــاً، ولا يصــعب علــى أي إنســان أن يــدرك جنســية   
هــذا اليهــودي أو ذاك وبكــل بســاطة، حــالهم كحــال أصــحاب الــديانات الأخــرى مــن    

 .فالدين لا علاقة له بعرق البتة. مسلمين ومسيحيين وبوذيين وهندوس وغيرهم

                                                
 .١٨، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي - )١(
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة:  راجع بحث- )٢(
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    كون الأصـح أن نقـول أنهـم     مع التقسـيمات العرقيـة، فسـي    ولو أردنا أن نندفع قليلا
عرقيا خزريون، لا يمتّون للعرب بصلة والإصرار على أن نسبهم يصل إلى سام بن نـوح                

وللأسف انتشرت هذه الخرافـة  الغـرب        . إنما يشكل استخفافا بالعقل الإنساني    ) ع(
انتشارا سريعا، وأضحت محورا للكثير من المقالات والكتـب، بـل أضـحت بنـداً دائمـا                   

 . انين وتشريعات الدول المتقدمةقو
 

 دوافع هذا التزوير  -٤

ــات، وهــو نتيجــة         ــراد  أي مجتمــع مــن اتمع ــاء الآخــر مــرض يصــيب الأف إلغ
 عـين الصـواب، ورأي الآخـر خطـأ ينبغـي      ،اعتقاد الفـرد بمحوريتـه وأن كـل مـا يـراه هـو             

ق، حتــى لــو  تصــويبه، ويلجــأ الفــرد المــريض حينــها لمحاولــة تغــيير الواقــع بشــتى الطــر     
متلـك مـن    اضطر لممارسة القوة القهرية إن فشـلت محاولاتـه السـلمية المختلفـة إذا مـا                 ا

استشـراء هـذا المـرض     . أسباب القوة والأدوات اللازمة لفرض رأيه أو تحقيق مطلبه       
أي مجتمع من اتمعات بين الأفراد يؤدي  الغالب إلى تحـول هـذا المـرض إلى حالـة            

 .تلى به اتمع برمتّهمرضية جماعية يب

مـا مـن رجـل تكـبر أو تجـبر إلا لذلـة وجـدها                  "قولـه   ) ع(نقل عن الامام الصـادق      
ز لهـذا الوبـاء،     ، فالإحساس بالذلة والشعور بالدونية يكون  العادة هو المحف ّـ         )١("نفسه

سواء كان هذا المرض قد أصـاب فـرداً أم جماعـة، فنـرى  أوروبـا نمـاذج حيـة للحالـة                
 : تجلى  حالتينتضية التي أشرنا لها المر

ان الحروب الصليبية، فالحدود التي بلغتها الرسالة المحمدية  فترة وجيزة من        أب
خلال انتشارها  قارات بأكملها، أعطتها سـلطة مهيبـة تجـاوزت فيهـا مـا كـان يمكـن                   

ديـن جديـد    تقبله من أرباب الكنيسة حينها، فلم يعد محتملا لـدى هـذه الكنيسـة رؤيـة                 
يمتلك من القوة المهيمنة على القلـوب ويزيحهـا مـن موقـع الصـدارة والـتحكم  مصـير               

وتمثلت قوة أوروبا حينـها  القـدرة علـى حشـد الجيـوش الغازيـة مـن خـلال           . الشعوب

                                                
 .٢٦٥٦، ص٣، جميزان الحكمة الريشهري، - )١(
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تجييش العواطف الدينيـة، مسـتفيدة مـن الوضـع الاقتصـادي المـتردي  أوروبـا والـذي             
ــه أشــد المعان ــ  ــها ضــعف ووهــن العــالم الإســلامي الــذي مز   كانــت تعــاني من ــه اة، قابل قت
 .الخلافات السياسية الداخلية

ــة الصــناعة وأصــبحت قــوة        ــة وامتلكــت أعن ــالعلوم العربي ــا ب بعــد أن نهضــت أوروب
قة  حيث كان تاريخ المشرق العربي والحضارة التي تأسست  هذه المنط         ،علمية وتقنية 

عيونها تمتد للخارج رغبـة  إخضـاعه والهيمنـة          أخذت    الذاكرة،    اًمن العالم محفور  
ز مـا ضـرورياً ليكـون رافـداً للقـوة الاقتصـادية والعسـكرية، تم                      عليه، فكان اخـتلاق تميـ

ة           . ذلك من خلال اختلاق الأعراق والسلالات      تمثلت قـوة أوروبـا حينـها بامتلاكهـا لأعنـ
الحــدود، قابلــه  الصــناعة، فشــيدت الجيــوش وجهزتهــا وامتــدت عيونهــا إلى مــا وراء       

تداعي الدولة الإسلامية وضعفها بعد أن أوهن فساد العثمانيين جسدها وبعد سلسلة            
 .الفتن التي مابرحت أن تخرج من واحدة حتى تدخل  أخرى

أمـــا اليهـــود الـــذين كـــانوا يعـــانون مـــن ذات المعضـــلة الدونيـــة والإحســـاس الـــدائم  
هــذا التوجــه المســيحي الأوروبــي،  بالانكســار تجــاه الأوروبــي، فقــد وجــدوا ضــالتهم    

واشتركوا معهم  الدوافع التي تمثلـت وكمـا أشـرنا  اخـتلاق هويـة جديـدة تخـرجهم             
 . من هذا الشعور المتأصل، فكان شلوتزر وبدعة السامية مخرجاً حيوياً حينها

 

  تداعيات التزوير محور-ثانياً
التلفيـق والتزويـر وقـد      لقد كانت الثقافة الغربيـة عـن أمتنـا هـي أول ضـحايا هـذا                 

ــرب، حيــث ستشــكل         ــاحثين المنصــفين  الغ ــا والب ــى مثقفين ــاً عل أضــحى كشــفه واجب
معالجة هذه الأمور مدخلا شـريفاً للتعامـل مـع كافـة المشـاكل الـتي تعـتري العلاقـة بـين                   

 .  الأمة والغرب المسيحي  عصرنا الحاضر
 

 تداعيات التزوير على العقلية الغربية )١
 هذا التزوير من العقليـة الغربيـة تمكنـاً تامـاً، وأضـحت تلـك الصـرخات         لقد تمكن 

التي تنطلق من مفكر هنا ومفكر هناك لتنبيه الغرب لهـذا التلفيـق والتضـليل غـير ذات                   
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ــر  . جــدوى نتيجــة لاســتحكام هــذا التزويــر  ثقافــة المــواطن الغربــي     ومــا حــروب هتل
ن نتــائج هــذا التزويــر الــذي بــدأه  العنصــرية وجنــون العظمــة الــذي احتنكــه إلا عينــة م ــ

 .أسلافه وواصله هو نفسه وعلى الدرب ذاته

لقد بحث بعض المـؤرخين العـرب تـداعيات النظريـات العرقيـة المبتدعـة  أوروبـا              
على مثقفي ومفكري الغرب، وكشفوا الاعوجاج ونمط الـتفكير الـذي تولـد هنـاك حتـى                 

 ولا للبحــث العلمــي -نا الحاضــر والــذي يعتــبر الغــرب ســادته  عصــر  -لم يعــد للعلــم
 عندما يتعلق الأمر بتفـوق الجـنس الأوروبـي، فيسـتعرض الـدكتور أحمـد                المنهجي مكان 

" الأثنـوس والتـاريخ   "كتاباً غربياً بعنوان    " تاريخ سوريا الحضاري القديم   "داوود  كتابه    
ما يكتب أو كُتـب     لكل  ، هذا الكتاب يعد أنموذجا      الروسيين" بودولني"و" برومليه"لمؤلفّيه  

، تظهــر فيــه تلــك النمطيــة الــتي   الغــرب حتــى الآن حــول موضــوع الأثنــوس والتــاريخ 
يقـول  . ترسخت لدى المثقفين الذين مـا برحـوا يبثـون هـذه المغالطـات للشـعوب الغربيـة                 

ســم الكتــاب وعنوانــه وأرجعــه لأصــله  االــدكتور أحمــد داوود وبعــد أن قــام أولاً بتفكيــك  
فكيـك المقـولات والنتـائج المـثيرة والغريبـة الـتي توصـل إليهـا الكاتبـان،              العربي، ثم بـدأ بت    

ــول ــا:" يقـ ــفحة كتابهمـ ــولان ٥١   الصـ ــا  (  يقـ ــي  أوروبـ لا يقطـــن الجـــنس الأوربـ
ة بأسـرها            ،كما تفترض تسميته  ،  وحدها  إنّه يشغل أفريقيا الشمالية كلّها وآسـيا الغربيـ

! )وإيران وأفغانسـتان والهنـد    ) الروس(يريا  وهو يشغل سيب  ،  والعرب من الجنس الأوربي   
وإن الشمال كان مغطّى بجبـال      ) أي الكاتبان (ويقولان   كيف؟ ولماذا هذا التحليل المعوج؟    

نة، وكان انحساره مسـافة   س٣٠٠٠الجليد العملاقة، وحتّى أواسط أوروبا حتى ما قبل   
ثلاثـة آلاف سـنة غـامض     كيلومتر يستغرق مائة سنة كاملة، وإن تاريخ أوروبـا قبـل             ١٠٠

 ). رغم كلّ هذا ما هي النتيجة التي يتوصلان إليها ؟؟! (بالنسبة لنا

لا أحــد يعلــم ثمّــة أم أوربيــة كانــت تقبــع تحــت الجليــد  الألــف الخــامس قبــل   
، وتنسـل تحـت     ) قبـل ذلـك التـاريخ      أوروبـا حيث الجليد لم ينحسر عن وسط       (الميلاد  

الــذين تعــود  ) عــرب وادي النيــل ( ومصــريين الأرض العــرب القــدامى مــن ســوريين   
ويضــيف الــدكتور أحمــد  . مــدنهم القديمــة المكتشــفة إلى الألــف العاشــر قبــل المــيلاد  

يا لها من نتيجة، كلّ شـيء جـاء مـن الجنـوب والشـمال كـان مغطـّى بالجليـد،                 داوود،  
فكيــف يوجــد جــنس أو عــرق غــير العربــي وهــو لا . !!لكــن كــان هنــاك جــنس أوروبــي
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 تكن له أرض؟ إن العرب ليسوا من الجنس الأوربي، والعكـس هـو الصـحيح،                يزال لم 
 وأحياناً يـدعون هـذا العـرق بالمتوسـطي          ،لكنهم مع معرفتهم الحقيقة لا يعترفون بها      

كأنّه نبع من تحت ماء البحر المتوسط كلّه، بل العكـس، إن الإنسـان العاقـل جـاء مـن             
 ينسل العرب من جـنس أوربـي لا تـزال           أرض هي شرق المتوسط تحديداً، فكيف إذن      

والمنطقة العربية هي الوحيدة التي انحسر عنها الجليـد         ! أرضه قابعةً تحت الجليد؟   
 ما انحسـر عنـها الجليـد إلاّ قبـل     أوروباقبل أكثر من عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، و        

دين  المؤلّفــان أن الــيقــولو .هــذا تزويــر فــادح مفضــوح ! الألــف الخــامس مــن المــيلاد 
اضطلع ومازال يضطلع بدور هام  تاريخ البشرية، وإن الزراعة والحضارة إجمـالاً        

يعترفان بأن الزراعـة والحضـارة بـدأت    وقد ظهرتا  البلدان الجنوبية أولاً بالذات،  
             ط، اليونان والرومـان، ولكـنيقصدون بها الحوض المتوس البلدان الجنوبية، ولكن 

ــان والرومــان لم  ــذين     اليون ــق المعلّمــين ال  يعرفــوا الزراعــة ولا الحضــارة إلا عــن طري
ــط، فــإذا      قــدموا مــن الخــارج أي الســواحل الســورية، الــذين جــاءوا مــن شــرق المتوس
كانــت رومــا قــد ولــدت  القــرن الثــامن ولــيس أكثــر مــن أواخــر القــرن التاســع قبــل  

شرق العربـي تعـود إلى   م ، فإن المدن الزراعية  الم      . ق ٩٠٠ و ٨٠٠الميلاد، أي ما بين     
وباكتشـاف خصـائص الكربـون      !! الألف العاشر والتاسع والثـامن والسـابع والسـادس        

الذي به يحدد عمر المادة، تُحدد بعض المدن والـتي تعـود إلى الألـف               ) ١٤(المشع رقم   
 .الثامن قبل الميلاد

فــإذا كانــت كلمــة أوروبــا نفســها جــاءت مــن اســم إحــدى   !.فــأي جنــوب يقصــدون؟
 قبــل المــيلاد لم يكــن  ١٨٠٠ قبــل المــيلاد، وقبــل  ١٥٠٠مــيرات العربيــات، و حــوالي  الأ

 يغطّي أواسط أوروبا وقسـما مـن    ـ  كما يعترفانـ شيء اسمه أوروبا، ثم إذا كان الجليد  
جنوبها حتى الألف الثالـث قبـل المـيلاد أو الرابـع قبـل المـيلاد، وإذا كانـت المـدن العربيـة                       

قبل الميلاد، فأي جنس أوروبي هذا الذي صار العرب ينتمون إليه؟          تعود إلى عدة آلاف     
   لماذا عكسوا الآية؟ لماذا وضعوا الحصان خلف العربة؟

قلنا عندما ينحسر الجليد، فهذا الإنسان المتواجد  المركز هو الذي يتبع الأرض          
تنسل جنساً  التي انحسر عنها الجليد، وليس هنالك أم كانت تقبع تحت جبال الجليد ل            
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ــه العــرب مــن هــذا الجــنس      ــي ومع ــة مغالطــة وأي ،اسمــه أورب ــاقض إن لم يكــن   فأي  تن
 .)١("!المقصود التزوير والتحريف؟

ا نرمـي إليـه مـن أثـر التزويـر الهائـل علـى                          لعل الكتاب المشار إليه قد أوضـح مـا كنـ
 فقــد مســار الــتفكير العلمــي كلمــا قــرب علمــاء الغــرب مــن مســألة الأجنــاس والأعــراق، 

تأصلت لدى معظـم علمـاء ومفكـري الغـرب بنيـة معرفيـة تحتيـة، أضـحى مـن الصـعب                      
إرجاعها لجادة الصواب نتيجة للهيمنة التامة للقـوة المتسـلطة علـى الجامعـات ومراكـز                

 .البحث العلمي ووسائل الإعلام الغربية
لقــد خلــق التزويــر حــاجزاً نفســيا أمــام الشــعوب الغربيــة ووضــعها  حالــة عــداء   

صطنع مع الأمة، عمل هذا الحاجز النفسي مع عوامـل أخـرى علـى تعميـق الهـوة بـين                    م
الشعوب الغربية والعربية الإسلامية، أسهم لاحقاً  تأجيج نوازع التطرف لدى بعـض             
الحركات العربية والإسلامية أدت  بعضـها للمآسـي الـتي ذهـب ضـحيتها الكـثير مـن                   

 . من كلا الطرفينالأبرياء
 

 ت التزوير على العقلية العربيةتداعيا )٢
لعل النموذج الأول من التزوير الذي استعرضناه والذي تمثل  سـرقة اكتشـافات              
علماء الأمة ونسبتها إلى أبطال وهميين لا علاقة لهم بأصل هـذه الاكتشـافات، لم يعـد       

 قـد مضـى، ولكـن       اله شأن عند الكـثيرين مـن أبنـاء الأمـة، حيـث يعـد مـن قبلـهم تاريخ ـ                   
نمــوذج الثــاني الــذي لم نســتطع العثــور علــى تفســير لــه غــير اســتهداف تــدمير البنيــة     ال

التحتية لمعارف الأمة، فنموذج تزوير مقدمة ابن خلدون إنمـا يشـعل شـرارة تهـز ضـمير               
ووجدان كل إنسان، ومن أي دين أو ملة كان وليس العرب وحدهم، فهذا التاريخ العريق              

 ح البـاب علـى مصـراعيه لكافـة مثقفـي الأمـة بطـرح           ض لتزوير ينبغي أن يفـت     للأمة تعر
 :ةالتاليتساؤلات ال

هل كانت مخطوطة مقدمة ابـن خلـدون هـي المخطوطـة الوحيـدة الـتي زورت؟ ومـا          
هي تداعيات هذا النوع من التزويـر؟ هـل ينبغـي للأمـة أن تنـتفض وتقـوم بمراجعـة مـا                  

                                                
 )بتصرف.(٦٤٠ - ٦٣١ المركز، ص - ديمتاريخ سوريا الحضاري الق أحمد داوود، - )١(
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 لـدينا اليـوم كـان  يـوم          يوما ما؟ فـإن كـل مـا        لديها من موروث قد تمكن أعداؤها منه      
مــن الأيــام مخطوطــة مــن المخطوطــات، ونحــن لا نمتلــك اليــوم دلــيلا واحــدا علــى عــدم  
                    يـد الـذي وعـد اا تمكّن العابثين من أي من هذه المخطوطات باسـتثناء كتـاب ا

 .)٩:الحجر()إِنَّا نَحْن نَزَّلنْا الذِّكْر وإِنَّا لهَ لَحافِظُون(بحفظه إلى يوم الدين 

ة فلـها شـأن آخـر، وحيـث أن     أما تداعيات نظريـات الأعـراق والسـلالات علـى الأم ـ      
ــذي       ــاختلاق الأعــراق والســلالات ال ــق ب ــها  ســتهدف الأم ــاموضــوعنا يتعل ــة تفتيت ة بغي

 لأهميــة ،والهيمنـة علـى مقـدراتها، فكـان لا بـد مـن الإشـارة إلى ثـلاث حـالات معاصـرة          
الفـرس والأكـراد حالتـان كثـر الحـديث عنـهما، الفـرس              . هذلك  توضيح ما نرمـي إلي ـ      

مسـتمرة منـذ عقـود مـع الـدول الـتي       ة الإيرانيـة، والأكـراد وأزمتـهم       أثناء الحرب العراقي  
لم تحـدث معهـم    كما جئنا بحالـة أخـرى وهـي البلـوش،         . يقيمون فيها وبالتحديد العراق   

 .ى هذه المنطقةنزاعات تذكر، ولكن لا زال ينظر إليهم كشعب وافد غريب عل

إيــران وفــارس اسمــان اســتعملا للدلالــة علــى قطــر واحــد،   " نســبهم،   ..الفــرس
ولكنهما ليسا مترادفين تماماً، فلما هاجرت الأقوام الآرية من موطنها الأصـلي جنـوبي              
بحــر الآرال إلى الهضــبة المرتفعــة الواقعــة أســفل بحــر قــزوين، سمــوا المــوطن الجديــد       

 بكل أسف الصورة مقلوبـة  هـذا التعريـف، وهـذا         .)١("ن الآريين موط"ومعناها  " إيران"
جلّ ما نحاول بيانه  هذا البحث، أن الغرب عمل على قلب الصورة وأعاد تصـديرها                

يقول هذا التعريف أن معنى إيـران  . مها أبناءنا ونعلّنا لنضعها  قواميسنا ومعاجمنا، ل
لمـان  بدعتـهم الـتي أخرجوهـا للعـالم           ، وهذا بالضبط مـا قالـه الأ       )موطن الآريين (هو  

ــة      ــتعماري، فدفعتـــهم هـــذه الحاجـ ــة علـــى الخـــط الاسـ ــدوا أن إيـــران واقعـ عنـــدما وجـ
 .الاستعمارية لاختلاق هذه المسميات التي لا تمت للعلم والواقع بصلة

   ـ        أما التاريخ الحقيقي للأم ة العـرب،  ة فيؤكد على أن الفـرس جـزء لا يتجـزأ مـن أم
 ودولهـم وتسـمية ملـوكهم       أيـامهم عن الفـرس وذكـر       الخبر"ن  تاريخه    ويقول ابن خلدو  

 وأشـدهم  العالم   أمم أقدم من   الأمة هذه    .  تمامه وانقراضه  إلى أمرهموكيف كان مصير    
 من ولد سام بـن نـوح        أنهم فلا خلاف بين المحققين      أنسابهم وأما  . الأرض    ثاراآوقوة  

                                                
 .  www.aljazeera.net قناة الجزيرة:  موقع- )١(
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شـوذ  أ بـن  إيـران  مـن ولـد   أنهـم  والمشهور  .س فر هوإليه الذي ينتمون الأعلىوان جدهم  
 هـذا عنـد      . أعـراق بـت قيـل لهـا       ر ولمـا ع    .  هـي بـلاد الفـرس      إيرانرض  أبن سام بن نوح و    

ــيم بــن  إلى وقيــل  . أشــوذ بــن إيــران بــن إيــران إلى منســوبون أنهــم  :  وقيــل . المحققــين  غل
ســرياني نــوح عليــه الســلام  فهــم يرجعــون نســباً إلى ســام ابــن الــنبي العربــي ال  . )١("ســام

 .وعلى خلاف ما يريد المزورون دسه  مراجعنا

 مـن ولــد  إسـحاق قـال ابـن   " أمـا كتـاب نهايـة الأرب  معرفـة أنسـاب العــرب، فيقـول       
 من ولد فارس بن طيراش بن اشور بن سـام وقيـل    : فارس بن لاود بن سام وقال ابن الكلبي 

 أنهـم  بن لاود بن سام ووقع للطبري        أميمبني  من ولد طيراش بن همدان بن يافث وقيل من          
 والالتفـات   :  عليـه السـلام قـال  العـبر    إبـراهيم  بـن    إسـحاق من ولد رعوئيل بن عيصو بن       

 وهنا يخلص هـذا المرجـع إلى مـا خلـص     . )٢(" من ذلكأقدم هذا القول لان ملك الفرس       إلى
  .مإليه ابن خلدون من أن نسبهم يرجع إلى سام بن نوح عليه السلا

وقـد اختلـف  نسـب الفـرس         "  الـذي يقـول       الفـداء  أبـي تـاريخ    نلاحـظ      لكوكذ
  :  مـن ولـد يافـث والفـرس يقولـون          أنهـم   :  من ولد فارس بن ارِم بن سـام وقيـل          أنهمفقيل  
دم عنــدنا آ منــه النســل مثــل ابتــدأ مــن ولــد كيــومرت وكيــومرت عنــدهم هــو الــذي  إنهــم

 ا خــلا تقطعــالإســلام غلبــة إلىمرت وهــو ادم  الملــك لم يــزل فــيهم مــن كيــوأنويــذكرون 
  .)٣(" حصل  مدد يسيرة لا يعتد به مثل تغلب الضحاك وفراسياب التركي

ــور          ــدرك ف ــها الســريانية، والمراقــب ي ــة بلهجت ــت العربي ــارس فكان ــة أهــل ف ــا لغ أم
التحقيق  ما يعرف اليوم باللغـة الفارسـية أنهـا  معظمهـا لغـة عربيـة قـد تعرضـت                      

 كثيرة نتيجة لظروف ليست مـن اختصـاص هـذا البحـث، فقـد أشـبع البـاحثون                   لتغيرات
ــا  ، ويمكـــن الرجـــوع إلى بحـــث جمعيـــة التجديـــد الثقافيـــة  اًوتنقيحـــهـــذه المســـألة بحثـً

 . الاجتماعية حول اللغات للمزيد من التفاصيل

                                                
 .٢٥٨ – ٥٠ص ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون - )١(
 .www.al-eman.com ،نهاية الأرب  معرفة أنساب العرب القلقشندي، - )٢(
 .www.al-eman.com،  ابي الفداءتاريخ أبي الفداء، - )٣(
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 ونطوفــي وونأتيــمثلــهم مثــل أي قبائــل أخــرى  الفــرس كــان ) ص( الــنبي ةقبــل بعثــ
بـن بابـل وهـو أول    وكان آخر من حج منهم ساسان بـن بابـل وهـو جـد البشـير               .. بالكعبة

   : و ذلك قيل شعراً،ملوك الساسان

 وذاك من سالفها الأقدم  زمزمت الفرس على زمزم 

 ..وقد افتخر شعراء الفرس بعد غلبة المسلمين ودخولهم الإسلام

 اــــــآمنين ــحــــــي بالأباطــــونلق  ـاً ــــالبيت قدموما زلنا نحج 

 أتى البيت العتيق يطوف دينا  وساسان بن بابل سار حتى 

 اـالشاربين اعيل ترويــــــلإسم  رٍ ـفطاف به وزمزم عند بئ

در الزمان وجواهر وقـد كـان ساسـان    وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالاً مع ص   
 .)١(ة ألقاهــا  زمــزمبــن بابــل أهــدى غــزالين مــن ذهــب وجــوهراً وســيوفاً وحليــاً كــثير   

 كـأي  أصـبحوا زيـرة العربيـة، وبعـد الإسـلام        الجقبائـل   إخوانهم من   كانت عاداتهم كعادات    و
بغض النظر عن الحروب التي جعلتهم وعربي آخر ضمن العقيدة الواحدة والتراث الواحد، 

، فقـد كـانوا يحرصـون علـى إبقـاء الصـلة وثيقـة          مع أطراف هنا وهناك    ء عداء واستعدا  
بالقبائل العربية الأخرى، بل كانوا يبعثون للعرب أبنـاءهم  إشـارة لإصـرارهم علـى إبقـاء             

وكان ليزدجر المذكور ولد اسمه بهرام جور وكان أبوه " الصلة مع أمتهم وعمق هذه العلاقة 
يزدجر قد أسلمه عند المنذر، ملك العـرب ليربيـه، بظهـر الحـيرة، فنشـأ بهـرام جـور هنـاك                      

  .)٢( "هلاكه، وبهرام جور  غاية الأدب والفروسية ه قبلوقدم على أبي

فالفرس سلاليا عرب ينتـهي نسـبهم إلى نـوح عليـه السـلام، وإيـران حضـاريا هـي                    
ن عــاداتهم وتقاليـدهم ولغتــهم وكتابتــهم بمجملــها  أوجـزء لا يتجــزأ مــن الأمـة الواحــدة،   

امج الــدول الاســتعمارية  والتفريــق الــذي أراده أعــداء الأمــة جــاء بســبب بــر.هــي عربيــة
 .ومخططاتها

                                                
 .١٠٤ -١٠٢، صمروج الذهب ومعادن الجوهر ، المسعودي:راجع للمزيد من التفاصيل - )١(
 .٣٠ ص ،المختصر  أخبار البشر ،أبو الفداء - )٢(
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فهــم أيضـًـا كــانوا ضــحية لهــذه الفــتن الــتي ابتغاهــا المســتعمرون،           ..كــرادالأأمــا 
وأضحت بسببها كردسـتان وبالخصـوص  الجـزء العراقـي منـها بـؤرة مـن بـؤر التـوتر                     
الدائم  منطقتنـا، أدخـل هـذا الشـعب  طاحونـة معـارك لم تنتـهِ واحـدة حتـى تعـود              

 .ساعدت على تأجيجها الأنظمة السياسية المتعاقبة ودولة الكيان الصهيونيأخرى، 
 

 
 

 وأما أجناس الأكراد وأنواعهم فقد تنازع النـاس          " مروج الذهب   المسعودي   يقول
بدئهم؛ فمنهم من رأى أنهم من ربيعه بن نزار بن معد بـن عـدنان، انفـردوا  قـديم                     

دية، دعتهم إلى ذلك الأنفة، وجاوروا من هنالك مـن          الزمان، وانضافوا إلى الجبال والأو    
 الساكنة المدن والعمائر من الأعاجم والفرس، فحالوا عن لسانهم، وصارت لغتهم            الأمم

ولكلِ نوع من الأكراد لغة لهم بالكردية، ومن الناس من رأى أنهم من مضر بـن          أعجمية،
دوا  قـديم الزمـان لوقـائع        نزار، وأنهم من ولد كرد بن صعصعة بن هوازن، وأنهم انفر          

ودماء كانت بينهم وبين غسان، ومنهم مـن رأى أنهـم مـن ربيعـه ومضـر، وقـد اعتصـموا                     
 ." فحــالوا عــن اللغــة العربيــة لمــا جــاورهم مــن الأمــم   عــي الجبــال طلبــاً للميــاه والمرا 

والأصـح مـن أنسـابهم؛     وما قلنـا مـن الأكـراد فالأشـهر عنـد النـاس؛      "ويضيف المسعودي  
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 وهــم الشــوهجان بــبلاد مــا بــين -م مــن ولــد ربيعــه بــن نــزار، فأمــا نــوع مــن الأكــراد أنهــ
 فلا تناكما بينهم أنهم من ولد ربيعـه بـن    -الكوفة والبصرة، وهي أرض الدينور وهمذان     

 وهم من الكنكور ببلاد أذر والهلبانية والسراة وما حوى بلاد           -نزار بن معد، والماجردان   
ــادنجان والما   ــال مـــن الشـ ــان والخاليـــة والجابا   الجبـ رقيـــة دنجـــان والمزدنكـــان والبارسـ

 فالمشـهور فـيهم أنهـم       -لّ بلاد الشام مـن الدبابلـة وغيرهـم        والجاوانية والمستكان ومن ح   
من مضر بن نزار، ومنهم اليعقوبيـة والجورقـان وهـم نصـارى، وديـارهم ممـا يلـي بـلاد                    

  .)١("الموصل وجبل الجودي

نّهـم عـرب    أولهم إلى شـبه الجزيـرة العربيـة، و        ع أص ـ المصادر تؤكدّ بأن الأكـراد ترج ـ     
يقطنــون شمــال شــرق الجزيــرة العربيــة وهــم مــن العــرب الرعــاة الــذين كــانوا يســكنون   

 كانت لغتهم هي العربية الشفوية أخذت تتحول مـع اخـتلاطهم بقبائـل مغوليـة                 .الجبال
الأرب  معرفـة    نهايـة    وينقل لنا كتاب    . وقوقازية وابتعادهم عن شبه الجزيرة العربية     

لى إو بـن سـام      أشـور  بـن    إيـران  بضم الكاف مـن بـني        -والكرد  ": أنساب العرب ما مفاده   
 .  )٢(" التي كان فيها ملوك الفرسإيران هذا تنسب مملكة إيران

ولعل ما أشار إليـه ابـن كـثير  تفسـيره للآيـات التاليـة يـبين صـلتهم بالمنطقـة،                      
ــروا آلِ  ( انْصو ــوه ــالُوا حرقُ ــاعِلِين  قَ ــتُمْ فَ ــتَكُمْ إِنْ كُنْ ــرْداً     *  ه ــونِي ب ــار كُ ــا نَ ــا ي قُلْن

  اهِيملَى إِبْرلاماً عسو *     رِينالْأَخْس ماهلْنعوا بِهِ كَيْداً فَجادأَرلمـا   .) ٦٩،٧٠ :نبياءالأ()و
دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جـاه             

ــاعِلِين  (ملكهــم  ــتُمْ فَ ــتَكُمْ إِنْ كُنْ وا آلِهــر انْصو ــوه ــالُوا حرقُ فجمعــوا حطبــاً كــثيراً   )قَ
ن كانـت المـرأة تمـرض فتنـذر إن عوفيـت أن تحمـل حطبـاً         أ حتـى     : جداً، قـال السـدي    

لحريــق إبــراهيم، ثــم جعلــوه  جوبــة حفــرة مــن الأرض وأضــرموها نــاراً فكــان لهــا    
 توقـد نـار قـط مثلـها، وجعلـوا إبـراهيم عليـه السـلام                   شرر عظيم ولهب مرتفع لم    

 حسـبي   : ، فلمـا ألقـوه قـال    رجـل مـن أعـراب فـارس مـن الأكـراد           كفة المنجنيق بإشـارة     

                                                
 .٢١٨ ص ،مروج الذهب ،المسعودي  - )١(
 .www.al-eman.com ،نهاية الأرب  معرفة أنساب العرب القلقشندي، - )٢(



 

68 

  } حسبي اللـّه ونعـم الوكيـل       { اللّه ونعم الوكيل، روى البخاري عن ابن عباس أنه قال           
 .)١("قالها إبراهيم حين ألقي  النار

 أثــير ويثــار حــول الأكــراد إنمــا هــو لأهــداف سياســية ترمــي     إذن فهــم عــرب، ومــا 
 .للتفريق بين أبناء الأمة الواحدة

 عــن يــاقوت الحمــوي  كتابــه   )٢(ينقــل الكاتــب عبــد الحكــيم البلوشــي   .. البلــوش
ــدان  ــان القفــس  (معجــم البل ــد بي ــيهم النحافــة    : حيــث قــال ) عن ــوش، غالــب عل ــأن البل ب

 لمــا نظــرت  الكتــب و بحثــت عــن فــإننيرب، والســمرة و تمــام الخلــق يزعمــون أنهــم عــ
 البلـوش مــن العـرب وقـد ذكــر    أنأصـل البلـوش فوجــدت بعـض الـدلائل  الكتــب علـى      

 : هاستدلالاتبعض 

ســلمة بــن مســلم و) معجــم البلــدان(مــوي   كمــا صــرح يــاقوت الح:الــدليل الأول
. م الأزدين فه ـ ب ـبأن البلـوش مـن أبنـاء سـليمة بـن مالـك              ) موضح الأنساب (العوتبي    

  ومما لا شكفيه أن سليمة بن مالك كان رجلا ا من بني قحطان خرج من جزيـرة   عربي
  تلـك الـديار و اسـتعجم          كرمـان فأقـام هنـاك علـى جبـال القفـس و انسـلّ               إلىالعرب  

 .لسان أبنائه

 للشـيخ   )بلوغ الأرب  معرفة أحـوال العـرب       ( طالعت كتاب     عندما :الدليل الثاني 
 لـو سمـاه المصـنف  معرفـة أحـوال البلـوش بـدلا مـن                  الآلوسـي، ظننـت   محمود شكري   

أحوال العرب لكان صحيحاً لموافقتـه بـأحوال البلـوش أكثـر مـن تسـعين  المائـة فلهـذا                     
أحببت أن أقارن بعض عـادات البلـوش مـع عـادات العـرب حتـى لا يخفـى علـى أحـد أن                  

ن كتــاب الجــوهر المنقــوش  مــ . قلــيلاإلاعــادات البلــوش لا تختلــف عــن عــادات العــرب   
 لبعض الكلمات المتداولة لدي البلـوش لتبيـان وجـه         ا مقارن جدولاوأورد  . لتاريخ البلوش 

 :القرابة والتشابه بينها وبين العربية

                                                
 . ٧٠  -٦٨   آية/ الأنبياء  سورة ،التفسير،  ابن كثير- )١(
 http://www.albloushi.net، الجوهر المنقوش  لتاريخ البلوش ،عبد الحكيم البلوشي  ـ)٢(
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الكلمة 
 بالعربية

الكلمة 
 بالبلوشية

 المعنى

 كور الخور
 يجري فيـه مـاء      الأرضالمنخفض من   

 المطر

 الخلف و البدل اوز العوض

 العطر الطيب مسك المسك

 جلد يستعمل لحمل السمن زك الزق

 أدوات الحرب والقتال سلاه السلاح

 وقت كل شيء موسم الموسم

 الذي يخبر بما شهده شاهد الشاهد

  هيات الحياة

  موت الموت

 المحفوظ من الشر و المكروه ماسوم المعصوم

  مرز المرض

 الكبرة و النخوة غرور الغرور

  رشاي الشاعر

  شير الشعر

  تاكت الطاقة
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 : صل البلوش وهو مقتبس من كتاب معجم القبائل العربيةأ إلى إشارةفى و

بنـو زغلـي بـن    : بطن من زغبة، من هلال بـن عـامر، مـن العدنانيـة وهـم              : زغلي بن رزق  "
رزق بن سعد بـن مالـك بـن عبـد القـوي بـن عبـد ا بـن سـعيد بـن محمـد بـن عبـد ا بـن                       

إنهـم  : بطـن يقـيم بناحيـة جبـل عجلـون ويقـال           : يد بـن عيسـى بـن زغبـة الزغـول          مهدي بن يز  
ــات    ــة عنجــرة الزغيب ــد محمــد، مــن بــني ســالم، مــن حــرب       : أقــدم ســكان قري بطــن مــن ول

أصـلها مـن بغـداد، ولهـا أقـارب  ديـر            . عشيرة بناحية بني عبيد بمنطقة عجلون     : الزغيبات
تقطــن  قريــة زمــار  .  مــن العقيــداتفرقــة:  الزغيفــات والزغيبــات: الســعنة، يقــال لهــم

أنحاء مطخ قنسرين زغيلات قسم يعرف بزغيلات سعيد، من القرا من البرارشـة إحـدى               
بطن من معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بـن               : عشائر الكرك زفر  

يـة زفـران    بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بـن قـيس بـن عـيلان، مـن العدنان                   
مــن عشــائر الحديــد : بطــن مــن ســعد العشــيرة، مــن زيــد بــن كهــلان، مــن القحطانيــة الزففــة

بمنطقة البلقاء، أصلها من بلى، من قضاعة، هاجر جدها من الحجاز، ونزل ماعين، ثم نزح              
العميـــان، الهميســـات، البصالصـــة، : تنقســـم إلى ســـت فـــرق. إلى خريبـــة الســـوق، واليـــادودة

 .إذن فهم عرب ومن أبناء هذه الأمة .)١("الطلافيح ومنازلهم بالقويسمةالعويمر، البلوش، و
 

  اللاسامية أو معاداة السامية )٣
، هــذا "شـلوتزر "توظيفـاً سياسـيا علــى يـد    ) السـامية (لقـد تم توظيـف هـذا النعــت    

النعت المثير للرعب عند البعض، والمثير للاشمئزاز عند آخرين، أخـذ يتصـدر الصـحف               
ول لـه نفسـه انتقـاد                    والات العا  لمية  عصرنا الحاضر وأصـبح مصـدر قلـق لمـن تسـ

علــى أي عمــل تقــوم بــه تجــاه الشــعب الفلســطيني المقهــور، والشــعوب   ) إســرائيل(دولــة 
ف هــذا النعــت  لقــد اســتطاعت الصــهيونية العالميــة أن توظ ّــ  . الأخــرى، لا بــل والأفــراد 

 الزائــف والــذي لا يمتلــك أيــة شــرعية ولــيس لــه أســاس وحو لتــه إلى أداة قضــائية لجــر
". المظلـومين المضـطهدين   "اب والمفكرين إلى صـالات المحـاكم بـدعوى معـادة اليهـود              الكتّ

                                                
 :اق موقع الور". ١٣٦ ص ،معجم قبائل العرب القديمة  عمر كحالة،- )١(

http://www.alwaraq.com. 
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 لاشمئزاز أي فرد يملك الشيء اليسير من المعلومات التاريخية، ففي حين            اوأصبح مثير 
و  فإن كليشـة اللاسـامية أ     ،١٧٨١لقها المدعو شلوتسر  عام      أن بدعة السامية قد اخت    

 .ةت مع بداية المشروع الصهيوني لتجزئة الأمعمعاداة السامية قد ولدت وترعر
ــوق لهــذا النعــت المزيــف، وأضــحى بنــداً مهمــاً  قــوانين       أخــذ النظــام الغربــي يس
 العقوبات الجنائية  الكثير من الـدول الغربيـة، بشـكل يـثير الكـثير مـن التسـاؤلات مـن                    

مــا  أحــد ن يقــف إ اليــوم مــا فلغايــة. الموضــوعيين المفكــرين الغــربيين المنصــفين وقبــل
ب مـــزاعم الصـــهيونية التاريخيـــة، حتـــى يتصـــدوا لـــه بـــدعوى أنـّــه معـــادٍ ذّكـــليالغـــرب 

 مــن المفكــرين الغــربيين  ومــا فعلــوه بــالمفكر الفرنســي روجيــه جــارودي وغــيره للســامية،
ون مـن   ؤم يهـز  الحقيقـة أنه ـ  . وا بتكـذيب هـذه المـزاعم لا يـزال مـاثلا أمامنـا             ؤالذين تجـر  

العالم بهذه الأكذوبة، وقد خططوا لهـا بإتقـان، إذ جعلـوا مـن تأييـد الصـهيونية العالميـة              
لا أمـان لمـن يقـف ضـد مصـالحها، بعـد هيمنتـهم           لحيازة المفكرين على الأمان، و     شرطاً
 . من وسائل الإعلام الغربي للضغط والتأييد وغير ذلكالغالبية العظمى لى ع الكاملة

عت الحركة الصهيونية و ظـل سـبات عميـق يغـطّ فيـه العـرب ومنـذ                  لقد استطا 
حقــب مــن تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن هــذا التزويــر واســتكمال التوظيــف الــذي بــدأه    
شلوتزر، كانـت وسـائل الإعـلام الـتي باتـت تحـت سـيطرتهم هـي سـاحة هـذا التوظيـف                       

 ذاك، ويقـول بـول      وساحة المعركة التي يمارس فيها الإرهاب الفكري على هذا المفكر أو          
 كـثيراً علـى الصـحافة    )اليهـودي  (للـوبي  ايركـز : "من يجرؤ علـى الكـلام  "  كتابه    فندلي

 إسـرائيل يعتـبر شـرطاً لا    دلخنق الجدل العام حول الشرق الأوسط، ومنـذ سـنين وتأيي ـ         
ــد ــه للاحــترام  الصــحافة، فوســائل الإعــلام ترســم صــورة    ب " لإســرائيل"مشــرقة   من
مـن جهـة أخـرى يقـال عـن          .  وحيدة  محيط برابرة الشرق الأوسط      دولة ديمقراطية ك

وتعتبر مهمتـه    .ال أو سفاحجمور العربي كحادي    صوي" الإرهابيون العرب "الفلسطينيين  
 اليهـود علـى قبـول وجهـة         اللاسامية هي العصا الـتي يسـتخدمها الصـهاينة لحمـل غـير            

  .)١("الصمتالنظر الصهيونية بشأن الأحداث العالمية أو التزام 

                                                
 صــــــحيفة .٢٨٣، ص  الإســــــرائيلية المؤسســــــة للسياســــــة  الأســــــاطير ،روجيــــــه جــــــارودي  - )١(

 .١٩٧٦حزيران/يونيو٢١،تايم



 

72 

أوجــدت هــذه المســميات الكاذبــة بــؤراً تتحــرك منــها الحركــة الصــهيونية، لتنفيــذ     
ــادية   ــيطرة الاقتصـ ــة والضـــغط للسـ ــتراتيجيات الهيمنـ ــات لقـــد . اسـ ــتطاعت جماعـ اسـ

 هـذه  -  الغـرب تحديـداً    -الضغط بالغة القـوة أن تغـرس  وعـي الملايـين مـن النـاس               
عـد أن باتـت السـيطرة علـى        لمـي أو تـاريخي، ب     الخرافات التي لا يوجد لهـا أي أسـاس ع         

عــلام شــبه محكمــة  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، وأصــبحت هــذه وســائل الإ
فنجـد  فرنسـا علـى       . الوسائل هي السـلاح الـذي يخشـاه معظـم المسـؤولين الغـربيين             

ــة       ــرائيل والحركـ ــه النقـــد لإسـ ــرأة علـــى توجيـ ــن يمتلـــك الجـ ــال لا يوجـــد مـ ــبيل المثـ سـ
صــهيونية، فجماعــات الضــغط المواليــة لإســرائيل تمــارس نفــوذا هــائلا  وســـائل         ال

ــى   أحــدالإعــلام، إذ لم يتجــرأ   ــرال ديجــول عل ــة    فرنســا غــير الجن  التصــريح بحقيق
هيمنة هذه الجماعات الموالية للكيان الصهيوني، والتي تعمل مـن خـلال سـطوتها علـى                

ب على المفكرين والمـثقفين  الغـرب،       طمس الحقائق وتزييف الوعي، فلم يقتصر الرع      
ومنذ ذلك الحين، ما من     "إذ أضحى الرؤساء أنفسهم ضحية مسلسل الرعب التوراتي،         

إلى ) ميشـيل روكـار   (زب الـذي ينتمـي إليـه، مـن          الح ـمرشح للرئاسة الفرنسـية أيـا كـان         
 .)١("، إلا وذهب إلى إسـرائيل متلمسـا الـدعم الإعلامـي           )بميتران(ا  مرور) جاك شيراك (

 وسـائل الإعـلام بشـكل كامـل،     انحيـاز  علـى ذلـك مـن    وليس أدلّ"ارودي  يقول روجيه ج 
ــق الأمــر بالحاجــة إلى قلــب الحقــائق لمصــلحة إســرائيل، فعندئــذ توصــف        ــدما يتعل عن

، أمـا عنـف الأقويـاء فهـو         )الإرهـاب ( نـوع مـن      بأنهـا أعمال العنف التي يرتكبها الضعفاء      
د المنشـقين علـى منظمـة التحريـر الفلسـطينية           وعندما يقـوم أح ـ    ).نضال ضد الحرب  (

 بأنـه  أن يوصـف هـذا العمـل    بـد  ، فـلا  )أكيلـي لـورو   (بإلقاء يهودي من على ظهر سـفينة        
لكن ماذا عن قيام إسرائيل بقصـف مواقـع  تـونس علـى سـبيل         ضرب من الإرهاب، و   

صـف  ا، بينهم عدد كبير من الأطفال؟ هنـا يو        شخص ٥٠، مما أسفر عن مصرع      الانتقام
تـتردد نفـس النغمـة     و. )النظـام نضال ضـد الإرهـاب ودفـاع عـن القـانون و        (بأنهذلك  

كأنما يديرها  الخفاء قائد موسيقي ماهر، سواء أكان الأمر          م، و جميع وسائل الأعلا  
، )كـاربنترا (أم بنـبش مقـبرة       ،)كـوبرننيكس (يتعلق بالهجوم على المعبد اليهودي  شارع        
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 فـإن صـح لنـا القـول بـأن وسـائل الإعـلام  الغـرب             .)١(" العـراق  أم بغزو لبنان أو تدمير    
هي السلاح المستخدم لفرض هيمنة الصهيونية العالميـة علـى ثقافـة الغـرب، فنقـول إن          

 يـتم حشـوه بهـا كلمـا         ف أصبح هو ذخيرة هذا السلاح والذي      يالمز) السامية(هذا النعت   
 يكن لها وجـود  يـوم مـن الأيـام،            اقتضت الضرورة، فبهذا النعت تم تأصيل أكذوبة لم       

وبه تم تزييف البنية التحتية لثقافة الغرب عن الأمة، فأطبق مسلسل الرعـب التـوراتي        
فالسـامية واللاسـامية وقبلـها الآريـة وغيرهـا         . على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيـة     

 اسـتعمارية  نعوت ومفاهيم لا تمت للعلم ولا للحقيقة بصلة، نشـأت انطلاقـًا مـن رغبـة           
 الهيمنــة، تلقفهــا اليهــود ليحولوهــا إلى ســلاح مرعــب، كانــت أمتنــا هــي المســتهدف      

 .والمتضرر منها جميعاً
 

  .  .البداية

        فترة الأنـدلس   . ة والغرب تحدثنا عن محطتين تم الاحتكاك المباشر فيهما بين الأم
 للنهضـة   لـذي أسـس   وما صاحبها من نشر العلوم  أوروبا على يد أبناء الأمـة، الأمـر ا              

ثــم استعرضــنا . الأوروبيــة لاحقــاً والرفاهيــة الــتي يعيشــها الغــرب  عصــرنا الحاضــر 
محطة الحروب الصليبية، وفيها تلك الأحداث الجسام التي تعرضت لها الأمة من قِبـل           

ــى       . الغــرب الأوروبــي  ــأداة لتســويق تلــك الحــرب عل ــدين ك ــا اســتخدام ال والــتي  تم فيه
كــان ). ع(لــدفعهم لحمــل الصــلبان دفاعــاً عــن مهــد الســيد المســيح  الشــعوب الأوروبيــة 

ن، لا تكـاد الـذاكرة الغربيـة    ون الغربي ـوهناك جميل للعرب على الغرب، قد غيبه المؤرخ ـ  
 عـام، عانـت     وكانت هنـاك حمـلات متخلفـة بشـعة، اسـتمرت مـائتي            . تتذكره هذه الأيام  

ــها الأم ــ ــاة من ــات عرقي ــ . ة أشــد المعان ــأي اعــتراف علمــي   تمَّ اخــتلاق نظري ة لم تحــظَ ب
وبعـــد النهضـــة . محـــترم، ولم تجـــد لهـــا طريقـــاً إلا لـــدى أصـــحاب المصـــالح السياســـية 

 جديدة للمنطقة العربية من     تاستراتيجيا بدأت تتشكل    الأوروبية  القرنين الأخيرين،   
وحيــث أن الأســباب الاقتصــادية والنظــرة التوســعية   . الغربيــةقِبــل الــدول الاســتعمارية
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النهضــة الــتي تجربــة كانــت . ة الحضــارية الــدافع الحقيقــي للحمــلات الصــليبية والغــير
لــتفكير ل بمثابــة جــرس إنــذار دفــع هــذه الــدوائر    مصــر"  باشــامحمــد علــي"أحــدثها 

 فالــدول الاســتعمارية ،كيفيــة التعامــل مــع مســألة المشــرق العربــي الإســلاميبجديــة  
وراً علـى الغـرب وبالخصـوص بعـد         كانت ترى أن التقدم والنهضة يجـب أن يكـون محص ـ          

نهوضها التقني والصناعي وابتداع النظريات العرقية، قد عاينت أيضًا مـن خـلال هـذه             
ــة أن  ــة  " محمـــد علـــي"التجربـ ــر بجديـ ــدأ ينظـ ــربلبـ ــا   ،توحيـــد العـ ــو مـــن منظورهـ فهـ
 هحشــدعــن طريــق دخولــه عــالم الصــناعة الحديثــة ب ورظــالمحتجــاوز قــد  الاســتعماري

 كانـت محـط الكـثير مـن         الـتي  اقتصاد بلاده، تلك التجربة   ماء لتطوير   عدد كبير من العل   ل
  محاولـة لاستيضـاح كيـف         تلـو الوفـود     الوفـود  أرسـلت  لدولـة كاليابـان الـتي        الإعجاب

 . تنهض وتشيد المصانع الحربيةأن الأوروبيةاستطاعت دولة من خارج القارة 

 
 محمدعلي يتلقى أحد التقارير العسكرية

 

 ـ      ة  كانت الهو ة وليسـت كمـا هـي عليـه اليـوم،           العلمية ضيقة حينها بين الغـرب والأم
أن " باشــامحمــد علــي "وكــان مــن الممكــن تجاوزهــا لــو تُركــت لتجربــة ناهضــة كتجربــة   

دأ يرى نفسه كجـنس متفـوق،       متلك أعنة الصناعة والتقنية ب    تستمر، لكن الغرب الذي ا    
بعد البعثة المحمدية وبلـوغ حـدودها    ة خلال العهود الأولى      أن تاريخ الأم   أضف إلى ذلك  
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ــرك       ــو تُ  زمــن قياســي مشــارق الأرض ومغاربهــا، هــذا التــاريخ كــان مــاثلا أمامــه، فل
 دعاة   التوحيد التي ما برحوا    للعرب التحكم بمصيرهم لعادوا قادة للعالم ونشروا ثقافة       

 . لها منذ بدء الخليقة

 إذا ما توحدت فسيعظم     علم أنه وتنبه إلى ناحية المنطقة العربية       و  الاستعمار أيقن
 وأغرقت "محمد علي باشا  "ضرب تجربة    مجتمعة الدول الاستعمارية    فقررتخطرها،  

، تلك التجربـة الواعـدة الـتي عملـت الـدوائر الاسـتعمارية علـى                أسطوله وتمّت ملاحقته  
وأد محاولتها الوحدوية وبالخصوص حين أقدمت بريطانيا على عمل مشين من خـلال          

هــذه مــن  هفائــدة منــمــا لا للمصــانع ونقلــها مــن مصــر إلى بريطانيــا، ورمــي   تفكيكهــا 
 هـذه الحركـة نبهـت الغـرب إلى          .ة منـها  ليأكله الصدأ ولتُحـرم الأم ـ    " سيشل"المصانع    

 وبقي هذا الهاجس مهيمناً علـى       ،ااحتمال قيام دولة عربية قوية تمنعهم من استعماره       
، حين سنحت لهم الفرصـة بعـد   ١٩٠٥اري عام أوروبا حتى انعقاد مؤتمر لندن الاستعم   

 ولؤوالح ـبينـهم  لا بد لهم من تقسيم المنطقة العربية اكتمال شروطها، وكان القرار بأن   
 . توحدها دون بكل الوسائل

 -الوفود الاسـتطلاعية الـتي أرسـلت للمنطقـة لتقصـي الحقـائق وجمـع المعلومـات                  
 قد أكدت هـذا     -ترا   وإنجل المانيأتعمارية   التنافس على أشده بين الدول الاس      عندما كان 

ــاريخ الأمــة إلى قضــية أو مســألة ينبغــي         ــي وت ــل العرب ــت مســألة العق الهــاجس، وتحول
منـذ بدايـة القـرن الماضـي     ف. معالجتها إذا ما أريـد لهـذه الـدول الاسـتعمارية أن تسـتمر          

 للـوطن   علـى طـول الخـط السـاحلي    الاستكشـافية بعثات والأرُُسلت الوفود الاستعمارية    
أن هذا الشعب الذي يتكلمّ بلغة واحدة وله تاريخ عريق      " العربي، خرجت بتقرير مفاده     

وثقافة عريقة، ويسـكن أرضـاً واحـدة واسـعة ويـدين بـدين واحـد بمعظمـه، وهـو شـعب                      
    ،وكثير التناسل، حيوي                   د، فـإن ة الثقافـة الحديثـة ويتوحـ إذا ما قـيض لـه أن يمتلـك أعنـ

 .)١("ستعمارية ستسقط مرة واحدة وإلى الأبدالإمبراطوريات الا

           جـذور الحضـارة      كـل   تلك المرحلة كان الاحتلال العثماني يحتضر، بعـد أن دمـر 
 الإمبراطورية العثمانية التي كان الغرب يهابها يوما، مدعاة للسخرية،          العربية، وأضحت 

                                                
 ). دولة إسرائيل(   الفصل الثاني ١٩٠٧ -١٩٠٥ راجع مؤتمر لندن الاستعماري - )١(
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ا       حين كانت تئن تحت وطأة الديون الغربية، ساهم اليهود الذين لجـأوا            ا هربـ  إليهـا يومـ
 إلا هنـاك، سـاهموا  إسـقاطها           أسبانيا حينما لم يجدوا ملجـأ       من بطش الكنائس  

. وتقويض الخلافـة الإسـلامية، بعـد أن رفـض السـلطان عبـد الحميـد بـيعهم فلسـطين                   
فــالغرب، وممــثلا ببريطانيــا حينئــذ، وعنــدما كــان العــرب  أحلــك ســاعاتهم، قــد قــرر 

ــة العثمانيــة، وحاجتــه  فــتح     العمــل علــى إبقــاء تج  زئــة الأمــة، مســتغلا ضــعف الدول
ذ أوامـره  إبقـاء      نف ّـأسواق جديدة، وقرر زرع دولة غريبة  وسط المنطقـة العربيـة، تُ            

       الأمــة مجــزأة مفتتــة مــا دام الزمــان، ولعــل تفكيــك ســكة حديــد الحجــاز لا زال مــاثلا
تي قامت بها بريطانيا من أجـل قتـل أيـة    للذاكرة العربية كأحد النماذج المؤلمة للأفعال ال   

فالغرب الذي نهـض بعلـوم الأمـة، عـاد بعـد قـرون يعمـل                . بادرة وحدة عربية  مهدها    
 .  جاهدا للحيلولة دون نهضتها

 

 ختام الفصل
لعل القارئ قد لاحظ سمك جدار التزوير العازل بين الأمة والغرب والذي أضحى          

ة ن تتطور يوماً ما تطورا إيجابيـا، فتـاريخ الأم ـ         ة أ إذا ما أريد لهذه العلاق    هدمه ضرورة   
وتراثها قد تعرض للهتك وتم تهميش الشعب العربي وإخراجه من دائرة التاريخ بحيـث              

لى عمق الثقافة التي تعرضت للهيمنـة       صبح من الصعب على الباحث المنصف أن يلج إ        أ
 .والاستغلال
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 لفصل الثانيا
 )إسرائيلولة د(تلفيق كيان قومي لليهود 
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ــونه   ــذي تقدسـ ــه الـ ــن، إنـــني أقـــدس الإلـ  ونحـ

ــيحيين( ــونها  ) كمسـ ــتي تدرسـ ــوراة الـ ــدرس التـ إن  .نـ
الحفــاظ علــى بقــاء إســرائيل لا يــدخل  نطــاق     

  .خلاقيأإنه واجب . السياسة
 الــرئيس الامريكــي الأســبق   -جيمــي كــارتر  

 معبد يهودي
 

  مـا يخـص العلاقـة مـع          ن هناك صورة قـد تشـكلت  الغـرب عـن أمتنـا             أذكرنا  
، وأن هذه الصورة تقـول أن العـرب لا يريـدون السـلام مـع                الوظيفية  فلسطين  الدولة  

، شـكل   )التـوراة (وهـي الـتي تـؤمن بكتـاب سمـاوي           ) سـرائيل إ(هذه الدولة الديمقراطيـة     
ــدعو    لى الإإبعــد ضــمه   ــا مقدســاً، ي ــل كتاب ــة والســلام، وأن هــذا الشــعب    إنجي لى المحب
نما هو شعب ا المختـار مـن سـلالة سـام     إ) فلسطين(تجمع  هذه البقعة     اليهودي الم 

بــن نــوح عليــه الســلام، وأن دعــم هــذه الدولــة واجــب أخلاقــي ويــدخل  إطــار تحقيــق  
هــذه الصــورة هــي المهيمنــة علــى الغــرب  . لهيــة باســتقرارهم  أرض الميعــادالمشــيئة الإ

   إيفــانزلسـيحي الصــهيوني مايك ـ الأصـولي الم  مـا نقـرأه للقــس   هــااليـوم، مـن مظاهر  
يري لج ـو. " إن إسرائيل تلعـب دوراً حاسمـاً  المصـير الروحـي السياسـي لأمريكـا               " قوله

، مؤسس جماعة العمل السياسي     "المسيحية الصهيونية "فالويل زعيم إحدى أهم منظمات      
ؤذي إن اليهــودي هــو بؤبــؤ عــيني ا، ومــن ي ــ    "  قولــه )الأغلبيــة الأخلاقيــة (الأصــولي 

اليهــودي كأنــه يضــع إصــبعه  عــين ا، لا أعتقــد أن  وســع أمريكــا أن تــدير ظهرهــا    
لشعب إسرائيل وتبقى  عالم الوجود، والرب يتعامل مـع الشـعوب بقـدر مـا تتعامـل هـذه        

إن مــن يــؤمن بالكتــاب المقــدس حقــاً يــرى المســيحية ودولــة إســرائيل  . الشــعوب مــع اليهــود
 هناك علاقة عقائدية وثيقة، وأن الواجب       نإذ .)١("و لا ينفصم  الحديثة مترابطتين على نح   

 .خلاقي يفرض على الغرب المسيحي أن يقف مع هذه الدولةلألهي واالإ
                                                

 : الإرهاب الأمريكي البداية والنهاية،حسـني إبراهيم الحايك - )١(
http://minshawi.com/other/usa-terrorist.htm .   
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ســتنفارٍ دائــم، ا غــرس هــذا الكيــان  خاصــرة الأمــة، ليبقــي المنطقــة  حالــة  تمَّ
ون هنــاك دولــة المهــم أن لا تكــ. خــرىتهــا ويســتفرد بــدولها واحــدة تلــو الأيســتنزف طاقا

عربية موحدة، تعُيـد تفعيـل العقـل العربـي المُعطّـل، ويبقـى العـرب مفككـين مشـتتين                    
كاذيــب والافــتراءات بعــد أن  أسســوا هــذا الكيــان علــى قاعــدة مــن الأ    .كيانــات ضــعيفة 

ة هيمنت الصهيونية العالمية علـى وسـائل الاعـلام  الغـرب، فبعـد تفكيـك تـاريخ الأم ـ                  
د، الـذين لم    لى أجداد اليهو  إثار العظيمة والتاريخ ايد     لآوا تلك ا  وتقطيع أوصاله نسب  

حسـب  " تـراث الأجـداد  " الهول  مصر وادي النيل أبيا تمثال يكن لهم وجود، حتى غد   
 .تعبير الصهيوني مناحيم بيجين

 علــى يــد كُتِبــت الــتي  المــدوناتســتخدام، تلــكاشــع أبالتــوراة مــدونات ســتخدموا ا
 المنهوبــة، صــبحت أســاطير الأمــةفأ،  عليــه الســلام بــألف عــاموســىة مالكهنــة بعــد وفــا

     ت قصص الخلق والعرب الأوائل بشكل موز، آيات  والتي رختلط افهذه المدونات، رم
بالأباطيــل الــتي  ،  بالمحســنات اللفظيــة الــتي تحتويــه   ،)١(الحــق الــذي ترويــه الأســاطير   

                                                
والأسطورة بشكل إجمالي صياغة فكرية متكاملة موضوعة  قالب ذي إيقاع موسـيقي شـعري                -)١(

ر عـن معـارف الإنسـان الأول وأخلاقـه وعلومـه وتأملاتـه            يتضمن عقائد ومفاهيم وبطولات مثيرة تعبـ
لأفكار والأحداث بأمانة شفوية عـبر الأجيـال، فحينمـا    وقد استعمل الأوائل الأساطير لنقل ا   . ونظراته

وعى الإنسان أهميـة أن يسـطّر مـا فهمـه وأدركـه، مـن الحقـائق والتجـارب والعلـوم والمبـادئ والتعـاليم                 
وربما الطرائف وغيرها، حينها بدأ ينسج الأساطير ويرويها شفهياً ثم ُباشر بتدوينـها بعـد أن اهتـدى                   

 صياغته للأسطورة استخدم لغة بسيطة سهلة التداول وأسـبغ عليهـا تعـابير             و. إلى النقش والكتابة  
ــرة بصــدق عــن واقــع ذاك الإنســان وفكــره   ويمكــن مــن خــلال دراســة  . إيحائيــة لتكّــون ميثولوجيــا معب

، والتعــرف علــى أطــوار التــاريخ            الأســاطير اكتشــاف المســتوى المعــر والعلمــي والأخلاقــي والثقــا
 الأول وعلومــه وحكمتــه، وهــي تعــبير عــن  نلأســطورة كانــت انعكاســاً لمعــارف الإنســا الإنســاني، إذ أن ا

وقـد أخُرجـت الأسـاطير      . منطقه وأسلوبه  المعرفة، وسبيله لتفسير الأشياء وتعليل أسـباب حـدوثها           
ــيغت  قالــب شــعري اعتمــد المحســنات الأدبيــة، والتشــبيهات والاســتعارات      شــكل قصصــي، وصِ

 كثيراً على سرعة حفظها وتناقلها بين العامة وترتيلها  المناسبات والطقوس، كما             والخيال، فساعد 
أنّه زودها بشحنة من العاطفة والمشاعر الجياشة مما جعلها قريبة من أذهان وقلوب الناس وأكسبها               

فـة  فالأسـطورة إذن هـي أداة تثقيـف امتزجـت فيـه الفكـرة بالعاط              . القدرة على السيطرة على النفوس    
، جمعيـة التجديـد    توثيـق حضـاري  – الأسـطورة : انظربحـث .مما جعلها حية فاعلة  نفوس أتباعها  

 .الثقافية الاجتماعية
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ديم، غـير مبـالين مـن بشـاعة الفعـل           ا أسمـوه بالعهـد الق ـ     وأخرجوا كتاب ،  أضافوها عليها 
فَويْــلٌ لِلَّــذِين يكْتُبــون الْكِتَــاب ( فــتراء علــى قداســة الكتــب الســماويةالــذي يتمثــل  الا

تْ           ا كَتَبـ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يقُولُون هذَا مِنْ عنِْدِ اللَّهِ لِيشْتَروا بهِِ ثَمناً قَلِيلا فَويْلٌ لَهمْ مِمَّـ
 .)٧٩: البقرة()مْ وويْلٌ لَهمْ مِمَّا يكسِْبونأَيْدِيهِ

ـ(ة خــتلاق مســمى أم ــ حتــاجوا لااوعنــدما  خــتلاق ا، كــان علــيهم  )ة اليهوديــةالأمـ
ــ لى تــاريخ وجغرافيــا ولغــة، فبعــد مصــادرة التــاريخ العربــي،   إة بحاجــة مكوناتهــا، فالأم

تي عاشـت  جزيـرة      ال ـ قبائـل والعشـائر اليهوديـة      كل أسمـاء ال    اتإسقاطبأدلجة  قاموا  
ة ، ولكــي تكتمــل مكونــات الأم ــ)فلســطين(العــرب علــى المنــاطق الواقعــة جنــوب ســوريا   

ــهجات   ) يهــوذا بــن اليعــازر (ديــب اليهــودي الروســي  لى الأإأوعــزوا  ــأليف لغــة مــن الل بت
ن إ  وضـح النـهار        العـرب  ةأي أنهم بلعوا أم   . "اللغة العبرية "لتكون لهم   العربية القديمة   

أيهـا القـادة العميـان    "فـيهم  ) ع(رنا بقـول نـبي ا عيسـى        ذكّير، ولعل ذلـك ي ـ    صح التعب 
ــون عــن البعوضــة ويبلعــون    لكــم أيهــا الكتبــة الحريفيــون   ويــل،  الجمــلالــذين يعفّ

  .)٢٣ :إنجيل متى( "المراءون
ولا  لهـم بـالعرب      وروبي ورفاقه من اليهود الخزر والـذين لا علاقـة         وبات شارون الأ  

لم يتركوا للأمـة تاريخـاً غـير رعايـة          ف ،ين لتراث العرب المعلمين الأوائل    نسب ورثةً شرعي  
 . يقطنونهاوابل  صحراء الجزيرة العربية والخيام التي كانلإا

 -الغــرب (هــذا التزويــر قــد تم التمهيــد والتســويق لــه مــن قبــل المحــور الثلاثــي          
ــئم واالــذي )  اليهــود-الصــهيونية ــأكبر عمليــة س ــ  الت ــاريخ، تفــق علــى القيــام ب طو  الت

سفار المزورة للعهد القديم، بأدلجتـها لتسـويق الهجـرة اليهوديـة            ستخدم هذا المحور الأ   ا
لى فلسطين، من خلال تجييش عواطف اليهود المنتشرين  بقاع المعمورة بـأن الوقـت     إ

 .لى أرض الميعادإقد حان للهجرة 
 وهـو الـتخلص     ،وام علـى الـد    هلقد حقق الغرب من خلال هذه العملية ما كان يأمل ـ         
نتـهى دورهــم  أوروبــا بعــد  امـن اليهــود الــذين بــاتوا يشـكلون فائضــاً وظيفيــاً، بعــد أن   

لى الـدوام  ع واالتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها  القرنين الماضيين، عاش      
ا مـن   نه ـ أوروبا حالة من الحصار والانعزالية بسبب طبيعة الأعمال التي كـانوا يزاولو            

ا  وتحميل الكنيسة لهم مسؤولية صلب المسيح من جانب آخر، ممـا أوجـد شـعور               ،نبجا
لا مظهــرا مــن إ....) شــعب بــلا أرض(مســيحياً عامــا بالكراهيــة تجــاههم، ومــا مقولــة  

مظـــاهر هـــذه الكراهيـــة، فـــاليهود  أوروبـــا كـــانوا أوروبـــيين، بمعنـــى أن اليهـــودي   
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نيا كان ألماني الجنسية والعرق والنسـب وأرضـه         لما كان بريطانياً واليهودي  أ     اطانيبري
 عتبارهم شعباً بلا أرض؟اهي موطنه، فكيف تم 

 

 البدايات -أولاً

سـس  ا لفهم الأ  ا ضروري ن معرفة البيئة السائدة  بداية القرن العشرين يعد أمر         إ
تجاه فهـم بعـض الأسـباب الـتي        االتي قامت عليها دولة اسرائيل، ومنه يمكننا التحرك ب        

 .دلجة الصراعأللمشاركة  فعت بالغرب د
 

 وروبا قبل فلسطينأاليهود  حالة ) ١
 أوروبا طوال قرون،  " الغيتو"عاش اليهود وكما كانوا على الدوام  ما يعرف بــ           

 كــان ، كــان اليهــود العــرب يعيشــون مطمئــنين متســاوين  بلــدانهم العربيــة   ففــي حــين
 فقـد كـان     الغيتـو، هـذا   هاد الطـائفي مسـجونين        الاضـط مـن   وروبا يعـانون    أاليهود    

    غربـي هناك وجـدان  كـاره ومعـادٍ    مسـيحي       ،لليهـود، ومـارس الاضـطهاد بحقهـم طـويلا 
ن العديـد مـن الدراسـات والبحـوث قـد أجريـت  الغـرب لعـرض                  إوكما أشرنا سابقا ف   

ة عوامـل   تفقت جميعهـا علـى عـد      اهذه الحالة الوجدانية للغرب المسيحي اتجاه اليهود،        
 للانعــزال  اتمعــات المختلفــةســاهمت  خلــق هــذه الحالــة أهمهــا الميــل اليهــودي   

الأمـر الـذي كـان    ، مع اتباع أي مـن الـديانات الأخـرى   والذي منعهم من التأقلم والتكيف     
ــثير  ــدوام ي ــة و علــى ال ــا اليهــود   نتمــاءا أزمــة هوي  كانــت ،  اتمعــات الــتي يعــيش فيه

ا لهـذه الحالـة الانعزاليـة،       ا دائم ـ  تصفهم بشـعب ا المختـار وقـود        مدونات التوراة والتي  
 )العلمنة(حركة التحديث والتطوير التي شهدتها أوروبا       وكذلك المد القومي  أوروبا، و     

خـاء والحريـة والمسـاواة لكـل        دئ الإ الى مب ـ إبخاصة الثورة الفرنسـية الـتي دعـت وبشـدة           
 تعــارض مــع عقليــة الجيتـــو   ي ن ذلــك أحيــث  ن اختلفــت ديانــاتهم، و  إمــواطني الدولــة و  

 .باوورألدولة القومية الحديثة  ل  اليهودعدم تقبلنتج عن ذلك ، الانعزالية

، وطبيعة هذه الوظائف من     على الدوام يمارسونه  الدور الوظيفي الذي كان اليهود      
ــة أو   ــؤدي  أتجــارة ربوي ــة خــدمات ت ــة، كانــت  إي يضــا تضــيف مــن  ألى الســيطرة والهيمن
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عمـال  ، فقـد كانـت الأ      اليهود  ذلـك عيبـاً      يجد لم    حين الكراهية تجاههم،   شحنات  
  اليهـودي عنـهم  " كـارل مـاركس  "ا بمثابة عمـل مقـدس، إذ يقـول        نهالربوية التي يزاولو  

 وهـو لم يكـن يدينـهم بـل        ن إلـه اليهـودي الحقيقـي هـو المـال،          إ  :"المسألة اليهودية "كتابه  
تمــع المســيحي، ولهــذا نلاحــظ صــعودهم الســريع   كــان يؤكــد الواقــع ووظيفتــهم  ا 

وتقـــربهم مـــن الأنظمـــة الحاكمـــة وســـيطرتهم الاقتصـــادية علـــى الكـــثير مـــن الشـــركات 
 . والمؤسسات الاقتصادية  ذلك الوقت

الأعمال الربوية التي كان يمارسها اليهـود لم تكـن وظيفتـهم خـلال القـرن الماضـي                  
اليهـود أينمـا    لسمة المرافقـة للديانـة اليهوديـة، و        أوروبا فقط، فالطابع التجاري كان ا      

 أوروبــا كــان الربــا ، ففــيمــاليو تجــاري مركــزتجمعــوا فــذلك يعــني أنهــم تجمعــوا حــول  
ويعـود عملـهم   . مقدماً على التجارة والأعمال لكسب الربح السريع وقـد اسـتغله اليهـود        

 شــغله اًقــي فراغ ــبالربــا إلى أن الكنيســة الكاثوليكيــة حرمــت الربــا علــى النصــارى، فب   
ووظفوه توظيفا تامـاً للهيمنـة والسـيطرة، ممـا أعطـى سـببا إضـافيا لمقتـهم                    اليهود،  

 .مختلف اتمعات التي كانت تحاول أن تتكيف معهم
 

 )المسألة اليهودية( نظر الغرب المسيحي اليهود ) ٢

ــة " ــتي ســبقت الح ــ     "المســألة اليهودي ــترة ال ــرب خــلال الف ــرِف  الغ ــوان ع رب ، عن
عبــر عــن العالميــة الأولى، ولكــي نكــون أكثــر دقــة  تعريــف هــذه التســمية، فقــد كانــت تُ 

سباب الـتي  وروبيين، تتمحور  الأن  الغرب تجاه اليهود الأ   وكراهية يعيشها المسيحي  
ليهــا ســابقا، ولــيس هنــا مجــال البحــث  جــذور هــذه الكراهيــة الــتي أشــبعها    إشــرنا أ

 بحثا علـى مـدى قـرون، بـل مـا نريـد إيضـاحه                )١()ون واليهود المسيحي(الكتاب الغربيون   
مشـكلة فـائض سـكاني منبـوذ     . لى حـل إهنا أن هذه المسـألة كانـت تُعـد مشـكلة بحاجـة       

ستعصـى علـى اليهـود الانـدماج      ايجب توطينه  أرض استيطانية تفُرغ لـه، عنـدما          

                                                
 :الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم... الحرب المقدسة ، كارين أرمسترونغ: انظر - )١(

www.aljazeera.net  وغيرها ،. 
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بـد مـن إيجـاد حـل       لااتمعات المسـيحية، واستعصـى علـى المسـيحيين تقبلـهم، فكـان           
 .يكون منسجما مع الوضع الدولي حينئذ

وما تحويـه مـن مضـامين قـد تبلـورت       ) شعب بلا أرض (ومن المعروف أن مقولة     
اللـورد المسـيحي الصـهيوني الإنجليـزي        منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وعلى يـد         

لى أن تلـك الفـترة لم      إ شـارة نـه ينبغـي الإ    ألا  إ،  )١(١٨٣٩   مقال كتبه عام      "شافتسبيري"
تكن مبدأ هذه الكراهية تجاه اليهود  الغرب، فالمسألة لها عمقها التاريخي، تداخلت             

نطلقـت علـى أسـاس معـاداة شـعوب          ا المصالح بالعقائـد، فـالحروب الصـليبية الـتي           افيه
 بـدأت بمهاجمـة اليهــود   قــد ،المنطقـة لأسـباب عديـدة تمــت مناقشـتها  الفصـل الأول     

ــيهم والســعي ل ــة المســيح   أ  لقضــاء عل ــا لتخليصــها مــن اليهــود قتل كــانوا ن أبعــد  وروب
 وحملات  .لى العصر الحديث  إ، بل واستمرت هذه الكراهية      يخيرون بين التنصر والموت   

نســانية علــى اليهــود لهــي خــير شــاهد علــى هــذه النزعــة العنصــرية، و تقــول    هتلــر اللإ
تلر مرة أخرى كان يقتل أيضـا حتـى    وعندما نهض ه  "كارين أرمسترونغ  هذا الصدد      

ا مـن المـذابح الـتي ارتكبـها         الذين اعتنقوا المسـيحية مـن اليهـود قبـل مئـات السـنين هرب ـ              
 ولولا اللاسامية الغربية لما قامـت دولـة يهوديـة     ... وتضيف .قادة الحروب الصليبية  

يخي ولم تبـدأ    ا فكراهيـة اليهـود  أوروبـا كـان لهـا عمقهـا التـار               إذً .)٢("الأوسط الشرق
قبــل قــرن، ولكــن يمكــن القــول أن الفرصــة للــتخلص منــهم عــبر صــفقة تحقــق مصــالح    

 .قد توفرت  تلك اللحظة التاريخية) كالمسألة الشرقية(أخرى للغرب 
 

٣ (الغرب  نظرة الأم )المسألة الشرقية( 
ــت    ــذي كان ــيير السياســي والاقتصــادي     أ الوقــت ال ــا تعــيش مخــاض التغ وروب

 كانــت هنــاك الدولــة ،اعي بعــد بــزوغ عصــر جديــد  القــرن التاســع عشــر والاجتمــ
، سـاهم دخولهـا   "رجل أوروبا المريض "العثمانية أو كما أطلق عليها  أواخر عهدها         

                                                
 .www.falastiny.net :المسيحية المتهودة - )١(
الحمــــــلات الصــــــليبية وأثرهــــــا علــــــى العــــــالم  ... الحــــــرب المقدســــــة ،كــــــارين أرمســــــترونغ - )٢(

 .  www.aljazeera.net،اليوم
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الحــرب العالميــة الأولى  التعجيــل بنهايتــها وبإعــادة رســم خارطــة المنطقــة، وكانــت  
 مؤشرات تدل على رغبـة العـرب          هناك الولايات العربية التابعة لها، وأخذت تبرز      

لى هــذه المؤشــرات بقلــق،  ة، وكــان الغــرب ينظــر إ التوحــد  كيــان يرجــع هيبــة الأم ــ
 ـــ ــها بـ ــت حين ــا وفرنســا  (أخــذت الأطــراف المعنيــة  ". لشــرقيةالمســألة ا"عرِفّ بريطاني

 التداول بمستقبل الولايات العربية التابعـة لهـذه الامبراطوريـة الآخـذة             ) بالتحديد
قتسام ترِكَتِهـا، وكانـت هنـاك تقـارير المستشـرقين الـذين كـانوا يمثلـون                  التفكك لا  

طلائــع التجســس الممهــدة للقــوات الاســتعمارية قــد أوضــحت لهــذه الــدول الأهميــة      
القصوى لتفكيك المنطقة وهدم أركان حضارتها بعد أن طافوا بها وأيقنـوا بـأن هـذه                

وتراث واحـد إن توحـدت ونهضـت فستقضـي           ة التي لها تاريخ عريق ولغة واحدة      الأم 
محمــد علــى "وكانــت تجربــة . لى الأبــده الــدول الاســتعمارية مــرة واحــدة وإ علــى هــذ

 مصــر ماثلــة أمــام القــوى الاســتعمارية، هــذا الرجــل الــذي حــاول النــهوض  " باشــا
ساطيل وتم القضاء على تجربتـه،  ليه الأإوتأسيس الدولة العربية الحديثة وتحركت   

ذه المحاولة كانت محفورة  ذاكرة الدوائر الاستعمارية، وكان هنـاك سـجل             ن ه ألا  إ
تــاريخي مــن الصــراع باقيــاً  الــذاكرة الغربيــة يحــدثهم عــن قــرون مــن الصــراع مــع 

 للمســلمين فيــه اليــد الطــولى، أضــف إلى ذلــك كونهــا ســوقا     المشــرق العربــي، كانــت 
ــو  ن تســاهم بشــكل كــبير  تــدوير آلــة الصــنا   ضــخمة يمكــن أ  عة  الغــرب فيمــا ل

ــت      ــا، فكان ــوا مــن الســيطرة عليه ــين  اتمكن ــات ب ــدوب "الشــريف حســين "لمحادث  والمن
ووعـــود بريطانيـــا للعـــرب " الســـير هنـــري مكمـــاهون"الســـامي البريطـــاني  مصـــر 

 ١٩١٦ عـام    الفرنسـية –بيكـو البريطانيـة   -ومعاهـدة سـايكس   والمليئة بـالمكر والخـداع،      
لى دويلات صغيرة تستطيع مـن      إقسيم الولايات العربية     الاتفاق فيها على ت    والتي تمَّ 

ــا،     ــيطرة عليهـ ــتحكم والسـ ــتعمارية الـ ــدول الاسـ ــا الـ ــذلك وخلالهـ ــين  كـ ــات بـ المحادثـ
لى وعــد إفضــت أالــتي و) ١٩١٧ - ١٩١٥(مريكــا والمنظمــة الصــهيونية   أبريطانيــا و

 ســي الــتي حلّــتآيــام بالتحديــد تم وضــع حجــر الأســاس لكــل الم  تلــك الأ ...بلفــور
 .بأمتنا لغاية اليوم
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 مؤتمر لندن الاستعماري والدولة الحاجزة) ٤
ة ونحن نكتـب هـذه الصـفحات، يكـون قـد مـر علـى مـؤتمر لنـدن الاسـتعماري مائ ـ                     

نعقــد مــن عــام ا، و)حينئــذ(ليــه بريطانيــا العظمــى  هــذا المــؤتمر الــذي دعــت إ . عــام
ليـه  إت، تسـببت  مـا آل         الاتفاق على مجموعة من القـرارا      ، تمَّ ١٩٠٧ حتى عام    ١٩٠٥

مــن أســاتذة الجامعــات  شــتى  هــذا المــؤتمر نخبــة لى يومنــا هــذا، ضــمإة، وحــال الأمــ
واشـتركت  "،  العلوم واـالات كالاقتصـاد والتجـارة والـبترول والزراعـة والتـاريخ والاجتمـاع              

وفيسـور  البر: ومن أعضائها . فيه لجنة تمثل كل الإمبراطوريات الاستعمارية القائمة آنذاك       
نشـوء وزوال   " مادلين مؤلف كتابولوي) زوال الإمبراطورية الرومانية(جيمس مؤلف كتاب  

ــرتنج وزهــروف       ــابليون والبروفســور ليســتر ولســنج، وسميــت ودت ــة ن ــع . ")١("إمبراطوري ورف
م توصية عاجلة  ختام أعماله إلى رئيس وزراء بريطانيا  ذلك الوقت ١٩٠٧المؤتمر  

وغريب علـى الجسـر الـبري الـذي         قوي  أن إقامة حاجز بشري     "نصت على   " كامبل بنرمان "
يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معا بالبحر المتوسط بحيـث يشـكل  هـذه المنطقـة       
ــاة الســويس قــوة عــدوة لشــعب المنطقــة، وصــديقة للــدول الأوروبيــة        وعلــى مقربــة مــن قن

  .)٢("والسبل المقترحةالتنفيذ العملي العاجل للوسائل  ومصالحها؛ هو

، ١٩٠٧-١٩٠٥يقول التقرير الذي وضعته اللجنة الـتي شـكلها كامبـل بنرمـان عـام                
من أجل الحصول على جواب للمسألة التي تقض مضجع بريطانيـا الاسـتعمارية، وهـو               

إن الخطـر المهـدد يكمـن       "عمارية  مبراطوريـات الاسـت   لإكيف يمكن الحـؤول دون سـقوط ا       
ة الوصــل مــا بــين الشــرق والغــرب و حوضــه مهــد الــديانات   البحــر المتوســط، صــل

والحضـــارات، و شـــواطئه الجنوبيـــة والشـــرقية بوجـــه أخـــص، فعلـــى طـــول ســـاحله   
الجنوبي من الرباط إلى غزة، وعلـى السـاحل الشـرقي مـن غـزة حتـى مرسـين وأضـنة،                     

                                                
، عـن وثـائق صـادرة  الفـترة          المشكلات القانونية المتفرعة عن قضية فلسطين      حامد سلطان،    - )١(

 . nakba.sis.gov.ps ، موقع السلطة الوطنية الفلسطينية ١٩١٦-١٨٩٥بين 
، الجزء الأول ، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الإرشاد القومي، القاهرة، وثائق فلسطينية: انظر - )٢(

 :كما تجد تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع  موسوعة مقاتل من الصحراء. ١٩٦٩أغسطس / آب 
 http://www.moqatel.com. 
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فريقيــا، وتمــر فيــه قنــاة الســويس  أوعلــى الجســر البحــري الضــيق الــذي يصــل آســيا ب  
 ســاحلي الهنــدي وبحــر علــى جانــب البحــر الأحمــر، وعلــى طــولريان حيــاة أوروبــا، وشــ

لى الهنـد والإمبراطوريـات الاسـتعمارية     إالعرب وحتى خلـيج البصـرة، حيـث الطريـق          
و هذه البقعة الشاسعة الحساسـة يعـيش شـعب واحـد، تتـوفر لـه مـن وحـدة                    . الشرق

 اتمـع والترابـط والاتحـاد، وتتـوفر     تاريخه ودينه ووحدة لسانه وأصـالته كـل مقومـات    
 نزعاته التحررية و ثرواته الطبيعية، ومن كثرة تناسله، كل أسـباب القـوة والتحـرر        

ويضــيف، كيــف يمكــن أن يكــون وضــع هــذه المنطقــة إذا توحــدت فعــلا آمــال  . والنــهوض
وسـائل  تجـاه واحـد؟ مـاذا لـو دخلـت ال     اشعبها وأهدافه، وإذا اتجهت هذه القوة كلـها           

لى هذه المنطقة؟ ماذا يمكـن لـو        إالفنية الحديثة، ومكتسبات الثورة الصناعية الأوروبية       
نتشر التعليم وعممت الثقافة  أوساط هذا الشعب، ومـاذا سـيكون إذا تحركـت هـذه           ا

عند ذلك ستحل الضربة القاضية     ... المنطقة واستغلت ثرواتها الطبيعية من قبل أهلها      
ــبالإ ــتعمار بـــالخلود،   مبراطوريـــة الاسـ ــتتبخر أحـــلام الاسـ ــع تتعمارية، وعنـــدها سـ تقطـ

 . غريقنهارت إمبراطوريات الرومان والإاأوصاله، ثم يضمحل وينهار، كما 

إن الخطر على كيان الإمبراطوريات الاسـتعمارية كـامن  الدرجـة الأولى  هـذه        
 الـدول ذات  المنطقة  تجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة، وهـدف واحـد، فعلـى كـل     

المصــلحة المشــتركة أن تعمــل علــى اســتمرار وضــع المنطقــة اــزأ المتــأخر، وعلــى إبقــاء   
شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل وتـأخر وتنـاحر، وكوسـيلة أساسـية مسـتعجلة                  
لــدرء الخطــر يجــب العمــل علــى فصــل الجــزء الأفريقــي مــن هــذه المنطقــة عــن جزئهــا   

ــربط آســيا     ســيوي، وذلــك بإقامــة حــاجز قــوي،   الآ ــى الجســر الــبري الــذي ي  غريــب عل
بإفريقيا، ويربطهما معاً بالبحر المتوسط، بحيث يشكل  هذه المنطقـة، وعلـى مقربـة               

 .    )١("من قناة السويس، قوة صديقة للاستعمار، وعدوة لسكان المنطقة

وروبا بحاجة لحلـول تتعامـل مـع مختلـف القضـايا الـتي أثارهـا التقريـر                  ألقد كانت   
 :تيجيةامتشعبة، حضارية واقتصادية واستروهي 

                                                
 .  ١٩ -١٧ تصحيح وتحرير، ص – تاريخ سوريا القديم  أحمد داوود، - )١(
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طرة  مـن السـي    بـدَّ  فـلا  =اة السـويس وهـي شـريان حيـاة أوروبـا            ففي المنطقة قن ـ  
 .على هذا الشريان

ــا مــن توحــده    فيهــا ــدَّ فــلا=  شــعب واحــد تهــاب أوروب  مــن تقســيمه وترســيخ  ب
 .ةالتجزئ

 . من تزويرهبدَّ فلا = له وحدة تاريخ عريق
 .  من التعامل مع هذا المكون الحضاريبدَّ فلا = لها وحدة لسان

 .اً من حصارها تقنيبدَّ فلا = كان الخوف من دخول الوسائل الفنية الحديثة
 . من السيطرة عليهابدَّ فلا= وفيها الثروات الطبيعية 

 . من التعامل معهبدَّ فكان لا = كان الخوف من التعليم والثقافة
ري قــوي وغريــب شــرقي البحــر اجز بشــ حــلخلــق" الدولــة الحــاجزة"كــان مشــروع 

   عليهـا  تعتمـد ، يكون قوة عـدوة لشـعب المنطقـة، وصـديقة للـدول الأوروبيـة                المتوسط
الغربـي مـن إنشـاء فكـرة الدولـة الحـاجزة إلى غـرس             ، وقد هـدف هـذا المشـروع         الملمات
الإســلامي، يفصــل جناحــه الآســيوي عــن جناحــه   العربــي غريــب  قلــب العــالم  كيــان

بالتـالي لضـرب     وسيسـعى هـذا الكيـان     ،  ويضمن ضعفه وتفككه   يمنع وحدته  ،الإفريقي
معقـدة   شـغل العـالم الإسـلامي بمشـكلة طويلـة     يأي نمـو حضـاري قـوي  المنطقـة، وس    

والحاجـة    وتبقيه إلى أبعد مدى ممكن  فلك التبعيـة والضـعف           ،تستنزف طاقته وجهوده  
ــواه الكــبرى    ــي وق ــالم الغرب ــذي تســتمر  .للع ــاء قوتهــا الصــناعية      الوقــت ال ــا  بن  أوروب

الغــرب لضــمان اســتمراره، فــإن   وكمــا أن هــذا الكيــان ســيكون بحاجــة إلى دعــم . والتقنيــة
، فكانـت  وتفككه وتبعيته الغرب كذلك سيكون بحاجة إليه لضمان ضعف العالم الإسلامي 

 .الاستراتيجية الرئيسية للغرب  المنطقة إبقاء الأمة مفككة مشتتة
 

 سألة اليهودية بالمسألة الشرقية حل الم) ٥
تخلص مــن الفــائض لقــد كانــت هنــاك حاجــة غربيــة تتمثــل  هــدفين، أولهمــا ال ــ 

رغــوب فيــه عــبر تصــديره للخــارج كمــا كــان يفعــل بــارمين    المغــير البشــري اليهــودي 
لتحقيـق الأهـداف    ) الدولـة الحـاجزة   (وروبـا، وثانيهمـا خلـق هـذا الكيـان           أوالمنبوذين    
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ية، والكيـــد للحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، وتمزيـــق وحـــدة المنطقـــة، ومنـــع  الاســـتعمار
بعـد   و .نهوضها أو تطورها، واستمرار نهبها، أي حل المسألة اليهودية بالمسألة الشـرقية           

 :ن هناكألى إتحليل مختلف القضايا ذات العلاقة، توصلت مختلف الأطراف المعنية 

  ة غربيـة  رغب ـمقابل  ،  ي المنبوذ د اليهو  الفائض  التخلص من  ة غربية   رغب -
 . ومنع توحدهتقسيم العالم العربي

   اليهــودمقابــل رغبــةوروبــي، لأرغبــة اليهــود  الــتخلص مــن الاضــطهاد ا  -
جني ثمرة ما  أوج التنافس الاسـتعماري علـى النفـوذ والأرض والثـروات وتصـاعد                 

 . المد القومي  أوروبا

ــة  زرع جيــب اســتي   - ــة غربي طاني يخــدم مصــالحها  المشــرق العربــي   رغب
مقابل رغبة اليهود  الحصول علـى وظيفـة   يستنزف طاقات الأمة ويمنع توحدها،      

بعـد المــتغيرات السياســية والاقتصــادية الــتي شـهدتها أوروبــا  القــرن التاســع عشــر   
 .والتي سببت لهم ضياع الكثير من الفرص الوظيفية

ا بعد تبلـور معـالم صـفقة كـبرى،           تاريخي اليهود لقاء مبريالية الغربية مع    فالتقت الإ 
لغـرب،  دمة مصالح ا   لخ اُ استرتيجي اًتتمثل بغرس دولة لليهود تكون قاعدة دائمة وحليف       

مقابل ضمان هذا الغرب دعم وبقاء هذا الكيان واستمراره، فتم حـل المسـألة الشـرقية                
قة وترتيبها على يـد الحركـة   عداد لهذه الصفتم الإ .بالمسألة اليهودية  صفقة واحدة   

 .الصهيونية، وذلك ما سنناقشه على الصفحات القادمة
 

 الصهيونية -ثانياً
ــل الخــوض  تفاصــيل هــذه الصــفقة، لا    ــة ســريعة عــن      قب ــد مــن إعطــاء خلفي ب

 :الصهيونية والفكر الصهيوني
 

 الصهيونية السياسية الغربية )١
ية وارتبطــت بضــرورة إعــادة  أنحــاء أوروبـا المســيح انتشـرت فكــرة عــودة المســيح  

حسب مـا نصـت عليـه مـدونات التـوراة وفـق التفسـير               (اليهود أولاً إلى أرضهم فلسطين    
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نابليون بونابرت اليهود للعـودة إلى فلسـطين وإقامـة دولتـهم الـتي               إذ دعا    !!!)الصهيوني
 المســيحي الصــهيوني الأول الــذي أراد اســتثمار  ويعتــبر نــابليون هــو  ،مــنحهم ا إياهــا

 ومـن جعـل فلسـطين دولـة يهوديـة           ،كرة إعادة اليهود إلى وطنهم ليستفيد مـن أمـوالهم         ف
 فعملـت هـي الأخـرى       ، نابليون طروحةأ وتلقفت بريطانيا  ،ترعى وتحمي مصالح فرنسا   

ن يفكـر  أ وقبـل  ينعلى كسب اليهود إلى جانبـها وتـبني مشـروع عـودة اليهـود إلى فلسـط            
ــود فكــر واللاهــوت   الاقتصــاد والسياســة وال رجــال، وبــدأ  بهــذه القضــية  أنفســهماليه

وبــدأ التضــليل علــى . الأهميــة القصــوى لــزرع اليهــود  فلســطين لىإالأوروبيــون ينظــرون 
 مـن قبيـل أن هجـرة        ،وروبا يتكون من خلال إطـلاق معلومـات لم يثبتـها التـاريخ            أمسيحيي  

ودة المسـيح   لع ـا أساسـي الى فلسطين ستعجل بهدايتهم وأن هـذه الهجـرة تعُـد شـرط      إاليهود  
ــه    ــيحكم الأرض بعــد غياب ــدالوهاب المســيري     . لفــي عــام أل ــدكتور عب نتفــق مــع ال

لا تعبر عن تطلع اليهـود الأزلي إلى العـودة إلى       " وصفه لهذه الحركة، بأن الصهيونية      
ــود       ــار الأزلي لليه ــاد، وليســت نتيجــة عــداء الأغي ــدعي الصــهاينة   (أرض الميع ــا ي كم

ــود واليهود  ــادون لليه ــةوالمع ــع اقتصــادي      ) ي ــة لواق ــة معين وإنمــا هــي اســتجابة غربي
واجتمــاعي معــين، عــرف  التــاريخ الأوروبــي باســم المســـألة اليهوديــة الناجمــة عــن 
وضـــع الجماعـــات اليهوديـــة داخـــل الحضـــارة الغربيـــة كجماعـــات وظيفيـــة فقـــدت   

 بسـبب الثـورتين   ) أعمال الوساطة الماليـة وغيرهـا مـن الوظـائف         (وظائفها الأساسية   
ولحــل المســألة اليهوديــة، تم . التجاريــة والصــناعية وظهــور الدولــة القوميــة المركزيــة

، فأعــاد الغــرب والصــهاينة )أي تقســيم الدولــة العثمانيــة(ربطهــا بالمســألة الشــرقية 
وجــوهر الحــل هــو  . إنتــاج مفهــوم الجماعــة الوظيفيــة علــى هيئــة الدولــة الوظيفيــة   

لـتي فقـدت وظيفتـها، فيـتم نقـل وتصـدير            إيجاد وظيفة جديدة للجماعة الوظيفيـة ا      
 إلى فلسـطين، حيـث      -حيث فقد وظيفتـه    -الفائض اليهودي البشري من أوروبا    هذا  

مقابـل  ) بمـا  ذلـك تقسـيم الـوطن العربـي     (تُوكل له وظيفة حماية المصالح الغربية     
 .)١("قيام الغرب بضمان بقاء واستمرار ودعم الدولة الوظيفية الصهيونية

                                                
 :، مقابلة  قناة الجزيرةموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عبدالوهاب المسيري، - )١(

 www.aljazeera.net. 
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 ية اليهودية الدينيةالصهيون) ٢
نــه مــن الضــروري إيضــاح هــذه أصــدد التحــدث عــن الصــهيونية نــرى  بننــاإوحيــث 

ــرف بالصـــهيونية الدينيـــة، فالصـــهيونية    التســـمية، وتبيـــان الفـــارق بينـــها وبـــين مـــا عـ
مـــن الغـــرب المســـيحي السياســـية عبـــارة عـــن مشـــروع اســـتعماري غربـــي نشـــأ ابتـــداء 

ت السـابقة، بينمـا الصـهيونية الدينيـة انطلقـت مـن             للأسباب التي قدمنا لهـا  الفقـرا       
جميـع  " حينمـا تـدعى    يهودية تتعلق بأمل اليهود الأكبر بمجئ مسيح آخر الزمـان       عقائد

ــعوب الأ ــوين("رضشـ ــروع ألا إ، )١٢/٣: التكـ ــا لم تمتلـــك مشـ ــتعمارياًنهـ ــتلال اً اسـ  لاحـ
ــالحج إ   فلســ ــدا يقضــي ب ــل أوجــدت تقلي  هــدفهم ، فكــان)١()رض المقدســةالأ(لى طين ب

استحداث مركز روحي وليس أكثر، كحال المسلمين مع الحج لبيت ا الحـرام  مكـة            
المكرمة، ويقول روجيه جارودي  معرض وصـفه لهـذه الفئـة القليلـة مـن اليهـود والـتي           

والـتي لم   "ن هـذه الصـهيونية الدينيـة        أوالملفت للنظر هو    (لم تعادي العرب ولم يعادوها      
 لم تصطدم بمعارضة المسلمين الذين يعتـبرون  "عات يهودية محددة لا بين مجمو  إتنتشر  

ــة  أ ــه إنفســـهم منحـــدرين مـــن ذريـ ــهيونية إثـــم . بـــراهيم، وينتمـــون لعقيدتـ ن هـــذه الصـ
ي برنــامج سياســي يهــدف الى تكــوين دولــة، وعــن   أالروحانيــة، البعيــدة كــل البعــد عــن  

 بــين الطوائــف و منازعــاتأفــرض اي ســيطرة علــى فلســطين، لم تثــر مطلقــاً مجابهــات 
 .)المسلمين والمسيحيين.. اليهودية وبين السكان العرب

 

 الصهيونية السياسية اليهودية) ٣
ن الصهيونية السياسية عبارة عـن مشـروع اسـتعماري غربـي نشـأ        ألى  إكما أشرنا   

ن ورجـال أعمـال،   ون يهود علمانيو من الغرب المسيحي، التقط هذا المشروع مثقف ابتداء
دلجــة الروايــات التاريخيــة ومــدونات التــوراة لخدمــة هــذا المشــروع  أ بوقــاموا مجــتمعين

بخداع يهود العالم بخرافات من بينها أن هجرتهم ستعجل بقدوم المسيح المنتظـر، وقـد               
 .)٢("ثيودر هرتزل" كان  مقدمة ركب الحركة الصهيونية المحامي اليهودي العلماني 

                                                
 . ويعنى بها بيت المقدس، وفيها كنيسة القيامة إلى غيره- )١(
 افتـتح المـؤتمر الصـهيوني       ١٨٩٧عـام   ) أغسـطس ( آب   ٢٩ كازينو بلديـة بـازل  سويسـرا             - )٢(

الأول بــدعوة مــن الصــحا اليهـــودي الهنغــاري ثيــودور هرتــزل ووضـــع الحجــر الأســاس للمنظمـــة         
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لـورنس  (و) لـورد شـافتري   ( لى  إاياته  ن الفكر الصهيوني ينسب  بد     أبالرغم من   و
لا أن الذي التقط الفكرة وعمل لها وأحسن الاسـتفادة          إ،  الصحفي الإنجليزي ) ألفونس  

ثيـودر  "ف كـل العناصـر المتـوفرة أمامـه أفضـل توظيـف هـو المحـامي اليهـودي                 منها ووظّ 
شرين  اليهود المنت  –النظام الغربي   (، فبدأ بعملية تسويق ضخمة على الطرفين        "هرتزل

، فهو من جهة يحل مشكلة اليهـود أو الجماعـات الوظيفيـة اليهوديـة والـذين                 )وروباأ  
يجاد وظيفة استيطانية عبر تأسيس دولـة لهـم           إأصبحوا من دون وظيفة، من خلال       

فلسطين يجمع فيها اليهود من كل أنحاء العالم، لتقوم هذه الدولة بالمقابل بالدفاع عن         
علـى  ) روجيـه جـارودي  ( أن يقوم الغرب بالدفاع عن أمنها، ويؤكد         المصالح الغربية نظير  

إن الأب الروحي للصهيونية ثيودور هرتـزل أشـعل الرغبـة           : ( هذه الحقيقة أيضاً بقوله   
وقدم لها مسوغات إقامة هذه الدولـة علـى أسـاس أنـه             ) إسرائيل(الاستعمارية  خلق    

لدولـة اليهوديـة فسـوف تتمتـع بميـزة          إذا قامت إحدى الدول الاستعمارية بحماية هذه ا       
علــى خصــومها؛ لأن هــذه الدولــة ســتعتبر رأس حربــة مزروعــة  المنطقــة مــن أجــل          

ج لها الصـهيوني    ساس فقد كانت الصفقة التي يرو     وعلى ذلك الأ  ). التغلغل الاستعماري 
هرتـــزل تـــتلخص  إبـــرام عقـــد تحـــالف وشـــراكة وظيفيـــة مـــابين اليهـــود مـــن جهـــة    

ربي من جهة أخرى ضد وحدة العرب والمسلمين ونهضتهم، وإبقاء وطـن            والاستعمار الغ 
 .العروبة مفككا كشرط من شروط تحقيق مقاصد هذه الشراكة

                                                                                                                   
بعــد نصــف قــرن وهــي المنظمــة الــتي مــا زالــت تمــد الدولــة  " ائيلاســر"الصــهيونية الــتي انبثقــت عنــها 

بافتتـاح المـؤتمر الصـهيوني    . اليهودية منذ لحظة ولادتها الى يومنا هذا بكـل أصـناف المـؤازرة والـدعم             
ن يســمى أدق الأول وبتأســيس المنظمــة الصــهيونية زرعــت بــذور مــا سمــي بالقضــية الفلســطينية والأ 

 . العربي–بالصراع الصهيوني 
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 ثيودر هرتزل

 

سـتكون هـذه    : (قـائلا ) الدولة اليهوديـة  (م  كتابه    ١٨٩٥كتب ثيودور هرتزل سنة     
ابة الحصن المتقدم للحضـارة     الدولة بالنسبة إلى أوروبا متراساً ضد آسيا، وستكون بمث        

كــان هــذا الصــهيوني النمســاوي يعــرض بيــع اليهــود      ")  أي العــرب " ضــد البربريــة  
العالم لتأدية خدمة لهذه الدولـة الاسـتعمارية أو تلـك، وقـد نجـح  ذلـك بعـد توظيـف             

لى أن هرتــزل لم يكــن متمســكا  إشــارة  الإتجــدرنــه ألا إكــل العناصــر الــتي أتيحــت لــه،   
هـل يكـون    "كموقع لهذه الدولة  بداية الأمر، فلقد ذكر  كتابه بـل تسـاءل               بفلسطين  

رجنـــتين؟ ســـنأخذ مـــا يعـــرض علينـــا ومـــا يختـــاره الـــرأي العـــام   م الأأالبلـــد فلســـطين 
، فـالأمر  النهايـة كـان راجعـا للمصـالح الغربيـة الاسـتعمارية، مـع جاهزيتـه                    "اليهودي

 .مقابل مردود ماديللتنفيذ، المهم أنه كان يعرض الخدمة  

ــ نظــراً )فلســطين(خــتيرت أرض جنــوب ســوريا اوق لــه، حيــث وحصــل مــا كــان يس ،
ــود           ــق اليه ــة، ونظــراً لتعل ــرب مــن جه ــة بالنســبة للغ ــع الاســتراتيجي لهــذه المنطق للموق

غتصـاب  اتخـاذ قـرار     االروحي بها من جهـة أخـرى، حيـث كانـا أهـم عـاملين سـاهما                    



 

94 

 و محاضـرة    .ة الرئيسية للغرب  استنزاف الأم ـ     داةفلسطين، وأصبحت اسرائيل الأ   
إن إســرائيل "م  فنــدق المــاريوت بالقــاهرة يقــول  ١٣/١٠/١٩٩٦لروجيــه جــارودي  

ستلعب دوراً هامـاً  المواجهـة الحضـارية بـين العـالم الغربـي والعـالم الإسـلامي نظـراً                     
 .)١("لموقعها الاستراتيجي  قلب العالم الإسلامي

 قابـل   ١٨٩٦عام  لى هدفه، ففي    إ للوصول   وتفان هرتزل بكل إخلاص     عمل ثيودور 
ــة،  ليعــرض عليــه مختلــف الإ الصــدر الأعظــم   وعــرض عليــه وفــاء ديــون   غــراءات المادي

ــاء الســـماح بـــالهجرة اليهوديـــة وإنشـــاء دولـــة مســـتقلة لهـــم      الســـلطنة العثمانيـــة لقـ
دركا للهدف البعيـد    نه كان م  إ، الأمر الذي رفضه السلطان عبدالحميد، حيث        فلسطين

لى غضــب إوقــد أدى ذلــك .  الغــرب الاســتعماريئــهليــه هرتــزل ومــن ورا إالــذي يرمــي 
اليهود عليه، الأمر الذي ساهم  القضاء على الدولة العثمانيـة وعليـه شخصـيا علـى                 

 . عليها)٢("يهود الدونمة"والتي عرف عن هيمنة " تركيا الفتاة"يد جمعية 

ة اليهـود  كـل العـالم يشـكلون أم ـ         يـروج لهـا هرتـزل، أن        من أهم الأفكار التي كـان       
 كــل شــعوب العــالم هــي لا ســامية علنــاً أو ســراً، واليهــود هــم دائمــاً هــدف   ، وأنواحــدة

إذا مكثنا مـدة طويلـة بأمـان واحـترام  أي مجتمـع           "وقال  . للاضطهاد بين كل الشعوب   
 حـل مسـألة   نإ" وقـال  ،"نتعرض للانصهار، وهذا ليس لصالحنا وليس لصالح اليهودية  

، ويكـون   )ويعني هنـا المسـألة الشـرقية       (اليهود  فلسطين يحل مسألة الشرق الأوسط      
إذا أقمنا دولتنا  فلسطين نقيم حصناً       ، و لهذا الحل تأثير على العالم المتحضر بكامله      

 الصـيت  لقـد كـان هرتـزل بمشـروعه السـيء     ". للحضارة الأوروبية  مواجهـة الهمجيـة     
والـذي دفعـت    " إسـرائيل "سات الأخيرة على هذا المشروع الاستعماري المسمى        يضع اللم 

 .أمتنا من أجله ولا زالت الكثير من حاضرها ومستقبلها

                                                
 :أم طبيعة دينية؟.. إسرائيل طليعة استعمارية ،محمد مورو - )١(

  http://www.albayan-magazine.com/intifadah/intifadah-30/int-02-30.htm 
لتحديد من أسـبانيا هربـا مـن بطـش الأوروبـيين لاجـئين                 اليهود الذين هاجروا من أوروبا وبا      - )٢(

 .الدولة الإسلامية
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 ة اليهوديةختلاق مكونات الأما -ثالثاً
طــراف المتفقــة عليهــا حتاجــت الأافعنــدما التقــت العناصــر المكونــة لهــذه الصــفقة، 

تقول حسب هرتـزل  ن الصفقة أحتلال فلسطين، وحيث ام  غ له سويديولوجية تُ ألمبررات  
خــتلاق بــرزت الحاجــة حينــها لا، )الأمــة اليهوديــة(بأنــه كانــت هنــاك أمــة يطلــق عليهــا  

، فبـدأت   إلى تاريخ وبحاجة إلى لغة وبحاجة إمكوناتها، فالأمة بحاجة     لى موقع جغـرا
لم يكـن لهـا     " أمـة يهوديـة   "ختلاق مكونـات    انساني، ب ـ بر عملية تزوير عرفها التاريخ الإ     أك

 :يام، وتم التعامل مع هذه المكونات من خلالوجود  يوم من الأ

 .ختطاف التاريخ العربيا: أولاً

 .ختلاق لغة عبريةا: ثانياً

 .سقاطات الجغرافيةالإ: ثالثاً
 

  التاريخ العربي اختطاف)١
الأخيريــن ة  حقــب مختلفــة، لم تكــن أحــداث القــرنين  لقــد تم تزويــر تــاريخ الأم ــ

أولها، بل مرت فترات  التـاريخ القـديم قـد شـهد فيـه التـاريخ العربـي عمليـات تزويـر               
على يد الكهنة السـبعين كـان أهمهـا قـديماً،     " التوراة السبعينية"مختلفة، لعل فترة كتابة    

 :ما كيف تم ذلك؟ فنناقشه عبر المحاور التاليةأ
 

 تاريخ ما قبل البعثة المحمدية  -١

أن يكتب تاريخ الأمـة عليـه أن يبـدأ مـن آدم العاقـل الأول، ولـو طلبنـا مـن                 من يريد   
 أن يكتــب تاريخــه - عليــه أطبقــت قيــود التزويــر الــتي تنفكــ بعــد أن -الإنســان العربــي 

فسوف يجد نفسه مضطرا للسـفر عـبر التـاريخ حتـى آدم الأول، يمـر مـن خلالهـا علـى                      
 لـو أراد أحـد      ه أن ـ إلا أن الأمر المؤسـف،    . تلك الدول العظمى التي قامت  هذه المنطقة       

الكتاب  الغرب أن يكون محايدا  كتابة التاريخ العربي، فسيبدأ من عرب الجاهلية              
المعاصــر للبعثــة المحمديــة، أمــا قبــل هــذا التــاريخ، فلــم يكــن هنــاك شــيء، وتــاريخ هــذه  
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 سـوريا    وصراعات همجية، وما تلـك الـدول العظمـى الـتي قامـت               اًالمنطقة كان حروب  
الكبرى ووادي النيل إلا حضارات لا تمت إلى العرب بصلة، أي يقولون ضمنا أن شعوب               

 .هذه الدول قد جاءت من اللامكان

 عديـدة تتكـرر، صـورة الهمجـي      اإننا عند قراءة تـاريخ علاقتنـا بـالغرب نـرى صـور            
، بـل كانـت     اللاهث وراء غرائزه البهيمية  مواجهة أمة معلِمة موحدة، لم تحتكر علماً           

سباقة  نقل العلوم إلى الآخرين، على عكس ما يفعل بهـم اليـوم مـن قِبـل الغـرب، بـل                       
ز أمـة                 إن التراث العربي كله والقرآن الكريم كانا يحثـان دائمـا علـى التعلـيم، وهـو مـا ميـ

، قـد نبـه     )المصـدر التعليمـي الـرئيس للأمـة         ( التوحيد عن باقي الأمم، القـرآن الكـريم         
  مواضـع عديـدة علـى هـذا الأمـر، ونـرى شـواهد عديـدة علـى أن العـرب كـانوا                        وحث 

بالفعـل نقلـة للعلـوم ولم يحتكروهـا ومــا تـاريخ المعـابر الحضـارية  صـقلية والأنــدلس         
تزوير التـاريخ العربـي  الأنـدلس    . والتي أشرنا لها سابقا إلا خير شاهد على ما نقول      

ــا عـــرف بـــالحروب  وتشـــويه صـــور العـــرب المســـلمين لتبريـــر ا  لهجمـــات الهمجيـــة  مـ
الصليبية، إلى عصـرنا الحاضـر خـلال العقـود الأخـيرة، والغـرب يوشـك أن يطبـق علـى             

 . أمتنا ويوجه لها الضربة القاضية، الصورة هي هي تتكرر

من خلال تقليب صفحات التاريخ ندرك بأن القـادة العـرب الأوائـل كـانوا مـدركين                 
 إليها، ومـا هتـاف المـأمون عنـدما جـاء بمترجمـين سـريان                للكثير من الحقائق التي نشير    

 إلا نمـوذج علـى إدراك       )هذه بضاعتنا ردت إلينـا    (لترجمة كتب الإغريق والرومان قائلا      
ــة        ــر والســرقات الــتي طالــت الــتراث العربــي الســابق للبعث القــادة العــرب الأوائــل للتزوي

فـإن  عة هـذه الـتي ردت إلـيهم؟         وأيـة بضـا   فلماذا جاء بمترجمين سريان أولاً؟      . المحمدية
كــان مــا قــام بترجمتــه هــي كتــب وعلــوم الإغريــق والرومــان، فمــا كــان عليــه أن يعــدها      
بضاعته، لقد كان واضحا للمأمون أن ما قام بترجمته إنما هو تراث الأمة الـذي انتقـل                 
رف بحضـارة الإغريـق                 عبر مراحـل متعـددة إلى هـذه المنـاطق، لتؤسـس فيمـا بعـد مـا عـ

ــوم المترجمــة        . نوالرومــا ــدوام، عــادت هــذه العل ــى ال حصــل بعــدها مــا كــان يحصــل عل
، عـادت إلى أوروبـا عـبر معـابر الأنـدلس وصـقلية لتبـدأ بعـدها نهايـة                    )والعربية الأصل (

العصور المظلمة الوسطى وبزوغ فجر النهضة الأوروبية، كما يؤكد الكـثير مـن المـؤرخين               
  .الموضوعيين  الغرب
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 معــرض حديثــه عــن الــدول العظمــى الــتي أقامــت حكومــة    يقــول وول ديورانــت 
) من دون تسميتها بالعربيـة    (بالمفهوم القانوني  التاريخ، ويشير إلى أن الدولة العربية          

ــاأنهــا أقامــت  غــرب آســي "هــي أول دولــة عرفهــا التــاريخ الإنســاني   ا كفــل لهــذا  حكم
هـذا الجـزء مـن الأرض  مـا      من النظـام والرخـاء أكـبر ممـا اسـتمتع بـه       الإقليم قسطاً 

 التي كانت تضم تحت جناحيها بلاد       بنيبال أشورذلك أن حكومة    . نعلم قبل ذلك العهد   
أشــور، وبابــل، وأرمينيــة، وميــديا، وفلســطين، وســوريا، وفينيقيــة، وســومر، وعــيلام،         
ومصر كانت بلا جدال أوسع نظام إداري شهده عالم البحر الأبـيض المتوسـط أو عـالم                 

 فيـه إلا حمـورابي أو تحـتمس    بنيبـال شـور  آدنـى حتـى ذلـك العهـد؛ ولم يـدان      الشـرق الأ 
 حالـه كحـال علمـاء الغـرب الـذين           -وول ديورانت لم يسمها بالدولة العربية        .)١("الثالث

 ولكــن لنــا أن نتســاءل أيــن هــو الموقــع الجغــرا لهــذه    -يخشــون الــتلفظ بكلمــة عربــي  
ظـام إداري شـهده عـالم الشـرق الأدنـى حتـى             الدولة التي يقول عنـها إنهـا مثلـت أوسـع ن           

 ذلك العهد، أين كانت دولة أشور؟

مسـميات كانـت دائمـا تسـتبعد        يت المناطق   ، وأعط تم وصم التاريخ العربي بالوثنية    
، وكلما صدمتهم الاكتشـافات الأثريـة  المنطقـة للحضـارات العربيـة               الحقيقية تهاهوي

ــذا    ــة، فه ــإطلاق مســميات مختلف  عصــر نحاســي وذاك عصــر حجــري    الأولى أخــذوا ب
وهكذا،  حين أن القرآن الكريم قد أوضح  مواضع مختلفة حقيقـة التـاريخ العربـي     

فبعــد أن ســاق القــرآن واســتعرض نهضــات الأنبيــاء      ، )ص(الــذي ســبق الــنبي محمــد    
        والمعلّمين طوال التاريخ الإنسـاني عقـّب قـائلا)         ةاحـِدةً و تُكُمْ أُمَّـ ذِهِ أُمَّـ  وأَنـَا ربكـُمْ     إنَِّ هـ

لـيس هنـاك   "وقد تنبه بيير روسي إلى هـذه الحقيقـة عنــدما قـال             .)٩٢:نبيـاء الأ()فاَعْبدونِ
لــيس هنــاك واحــد   لم يكــن يحــدث عــن الشــرق، ويقــول إنــه تلميــذه، إغريقــيفيلســوف 

 .)٢(" الماضيلاكتشافمنهم لم يولد  الشرق أو يسافر إليه طلبا 

فعلـه الكتـّاب العـرب، الـذين أخـذوا يـرددون مـا يكتـب                  ن الأمر المؤسف هـو مـا        إ
الغرب، حتى أصبحت الأكاذيـب مسـلّمات لـدى العـرب أنفسـهم، بـل أخـذ بعـض العـرب                     

                                                
 . ٤٧٦ ص ،قصة الحضارة وول ديورانت، -  )١(
 .١١٩، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي - )٢(
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ــة، أخــذوا بشــتمهم         ــام حــول قضــية معين والمســلمين كلمــا اختلفــوا مــع مصــر هــذه الأي
ب كـان يعبـد     باعتبار أنـه شـع    !!! ) أي تاريخ فراعنة مصر   ( وبتذكيرهم بتاريخهم الوثني    

روث الخنفساء الذي كـان رمـزا شـاهدا علـى العلـوم الربانيـة الـتي                 . )١("روث الخنفساء "
ن إللأســف فــ. ســتخدم أداة لشــتم شــعب مصــركانــت تظلــل عــرب وادي النيــل، أصــبح ي

ــر الفــادح بوصــمهم عــرب وادي النيــل         هــؤلاء المســلمين قــد وقعــوا ضــحية لهــذا التزوي
ليميـز نفسـه    ) فراعنـة مصـر   ( المصـريين يتبـاهى بـتراث        بالوثنية، بل أخذ بعـض الأخـوة      

عن باقي العرب مستندا على ما بثّه الغرب من تزويـر  فصـله عـرب وادي النيـل عـن        
 .جسمها العربي الواحد

ــيلم إن تزويــر التــاريخ العربــي   فالجغرافيــا كانــت علــى  ير حقيقــة هــذه المنطقــة،  غّ
فمـا حضـارة إيبـيلا     لفضح هـذا التزويـر،   الدوام هي الشاهد، وعلم الآثار أتاح الفرصة 

الفراعنـة  ن ظلمـاً ب   المسـمو ماري وما حضارة أوگريت وما حضارة عمريت  سـوريا و          
 تلــك الحضــارة العربيــة الأولى الــتي علمــت البشــرية وخرجــت إلا مصــر وادي النيــل، 

 .المفكرين والعلماء
 

 )مقارنة(القرن الحادي عشر  -٢

 القـرون    السـطحية    أوروبـا الحضارة العربية ومعرفة     لقد كانت الهوة واسعة بين    
الأولى من الألفية الميلادية الثانية، بل أنهم كانوا أهل جاهلية بمفهـوم العـرب التقليـدي                

اتسـعت الهـوة بـين الحضـارة       "لمعنى الجاهليـة، إذ تقـول زيغريـد هونكـة  هـذا الصـدد                
ر والضـلال  كانـت تـرى أن مـن الكف ـ    الـتي  أوروباالعربية الشامخة والمعرفة السطحية       

أيعقـل أن يجـن     : ، فمعلم الكنيسة لاكتانتيوس يتساءل مستنكراً     القول بأن الأرض كروية   
النــاس إلى هــذا الحــد ، فيــدخل  عقــولهم أن البلــدان والأشــجار تتــدلى مــن الجانــب    

  " )٢(!!الآخر من الأرض ، وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم؟

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية توثيق حضاري– الأسطورة:  انظربحث- )١(
 .٣٧٠، صشمس العرب تسطع على الغرب ،د هونكه  زيغري- )٢(



 

99 

نة بحـال العـرب والغـرب  تلـك الحقـب، فـإن مـن المؤكـد أن                   ولو أردنا إجراء مقار   
يصــطدم القــارئ بــبعض الحقــائق التاريخيــة، حيــث أن مــن المعــروف أن القــرن الحــادي  
عشر الميلادي كان قرنا ذهبياً للعرب والمسلمين  مناطق شتى من العـالم الإسـلامي،               

 وول ديورانـت  قصـة       إلا أن الصادم هو حال أجزاء من أوروبـا  ذلـك الوقـت، يقـول               
ذلــك أن أكــل اللحــوم البشــرية كــان يومهــا شــائعاً بــين النــاس جميعــاً، فقــد    " الحضــارة 

وجدناه  كل القبائل البدائية تقريباً، كما وجـدناه بـين الشـعوب المتـأخرة تاريخـاً مثـل             
   القـرن الحـادي عشـر       الـدانمرك  وإيبريا وجماعة البكت، بـل بـين أهـل           أيرلندةسكان  

اللحم البشري من لوازم العيش بين قبائل كـثيرة ولم يكـن النـاس يعرفـون الجنـائز؛                كان  
دكاكين كمـا يبيـع     ال ـوأما  جزيرة بريطانيا الجديدة فقد كان اللحـم البشـري يبـاع                

 .كان ذلك  القرن الحادي عشر. )١("القصابون اللحم الحيواني اليوم
 

٣- ة المعلمةموضع الأم 

لقــد أوضــح . ة منــذ آدم الإنســان الأوللســمة الغالبــة علــى الأمــكــان التوحيــد هــو ا
       ،ــاب ا ــدة مــن كت القــرآن الكــريم ومــن دون لــبس أو اشــتباه موضــعها  مواقــع عدي

نِ            (فيقول  آل عمران      وْن عـ كنُْتُمْ خيْر أُمَّةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بـِالْمعْروفِ وتنَْهـ
ــرِ وتُؤْمِ ــون         الْمنْكَ ِؤْمنالْم مــنْه ــمْ مِ ــراً لَه ــان خيْ ــابِ لَكَ ــلُ الْكِتَ ــن أَهْ ــوْ آم ــهِ ولَ ــون باِللَّ ن

 الْفاَسِقُون مهأَكثَْربعثتـه  ) ص(اً نتفـق مـع مـن يقـول أن الـنبي محمـد      . )١١٠:آل عمـران ()و 
ش قد عاصر غالبية تعبد الأصنام، ويتفق معنا القـارئ أيضـا أن هـؤلاء مـن عـرب قـري                    

وهـي  " خـير أمـة أخرجـت للنـاس    "وغيرها من القبائل، لم تكن هي المقصودة بأنها كانـت          
، )!!!ص(أمة تعبد الأصنام، غير أن القـرآن هنـا  الوقـت نفسـه، يخاطـب قـوم محمـد             

فالحديث كان عن تاريخ هذه الأمة وماضيها ايد، قبل الانحراف عن التوحيـد، ومـا              
إلا تـذكير لهـم بـالتكليف الإلهـي         )  وتنـهون عـن المنكـر      تـأمرون بـالمعروف   (قوله عـز وجـل      

... الذي لم يتوقـف بتعلـيم النـاس، فـالتعليم والإيمـان بـا كـان علـّة خيريـة هـذه الأمـة                
... وهـذه الحالـة كانـت تتكـرر  التـاريخ العربـي            ... هكذا خاطب القرآن الأمة العربيـة     

                                                
 . ٤٧٦ ص ،قصة الحضارة وول ديورانت، -  )١(
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حح الانحــراف الــذي دخلــت فيــه، فكلمــا انحرفــت الأمــة المُعلمــة بعــث ا لهــا نبيــاً يص ــ
 .ويرجعها إلى الطريق الذي كانت عليه

ولُ       (وبينما كانت الرسالة المحمدية موجهة للناس كافة         قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسـ
اسِ بشـِيراً ون َـ        ( ،)١٥٨: الأعراف  ()اللَّهِ إِلَيْكُمْ جمِيعاً   ةً لِلنَّـ ذِيراً ولَكـِنَّ  وما أَرْسلنْاكَ إِلَّا كاَفَّـ

   ونعْلَمالنَّاسِ لا ي لـنبي محمـد   لكانت مهمة حمـْل هـذه الرسـالة موكلـة            ،)٢٨.: سـبأ  ()أَكثَْر
وإِنَّــه لَــذِكْر لَــك (... وقومـه، وهــم مــن سـيتعرض للمســاءلة لــو أخفقــوا  حملـها   ) ص(

  تسُْأَلون وْفسو ِلِقَوْمك٤٤:الزخرف()و( .    اً به النبي محمـد    فهناك أمر قد اختص ا) ص (
وقومه، ليس من باب أفضـلية قـوم علـى قـوم، تعـالى ا عـن ذلـك، ولكنـها مهمـة هـذه             

 .الأمة الحاضنة للرسالات السماوية كافة، وتكليفها، وموضعها
 

 السراة مهبط الوحي -٤

لم يدون التاريخ رسالة سماوية جاءت مـن خـارج المنطقـة العربيـة، بـل بقـي المركـز          
عــرب آســيا  ( إلى دفتيــه الإشــعاعل الســراة  جزيــرة العــرب، هــو الــذي يبــث     جبــا

وقـد جـاء  حـديث منسـوب         . ، ومن ثم يخرج إلى باقي أرجاء المعمـورة        )وعرب أفريقيا 
يا أبا ذر من الرسل  "، موجهاً للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، أنه قال          )ص(إلى النبي   

إنَِّ اللَّــه (وقــال القـران الكـريم    .)١("الخ..... .أربعـة سـريانيون آدم وشــيث ونـوح وخنـوخ     
ضٍ       اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إبِْراهِيم وآلَ عِمْران علَى الْعالَمينِ، ذُريَّةً بعْضـُها مـِنْ بعْـ

  لِيمع مِيعس اللَّهسـرياني،  ) ع (اًيقـول أن نوح ـ ) ص(فـالنبي محمـد     ". )٣٤،  ٣٣ : آل عمـران   ()و
، أي أن حفيــد )ع(رآن الكــريم يصــرح بأنهــا ذريــة بعضــها مــن بعــض، ومنــهم نــوح     والقــ

، )ع(هـو مـن ذريـة الـنبي السـرياني نـوح             ) ص(النبي العربـي محمـد      ) ع(إبراهيم الخليل   
فالسلسة واحدة وما السريانية والعربية الفصحى إلا لهجات حقـب زمنيـة مختلفـة ولم            

الــتي كانــت مهــد جميــع الأنبيــاء علــيهم  تكــن لأمــم مختلفــة، بــل هــي هــي هــذه المنطقــة   
، وتفصـلهم   )ع(عـن إبـراهيم     ) ع (اً أن تفصل نوح    إلا السلام، ولكن إرادة المزورين شاءت    

 ).ص(جميعاً عن النبي محمد 
                                                

 .١٩، ص الكامل  التاريخ ابن الأثير، -  )١(
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ــاريخ الأنبيــاء وســلالاتهم، ومنــاطق دعــواتهم، لإكمــال مسلســل       لقــد تم تشــويش ت
فالأمـة هــي الــتي احتضــنت  . تزويـر التــاريخ، لطمــس هويــة الأمـة وســلب مكــامن عزتهــا  

كـان العـرب موحـدين      . الأنبياء جميعاً، هذا ما يؤكده التراث العربي كله والقرآن الكـريم          
منذ آدم الأول، هذا ما يشهد به تاريخهم الحقيقي، لا المزور، وكلما انحرفت الأمة عـن                

الى للـنبي   يقـول ا تع ـ   . العقيدة لتحل محلها الخرافات والأوهام، بعث ا نبيـاً مـذكراً          
ــذَكِّر ( محكــم كتابــه ) ص(محمــد  م ــت ــا أَنْ ــذَكِّرْ إِنَّم ، فهــو إنمــا يــذكرهم  )٢١:الغاشــية()فَ

بتاريخهم وبالبعثات السـماوية وتعاليمهـا الـتي سـبقته، ونـرى كـل نـبي مرسـل إنمـا كـان                      
 الــنبي ومــا آل إليــه ذلــكيحــدث قومــه بحــال الرســالة الــتي قبلــه وبحــال المعاصــرين مــع 

ــ ــا، بـــل كانـــت أحـــداثا عاشـــها   ولم يكـــن ذلـــك حـــديثاُ عـــن قصـــص الهم،حـ  لا يعرفونهـ
أجــدادهم، وتناقلوهــا حتــى وصــلت إلــيهم، وإن كانــت مشــوهة محرفــة لتمــادي الزمــان،  

 .كن ألغازاً ينبغي تفكيكهايفالقصص القرآني بالنسبة لهم لم 

تــه، مــن الجزيــرة العربيــة إلى العــراق وفلســطين ومصــر بغنما  ) ع(فنقلــوا إبــراهيم 
وادي النيـل،  " مصـر "من قرية مصر  الجزيـرة العربيـة إلى      ) ع(ونقلوا نبي ا موسى     

كل ذلك لكي يكتمل تحريفهم للتاريخ، كانت المصالح السياسية على الدوام هـي الموجـه                
نقطـة البدايـة وذلـك      " السـبعونية "بعـد أن شـوش لنـا فريـق          " والمحرك لدفة التزوير، فـ ــ   

 وتحديـدا مـن وادي حـوران        ،هيم مـن الجزيـرة العربيـة إلى العـراق         بنقل موقع ولادة إبرا   
 تم ترحيــل اســم نــبي ا إبــراهيم  أذهــان وثقافــة  ،النجديــة إلى مدينــة أور العراقيــة

ذَ  : "التكـوين سـفر   فنقرأ المقطـع التـالي مـن        . العالم إلى محطته التالية وهي سورية      واخـ
وا                 تاَرح ابْرام ابْنه ولُوطا بْن ه ـ      رام ابْنـِهِ فَخَرجـ راة ابْـ اراي كنََّتـَه امْـ ن ابْنـِهِ وسـ اران ابْـ

ان       أمعا مِنْ    ذْهبوا إلى ارْضِ كنَْعـ اران واقـَاموا هنـاكَ        . ورِ الْكِلْدانيين لِيـ ( "فـَاتُوا إلى حـ

لمفترضـة    وهنا نرى مدى التشابه اللفظي بين حوران النجدية وحاران ا         . )٣١: ١١التكوين  
 .)١("فهذا التشابه لم يأتِ من عدم فلقد اسقط هذا على ذاك. سورية

ــاريخ،  ل كــانوا مــن  ) ص (اًن مــن الأقــوام الــذين عاصــروا الــنبي محمــد   إقــد دون الت
ــه الســلام،           ــراهيم علي ــة إب ــى مل ــوا عل ــذين بق ــاف ال ــود ومــن الأحن النصــارى ومــن اليه

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطاف جغرافيا الأنبياء-نداء السراة :  راجع بحث- )١(
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 جبال السـراة بجـوار المركـز  جزيـرة      فالأحداث كلها جرت  تلك المنطقة الواقعة        
العرب الذي ظل يضـخ العلـوم لكافـة الحقـب الزمانيـة حتـى مجـيء الـنبي الخـاتم عليـه                       

 .وعلى آله أفضل الصلاة والسلام
 

 اللغة العربية -٥

لقــد خســـرت أوروبــا نفســـها جــراء تهمـــيش دور اللغــة العربيـــة بــل والتـــآمر عليهـــا،      
 أن تقـوم مـن دون تلـك العلـوم الـتي تناغمـت مـع هـذه اللغـة               فالنهضة الأوروبية مـا كـان لهـا       

نــا آدم الأول، فاللغـة العربيــة هـي لغــة    عـن أقــدم لغـة  التــاريخ، لغـة أبي   الفطريـة، المتولــدة 
إنـه لم يكـن     : ، والـتي قـال    "بيكـون "القرآن، والقرآن هو ينبوع المعرفة الحقة الـتي تكلـم عنـها             

ويمكـن للقـارئ أن يتخيـل       . العربيـة والعلـوم العربيـة     هناك طريق للمعرفة الحقة غير اللغـة        
مستوى المعرفة التي كان يمكن لأوروبا أن تبلغه لو لم يتم تهميش هذه اللغة لاحقاً من قبل                 
الدول الاستعمارية، ولعـل رجـلا مفكـراً كأنـاتول فـرانس كـان مـدركاً وعالمـا بهـذه الحقـائق                      

لقائد العربي المسلم عبد الرحمن الغافقي عندما هاجم شارل مارتل الذي قاد حرباً على ا    
وهزمه  بلاط الشهداء، واصفاً تلك الأيام بأنها أسوأ أيام التاريخ بالنسبة لأوروبا، ونقده 

 صـنعها   - إن أكـبر جريمـة أو أفـدح جريمـة            :اللاذع لأوروبا  تعطيل العقـل العربـي بقولـه         
 .العربية ارتكبت  حق البشرية هي تعطيله للعقلية -الغرب 
 

 
 اناتول فرانس
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 بقيـت شـفوية   أنها قدالباحثين  علوم اللغة العربية      العديد من    ى لد من المعروف 
 وأن اللغـة العربيـة   ،ف السـنين، قبـل أن تصـور هـذه الأصـوات إلى حـروف             لاآعلى مـدى    

الفصــحى الــتي نعرفهــا اليــوم لم تكــن إلا امتــدادا لإحــدى اللــهجات العربيــة التاريخيــة     
قـد  ) الفصـحى (، ومجـيء القـرآن بهـا        )العربية العرباء والسريانية والفينيقيـة      ( ث  الثلا

عمِل على تثبيتها إلى يوم الدين، فحفَظَها القرآن من التغير والتأثر بأيـة عوامـل أخـرى     
ساعدت عوامل عديدة على خلق هذه      . كالذي جرى على أخواتها السريانية والفينيقية     

فهي اللغة الوحيـدة    . " السنين، ليس هنا مقام بحثها    من  ف  اللهجات الثلاث خلال الآلا   
ــاز بأنهــا       ــتي تمت ــة ال ــاً، وهــي اللغ ــت رقمي ــتي اقترن ــثلا با  ال ــة متصــرفة، فم للغــة  تحليلي

 ، أمـــا باللغـــة العربيـــةwrite، وكتـــب desk المكتـــب، وbook الكتـــاب :الإنجليزيـــة نكتـــب
 .)١( " كتب، مكتب، كتاب، من أسرة واحدة:فنلحظ أنها

عـادة  و راجعنا تسميات المخترعات التي اكتشفت  القرنين الأخيرين، والتي جـرت ال            ل
تينيـة، علـى اعتبـار أنهـا تحتـوي علـى الكلمـات الأصـلية           إلى اللآ فيهـا    الغرب أن يرجعوا     

لجميع اللغات الأوروبية، وحللناهـا لأدركنـا أصـلها العربـي، وقـد قـام الـدكتور أحمـد داوود                    
لقـد حصـل الكـثير مـن الإربـاك للـوعي العربـي، فكلمـا سـافر                . المضماربجهد كبير  هذا     

أحدنا إلى إحدى الدول الأوروبية يمر بمواقف كثيرة يقرأ أو يسـتمع كلمـات كـثيرة، يلاحـظ           
التشابه الكبير  اللفظ بين تلك الكلمات وبين اللغة العربية، غير أن التفسـير الـذي هـيمن     

ر ذلـك بأنهـا كلمـات    عـرض لـه التـاريخ يجعلنـا فـورا نفس ـ      على وعينا نتيجة للتزويـر الـذي ت       
 .لاتينية استعارها العرب لعدم وجود مرادف لها  اللغة العربية

لى تلـــك اللغـــات مـــات قـــد تحولـــت مـــن أصـــولها العربيـــة إوالحقيقـــة أن هـــذه الكل
المســتحدثة  أوروبــا اليــوم، وقــد قامــت المستشــرقة الألمانيــة زيغريــد هونكــه  كتابهــا 

ــروفا ــها بعــض        )٢(لمع ــل من ــة، أنق ــة إلى أصــولها العربي ــات الألماني ، بإرجــاع بعــض الكلم
 :الكلمات العربية المتداولة والمرادف الألماني على سبيل المثال

                                                
 .جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، معجزة اللغة العربية:  انظر بحث- )١(  
 .شمس العرب تسطع على الغرب ،زيغريد هونكه تجد أمثلة كثيرة أخرى  خاتمة كتاب -   )٢(
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 Askari عسكري Algebra الجبر

 Arpikose البرقوق Alhandal الحنظل

 Bohna )القهوة(البن  Amber العنبر

 Chamsin رياح الخمسين Arrak )المسكر(عرق التمر 
 Elixier الأكسير Dame لعبة الداما

ــين  ــكل (المعــــــــــ شــــــــــ
 )هندسي

Elmuahin غزال Gazelle 

شـــــــــكل (المنحـــــــــرف 
 )هندسي

ُElmuharifa زرافة Giraffe 

 Gittarre قيثار Fakir فقير

 Henna الحناء Fondako فندق

 Jasmin ياسمين Gasel شعر الغزل

 Kassida قصيدة Kabab كباب

 Koton القطن Kabal حبل

 Magazin مجلة Kaffer كافر

 Scheck الصك Kamel جمل

 Tarif تعرفة أو تعريفة Karat قيراط

 

تلـــك لم تكـــن إلا نمـــاذج مـــن الكلمـــات الـــتي استشـــهدت بهـــا المستشـــرقة الألمانيـــة 
عـن العربيـة الفصـحى، وهنـاك الكـثير يمكـن للقـارئ أن يرجـع إليهـا  كتابهـا              " هونكه"
وسيكتشـف أي باحـث حقيقـة مـا أشـرنا           ). شمس العرب تسـطع علـى الغـرب       (عروف  لما

 .إليه لو حاول تفكيك اللغات الأوروبية وإرجاعها إلى أصولها العربية بلهجاتها الثلاث
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 –الفصـــحى(روف بـــين اللـــهجات الـــثلاث إن مـــرور الزمـــان واخـــتلاف صـــور الحـــ
تشويش والإرباك  فهم الأصـل      حصول ال  قد ساعد كثيرا على   )  الفينيقية –السريانية

الواحد لهذه اللغة، وهذا ما استغلّه المحرفـون وسـاعدهم علـى ذلـك النقلـة مـن الكتـاب                    
العرب الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتنقيب  تاريخنا، بل أخذوا ينقلـون مـا             

 .يكتب  الغرب عن تاريخنا المزور

لا آخـــر مـــن فصـــول التحريـــف إن طمـــس حقيقـــة لغـــة الأمـــة وأصـــلها، يعـــد فصـــ
التشويش الثقا الذي أصاب البنية التحتية لثقافة الأمة، قد أربك معرفتنا           . والتزوير

ــها لغــة        ــاريخ، بــل وأصــل اللغــات جميعــاً، ولــولا حفــظ ا لهــا، بجعل لأقــدم لغــة  الت
 .ربيالقرآن، لآل مصيرها إلى الاندثار، حالها كحال التاريخ الع

ة          ،ةدلية أصل اللغ  ج"  أي وحـي وإلهـام      ، وضعية من وضع الإنسـان نفسـه أم توقيفيـ
مــن ا وليســت مــن البشــر كانــت ولا تــزال قائمــة بــين اللغــويين، وإن كــان قــد حســمها 

ولكن الـذي لا يمكـن أن يجـادلَ فيـه أن آدم كـان لـه لغـة                   . القرآن بآية تعليم آدم الأسماء    
مع زوجـه وأولاده ويكـون مجتمعـاً يمـارس     واحدة معينة، استطاع من خلالها أن يتأنسن   

        ا    ( ي الأمانـة الـتي اصـطفي لأجلـها        فيه كل طقوس الحيـاة ومتطلباتهـا، ليـؤدضـْنرا ع إِنَّـ
ا              ا وحملَهـ الْأَمانةََ علَى السَّماواتِ والْأَرْضِ والْجِبالِ فَأبَيْن أنَْ يحْمِلنْها وأشَْفَقْن منِْهـ

ان إِنَّ ــ ولاً  الْأِنسْـ ن أولاد آدم تعلّمــوا لغـة أبــيهم، وأن كــل  أو. )٧٢:الأحـزاب ()ه كـَان ظَلُومــاً جهـ
فتطـورت هـذه    . لغات العالم إنّما هـي  نشـأتها الأولى لهجـات تفرعـت عـن اللغـة الأم                 

     ــه وتكو ــاد حاجات ــهجات المتفرعــة عــبر آلاف الســنين مــع تطــور الإنســان وازدي ــه  الل ن
تقـل مـن طـور اللهجـة إلى     قالب خاص له خصـائص ومميـزات لتن     جماعات لتتقولب     

 .)١("طور اللغة

التركيـز وتكـريس    امتدت الأيدي الآثمة  محاولة العبث باللغة العربية مـن خـلال             
ننا لسنا ضد تعزيز اللهجات وتوثيقهـا وإحيائهـا كـتراث            بأ ، مع تأكيدنا  اللهجات المحلية 

نه التركة الشرعية للهجات العرب، والحـدود       عربي أصيل قديم ينبغي الحفاظ عليه، لأ      
                                                

ــع بحـــث -  )١( ــي :  راجـ ــان العربـ ــوني  -اللِّسـ ــاطٌ كـ ــري وارتبـ ــد فطـ ــة   بعـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ ، جمعيـ
 .الاجتماعية
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الفسيحة للتنوع ضمن الوحدة اللغوية، لكنا ضد نبذ مركزية الفصـحى لهـذه التنوعـات             
ـة  جــاءوا هــؤلاء  و ، الكتابــة بالعاميــة إلى مــن دعــوا  أول فقــد كــان المستشــرقون   ، الثريـ

 لاأ تنا،نطق المكونات الحضارية لم   أهملوضع ركائز للاستعمار وضرب     ولدراسة المنطقة   
 إلا أن القرآن ولغتـه العربيـة        .وهي اللغة العربية حافظة الدين والتراث والقيم والعادات       

ــاد، فعربيـــة القـــرآن، كانـــت ولا زالـــت حافظـــة لهـــذا المكّـــون      ــا لهـــم بالمرصـ كانـــت دائمـ
وللأســف فقــد وجــدت دعــوة اعتمــاد العاميــة أرضــية لــدي بعــض المــثقفين  . الحضــاري

الـدعوة التشـكيك  اللغـة العربيـة والتقليـل مـن قـدرتها علـى                 وتسـتهدف هـذه     "العرب  
إمـا شـعوبيون مسـيرون      : فـريقين وأصحاب هذه الدعوة هم أحـد       . عصرتلبية حاجات ال  

بالرغبة الآثمة  القضـاء علـى أهـم دعامـات الوحـدة العربيـة والثقافـة العربيـة، وإمـا                     
وقد اسـتمات أصـحاب   . ونغافلون عن الأضرار الخطيرة التي تنجم عن تحقيق ما يظن       

هذه الدعوة من المستشرقين وتلاميذهم من أمثال سـلامة موسـى  المطالبـة بـإحلال                
 ونظـراً لخطـورة    . ة محل اللغة العربيـة حتـى تصـبح لغـة الجرائـد والمؤلفـات              اللغة العامي

هذه الدعوة فقـد أولتـها الحكومـات الاسـتعمارية كـل اهتمـام ودعـم ولاسـيما الحكومـة                 
ية حين اسـتعمرت مصـر، وقـد ظهـرت هـذه الـدعوة صـريحة  الكتـاب الـذي                     البريطان

 وسماه لغة القاهرة، وما قام به المهنـدس         ١٩٠٢سنة  ) ولمور(وضعه القاضي الإنجليزي    
م حــين تــرجم الإنجيــل إلى مــا أسمــاه اللغــة      ١٩٢٦ســنة ) ولــيم ولكــوكس (الإنجليــزي 

 .)١("المصرية
 

 هودنسبة التراث والتاريخ العربي للي -٦

ــائق الأ  نلاحــظ و ــرة الوث ــة المصــرية،   رغــم وف ــة التاريخي ــة   ثري ــاك وثيق فليســت هن
أو طـردهم منـها، فقـد        مصـر    " إسـرائيل " وجـود بـني      إلى إشـارة  أدنـى  تتضـمن    واحدة
 تيـه   أمكنـة  الـربط بـين جبـل سـيناء وبـين            إلى الآثـار  مـن البـاحثين وعلمـاء        أجيـال سعت  

 الأمكنــةلم يعثــر علــى أي مكــان يتطــابق مــع   منــهم أحــدا أناليهــود  الصــحراء، غــير  

                                                
: مقـرر ديـن    (دراسات  الثقافة الاسلامية للمرحلة الثانويـة        إدارة المناهج، مملكة البحرين،    -  )١(

٣٢٣ .( 
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، والحقيقـة أن شـيئًا مـن ذلـك لم يحصـل  مصـر وادي          التوراتية الأحداثالمذكورة    
النيل، بل هي مصر أو مصرين جزيرة العرب منطقة السراة، مهد الإنسان الأول ومهـد       

 . )١(الأنبياء عليهم السلام

         ا جديـدالمشـروع الصـهيوني، بـل       منـذ أن بـدأ    ا  السطو على تاريخ الأمة لم يكن أمـر 
اســـتفاد هـــذا المشـــروع مـــن أفعـــال اليهـــود التاريخيـــة  ســـطوهم علـــى تـــراث الأمـــة    
لاستكمال خلق مكونات أمتهم المزيفة، و هذا الصدد يقول جودت السعد  دراسـته              

 ـ  بدأ السطو على تراث المنطقة من قبل اليهود ـ بعد تأسيس اليهوديـة وكتابـة التـوراة    " 
ــرن الســادس ق  ــت   . الق ــده، فكان ــا بع ــة   الأولى الأســفارم وم ــة العربي  ســرقات للثقاف

ــا   أو، وأســـاطيرهاالقديمـــة  ــاة الـــتي كـــان يـــؤمن بهـ  ذلـــك إنســـان تشـــويه لفلســـفة الحيـ
 بل كانوا يتخيرون كـل مـا كـان جـديرا لكـي ينسـبوه لأنفسـهم، ويقـول أدوارد                     .)٢("العصر
إن شرائع وقصـص وأسـاطير التـوراة    "ذا الصدد به "ينكتبوا على الطهنا " كتابه كيير  

ترجع إلى أصل قديم، وليس لليهود فيه دور، بل إنها سومرية وأكاديـة وبابليـة وكلدانيـة             
. وليس لليهود أي أدب مبتكر ـ إبـداعي ـ أو ثقافـة خاصـة     .. وآشورية ومصرية وكنعانية

ت العربيـة القديمـة حيـث    وإن كل ما لديهم هـو مقتـبس ـ مـن قبـل كهنتـهم ـ مـن المـدونا         
وحـذفوا بـلا   .. أخذوا كل ما ارتأوه جديراً بـأن يحتويـه تـأريخ يؤسـس للجـنس اليهـودي              

 .)٣("هوادة كل ما لم يلق استحسانهم

وحتى قصص الأنبياء قاموا بالعبث  تفاصيلها، فلم يكشف علماء الآثار أي أثـر              
علــى أن بــه لغايــة اليــوم، أو معلــم يثبــت صــحة ادعــاء اليهــود بمــا يقولــون أو يصــرحون  

ري علـى مجـيء موسـى إلى    أث ـكما لا يوجـد أي دليـل     . إبراهيم وذريته كانوا  فلسطين    
إن علينــا أن نعــرف، قبــل كــل شــيء، أن التــاريخ المصــنوع  "، ويقــول بــيير روســيفلســطين

فــلا العمــارة ولا  . هــو الصــمت الكلــي المطبــق   ص التوراتيــة وللعــبرانيين خــارج النصــو  
                                                

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطاف جغرافيا الأنبياء- نِداء السراةِ : راجع بحث-  )١(
 :الصهيونية وتشويه التراث العربي، جودت السعد - )٢(

 http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=287 
 .www.awu-dam.org :التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ، نزيه الشو - )٣(
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اتير تكشــف أثــرا قلــيلا للعــبرانيين، نقوشــة علــى الآثــار، ولا القــوانين والدس ــالكتابــات الم
 آلاف النصوص المسمارية أو المصرية التي تؤلف المكتبة المصرية، أو مكتبة            بالرغم من ف

 ).عبريـة (  ذلك كله لا تـذكر كلمـة      ،رأس شمرا أو نينوى، و حتى  الروايات الآرامية        
 إن التـاريخ    .للوقـائع الحربيـة المعـزوة لعبـور العـبرانيين         ة و ا ذكر للملحم ـ  يس هناك أبد  لو

ليس لغزاً يختفي أو يعمد إلى إخفائه لمصالح تكمن خلف إخفاء الحقيقة، ممـا يضـطر                
وأن الكشف الجاد يقود    .. إلى مراعاتها، كلا فالحقائق التاريخية جلية وطريقها واضح       

ــدم ل     ــة، واســتبعاد الأكاذيــب الخطــيرة، ويق لمجتمعــات الإنســانية، بالتــالي،   إلى الحقيق
كل ذلك يبين أن علماء الغرب      . )١("الحقائق الوثوقية الثابتة التي تلزم اتمعات قاطبة      

قد كتبوا تاريخنا مقلوبا، ونحن بحاجة إلى إعادة كتابة هذا التاريخ الذي أُعيـد تـدويره            
 .وتدريسه لأبنائنا

يير روسي تتكشف حتـى للبـاحثين   لقد بدأت هذه الحقائق الجلية التي تكلم عنها ب   
اليهود المعاصرين، والذين توارثـوا تفسـيرات وإسـقاطات ظنـاً منـهم بصـدقها، حيـث أن                  
حقول التنقيب الأثريـة الأولى  فلسـطين بـدأ العمـل فيهـا للبحـث عـن المـدن القديمـة                      

ن، ورغبــة منــهم باســتخدام علــم  ون اليهــود المعاصــروالمــذكورة  التــوراة، فقــام البــاحث 
الآثار لإثبات حقهم التـوراتي  الأرض العربيـة، فـإذا بـالزيف ينكشـف ويظهـر بطـلان            

. كل الدعاوي السياسية والتاريخية المستندة على الأباطيـل الـواردة  مـدونات التـوراة              
 المسـائل التوراتيـة و        الغالبيـة العظمـى مـن البـاحثين        أن  إلى "هرتسـوغ "هذا ويشير   

 التاريخيــة الأحــداثن أ صــراحة بــالآنعب اليهــودي، يعترفــون ركيولوجيــا وتــاريخ الش ــأ
، ويقـول    عن تلك الواردة  النصـوص      قم الع المرتبطة بمسار اليهود مختلفة جذريا و     

ــات والأبحــاث         ":  ــديم، كشــفته الحفري ــوراة للتــاريخ الق ــبير  روايــة الت ــاك شــرخ ك هن
. المكتوبـة بـل الآثـار  الأسـاس    والعلم الحديث كما تعلمون لا يعتمـد الروايـات     . الأثرية

 لا نريـده    أننـا هـو   " إسـرائيل "ومـا يحـدث لنـا         . وعلم الآثار بات علمـاً مسـتقلا تمامـاً        
 تثبت الرواية التاريخية، وهـذا معـاكس لـيس فقـط للعلـم       نأنريد للآثار   . علماً مستقلا 

ــابــل للحقيقــة التاريخيــة   الأكاديميــا  يكــون لنــا مكــان محــترم  أن كنــا نريــد وإذا. أيضً

                                                
 .٢٥ ص  التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس ، بيير روسي - )١(
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 :" ويضـيف  .والأيـدولوجيا بأحكـام السياسـة      لا    نلتـزم بأحكـام العلـم،      أنالدولية، فعلينا   
ه الذين قاموا بمراجعة ما كتـب، لم يكونـوا علـى معرفـة              ؤيبدو وكأن كاتب التوراة وزملا    

 دخـل هرتسـوغ ومـن علـى شـاكلته        .)١(" دلائل إلىبتلك الحقائق التاريخية التي لا تحتاج       
ــا  ــن البـ ــذه       مـ ــيغ هـ ــذي لا يستسـ ــهيوني الـ ــط الصـ ــع المخطـ ــدام مـ ــدد  صـ حثين الجـ

 .الأطروحات ويعمل على وأدها

قد يعتقد القارئ العربي، أن ما نورده هنا عن التزويـر والتحريـف للتـاريخ العربـي                 
قتصر على الحوامل الرئيسية فقط، غير أن الشواهد تقول غير ذلك، فلـم يـنج أي                اقد  

أصـبحت الدبكـة الفلسـطينية رقصـة شـعبية          "التحريف، فقـد    مكّون ثقا من عمليات     
، أما الفنون التي يمارسـها       الأجداد صنعالهول  مصر من     ي  بأيهودية، وأضحى تمثال    

 الأعشـاب  مسـميات يهوديـة علـى        وأطلقـت . بدو سـيناء فهـي فنـون يهوديـة  الأسـاس           
ت الفضية التي تزين   كما قام الصهاينة بجمع العملا    . الطبية التي تزرع  هذه المناطق     

الثوب النسـائي السـينوي  جنـوب سـيناء واسـتبدلوها بوحـدات رسمـت عليهـا نجمـة                    
يزهـا     تصـنعها نسـاء واحـة سـيوة نظـرا لتم            الـتي  الأثـواب داوود السداسية، وتم جمع     

 رسمـه  أو الكيان الصهيوني ليس لديه موسيقاه المميزة       أنالشكل الفولكلوري، مع العلم     
، الإطـار ن كل ما قام به من سلب ونهب  هـذا  إو.  فولكلور شعبي خاص به المتميز، ولا 

  لبنان، فلم تنج آثارنا وتراثنا الحضـاري مـن            أما . وجيره لمصلحته وحسابه   إليهنسبه  
، ١٩٨٢ مدينـة بـيروت عـام        الإسـرائيلية ففي الوقت الذي اجتاحت فيه القـوات        . السطو

 " مركـز الأبحـاث الفلسـطيني     "هـي مداهمـة      عليهـا    أقـدمت  التي   الأولىكانت الخطوة   
هــم كنــز مــن الوثــائق والمخطوطــات المتعلقــة أكــبر وأمنطقــة الحمــراء، والــذي كــان يضــم 

 الوثائق المصورة على ميكروفيلم، وقامـت بسـرقتها       آلاف إلى إضافةبفلسطين والعرب،   
اسعة تنديدا  بعد حملة دولية و   إلاولم تفرج عن قسم منها      .  فلسطين المحتلة  إلىونقلها  

 علـى مصـادرة الكـثير مـن المكتبـات الخاصـة  الجنـوب                أيضـًا  أقدمتكما   .بهذا العمل 
  خاصـة بأعيـان    الأهميـة اللبناني وبيروت، وكان من بينها مكتبات علـى جانـب كـبير مـن               

 الشـــيعة  الجنـــوب، وبشخصـــيات لهـــا مكانتـــها علـــى الصـــعيد الـــوطني         المســـلمين 
                                                

 :المؤرخون الجدد  إسرائيل بشار خليف، - )١(
 http://www.souriana.com/modules/news/article.php?storyid=2646 
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، فضـلا عـن ا         . لمؤسسـات ومعاهـد متفرقـة      ةلمكتبـات الكـبرى التابع ـ    والسياسي والثقـا
ــ سـرقة منظمـة      آثـار قـرى القضـاء   إلى بالإضافةكما شهدت آثار مدينة صور نفسها ـ  

ممـا دفـع      فلسطين المحتلـة،   إلى الصهاينة، ونقل معظمها     الآثارومبرمجة من قبل خبراء     
 وقامـت بحملـة دوليـة        الاحتجـاج والتنديـد بهـذا العمـل،        إلى" لجنـة حمايـة آثـار صـور       "بـ  

كان قد نجا بغنيمتـه، رغـم معرفتـه وعـدم تجاهـل             " اللص"مكثفة بهذا الخصوص، لكن     
 الــدولي والــرأي العــام  الأمــن المتحــدة ومجلــس الأمــمشخصــيته واسمــه مــن قبــل هيئــة  

 .)١(".العالمي برمته

والأكثــر مــن ذلــك كلــه، بــل والمضــحك أيضًــا أنهــم ســرقوا حتــى زيــارات أئمــة المــذهب   
زيـارة حزقيـال، وزيـارة      ) ع(فأصبحت زيارة الإمام الحسـين      "عفري الإمامي  العراق،     الج

، وهكذا يستمرون ليس  بلع الجمل فحسب، بل وبلـع           )٢("نسبت إلى نبي آخر   ) ع(العباس  
 .لم يكن له وجود  يومٍ من الأيام وتراثاًالعالم بأكمله، ليوجدوا تاريخاً

 

 يسي لتاريخ المنطقة؟هل التوراة هي المصدر الرئ -٧

اتخذت مدونات التوراة كمصدر أساسـي لكتابـة تـاريخ المنطقـة  الغـرب، وحيـث                 
أن هــذه المــدونات أو مــا سمــي بالعهــد القــديم قــد أرخَ باعتبــار أن الطوفــان قــد غطــى    

فقــد اختفــى التــاريخ العربــي الــذي ســبق الطوفــان مــن كتــب المــؤرخين    . )٣(الأرض كلــها
 . على تاريخ ما بعد الطوفان، لينسبه اليهود لأنفسهمالغربيين، وتم السطو

                                                
مخـاطر المشـروع الصـهيوني علـى        : الـدين والتـاريخ والميـاه والثقافـة وغيرهـا         " صالح زهر الـدين،      - )١(

 .٢٠٠٢، بيروت، العدد صفر، "باحث"، دورية "احتلال العقل اسوأ الاحتلالات.. العرب والمسلمين
 سـابق   أسـتاذ  ،نـة علـى المشـرق العربـي     الهيم إلىمن البكـاء علـى الأطـلال         ،وليد الخالدي  - )٢(

، عضــو أكاديميــة  )الولايــات المتحــدة (وهــارفرد ) بــيروت(والأمريكيــة ) بريطانيــا( كســفوردأجامعــات 
ــة، وأمـــين ســـر مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية   ــاة . (العلـــوم والآداب الأمريكيـ  :)٢٩/٨/١٩٩٧الحيـ

www.daralhayat.com. 
 غـرب الجزيـرة العربيـة حيـث         . م. ق ٣٠٠٠لذي حدث  حوالي      إن حادثة الطوفان العظيم ا     -  )٣(

أُسبغ عليها من التحريف والتزوير ما صيرها خرافة يتندر بها من لا يعـرف كنـه                ) ع(موقع سكن نوح    
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لقــد هيمنــت قصــص وأكاذيــب مــدونات التــوراة علــى ذهــن الغــرب بحيــث لم يعــد    
 ا تلـك الصـرخات المنصـفة الـتي تنطلـق بـين حـين وآخـر  الغـرب لتصـحيح                      يجدي نفع

هذا الانحراف، وبالرغم من خروج بعض الحالات التي تسحب البساط مـن تحـت هـذه     
. سفار، لا نجد أن هناك قناعة تتبدل لـدي الغالبيـة السـاحقة مـن النـاس  الغـرب                   الأ

 واليهود، فهم ولقـرون عديـدة كـانوا         نجد مثالاً على وضع هذه الأسفار لدي المسيحيين       
ــدون أن موســى   ــاي      ) ع(يعتق ــول مــوريس بوك ــب هــذه الأســفار، ويق  إن": هــو نفســه كات

ن مؤلــف التــوراة هــو موســى  أيلــة تقــولان ب ــالمســيحية ظلتــا خــلال قــرون طو واليهوديــة 
والتثنيـة  ) ٢٣:٢(والعدد ) ١٤ :١(لك بسبب ما ورد  سفر الخروج نفسه، وربما كان ذ  

 قبـل المـيلاد، كـان هنـاك         الأولومنـذ القـرن     . ن يكتـب  أ موسـى ب ـ   أمر ا   أنمن  ) ٣١:٩(
كـن هـذه     الخمسـة للتـوراة، ول     الأسـفار ن موسـى هـو كاتـب        أدفاع عن النظريـة القائلـة ب ـ      

" أبـوة "ينسـب إلى موسـى   " العهد القـديم "ن أالنظرية سقطت اليوم ولم تعد قائمة، رغم      
 .)١("الأسفارهذه 

                                                                                                                   
عظمة هذا الحدث وذلك بسبب ما اختلُق بشأنه أنه غطىّ الكرة الأرضية كلها، وأباد الناس من علـى          

هذه الكارثة إلاّ أنها لا يمكن أن تكون اسـتوعبت العـالم كلـّه وأفنـت البشـرية      رغم هول .  وجه الخليقة 
 أن تغُطى كلّ الكرة الأرضية بالماء، وثانياً الآثار تثبت وجود           - منطقياً وعلمياً  -جمعاء، فأولاً لا يمكن     

جـود  حضارات قبل الطوفان وبقيت بعده مثل الحضارة السومرية، وحضارة وادي النيل، كما وتثبت و        
مدن تعود إلى ما قبل عشـرة آلاف سـنة لم يـؤثر فيهـا الطوفـان لأنـه لم يصـلها مثـل مدينـة أريحـا                        

كما وتذكر كتب التاريخ أن أهل فارس لم يسمعوا بالطوفان رغم قربه من منطقـة الحـدث،        . فلسطين
رض ولم يبق سـوى  ولكن شاء مدونو التوراة أن يزوروا الحقائق ليثبتوا أن الطوفان أهلك كل سكان الأ      

الذين بدأت منهم السلالات، ثـم نسـبوا أنفسـهم إلى سـام ليثبتـوا      ) حام، يافث، سام  (أبناء نوح الثلاثة    
الأساطير، والحقائق العلمية والتاريخيـة، وقبـل هـذا وذاك       . لأنفسهم أصلا يتسامون به على الآخرين     

 - طوفـان نـُوحٍ   :انظر بحث. رة العربيةالقرآن الكريم تثبت أن الطوفان كان محدوداً  منطقة الجزي        
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةبين الحقيقةِ والأوهامِ

 :تزوير التوراة ياسين سويد،  -  )١(
 http://aloma.2islam.com/lies.htm  
http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=288 
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 تم على يـد الكهنـة السـبعين فلـم           ن على ترسيخ التلفيق الذي    ولقد عمل المستشرق  
تبعوها لمسخ تاريخ الأمة الموحـدة بحيـث أصـبح التـاريخ المـزور مـن                أخروا وسيلة إلا و   يد

لّمات البديهية، التي لا تحتاج إلى تأويل، تجردوا من كل قيمة أخلاقية، ذلـك فقـط           المس
لإثبــات أن هــذا الكتــاب المــدعو بالعهــد القــديم هــو كتــاب ربــاني، وكــل مــا يحتويــه هــو     

حشـر كلمـة    حقيقة لا يعتريهـا الشـك، فـالمهم هـو إيجـاد تـاريخ للكيـان الصـهيوني، فـتم                     
 وأوقريت ومصر، وجعلـوا أرض فلسـطين أرض   ضمن حضارات بابل" حضارة إسرائيل "

الوعد لإبراهيم والأنبياء وبالتالي اليهود، أرجعوا السـلالات حسـب الضـحالة التوراتيـة              
إنــه هوســنا المحــب للخصــام الــذي أخــذ يمــزق  "ويقــول بــيير روســي  قصــة الطوفــان، 

رامـــيين الشـــعب إلى شـــعوب أقربـــاء كـــالمؤابين والعمـــونيين والعمـــوريين والكنعـــايين والآ 
ولمــاذا؟ لأننــا معنيــون بــأن نميــز فــيهم خصوصــيات عرقيــة أو        .... الخ... والســوريين

طائفية تجبرنا على أن نضع بينـها العـبرانيين، وذلـك لكـي نقـدم الـدليل بكـل ثمـن علـى                     
إننــا نلمــس هنــا ســجلا يحمــل أفــدح أنــواع التزويــر والتخريــب، ... صــحة العهــد القــديم

ولات أضـــحت مســـلمات  مســـيرتنا العقليـــة ولـــيس هنـــاك أصـــعب مـــن تصـــحيح مقـــ
 نفـس   وهنـاك الكـثير مـن المفكـرين الغـربيين ممـن ردد      .)١("حصينة منيعة ضد الحقائق   

ن منهم موضوع تحريف التوراة بحثاً، والنتيجة واحـدة، إنهـا           والمقولات، بل وأشبع الكثير   
الغرب فيما يتعلق   لم تحدث أي تأثير ولم يلحظ المراقب أي تغيير على الاتجاه العام               

بهــذه الأســفار، فالهيمنــة الصــهيونية علــى المنافــذ التعليميــة  الغــرب هــي الــتي تحــدد 
 أشـرنا  التيالمسار العقائدي للشعوب الغربية، وهي التي مكنت من الهيمنة على الثقافة     

 .إليها  مقدمة هذا الكتاب
 

 طلائع المستشرقين -٨

استكشافية تسبق قوات الدول الاستعمارية     كان معظم المستشرقين يمثلون طلائع      
الغازيــة، ولجهلــهم بتــاريخ المنطقــة، ولعــدم وجــود مصــدر تــاريخي غــير مــدونات التــوراة  
لديهم، اعتمدوا هذه الأسفار المزورة وأسقطوا جهلـهم  معرفـة التـاريخ علـى المنطقـة                 

                                                
 .٦٦، ٦٥، ص  التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي -  )١(
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لبدويــة علــى  التســميات التوراتيــة لتلــك العشــائر ا كــل كمــا أســقطوا فيمــا بعــد.العربيــة
 .، الأمر الذي استفادت منه الحركة الصهيونيةالمنطقة من الفرات إلى النيل

 الــبعض بطلائــع التجســس الاستكشــافية من، أو كمــا يطلــق علــيهوأخــذ المستشــرق
حيث أخذت كل دولة ترسل الجواسيس تارة تحـت عنـوان           (لجيوش الدول الاستعمارية    

أكثـرهم يتعامـل مـع الآثـار المكتشـفة بصـورة لا             ، أخـذ    )التبشير وتارة للتنقيب عن الآثـار     
ما يحلو لهم مستندين على المصدر الوحيد وهو العهد         ن  تمت إلى العلم بصلة، بل يكتبو     

كانوا يحرصون خلال ذلـك علـى       . القديم، فقطّعوا التاريخ وقسموه إلى حضارات ودول      
من أجل تغييب هوية    استبعاد أي ربط لهذا التاريخ بالعروبة، فعملوا على خلط الأوراق           

الأمة، فكل أثـر يكتشـفونه يرجعونـه إلى الرومـان والإغريـق، وعنـدما اكتشـفوا الكربـون                   
 والذي استطاعوا من خلاله تحديد عمـر المـادة، استعصـى علـيهم نسـب تلـك             ١٤المشع  

الحضارات إلى الرومان والإغريـق والـذين لم يكونـوا موجـودين أصـلا  تلـك الأزمنـة،                   
ــل كانــت أوروب ــ  ــد، فقــاموا بتقســيمها إلى عصــر حجــري وعصــر      ب ــة تحــت الجلي ا قابع

 .نحاسي وعصر برونزي، المهم أن لا يكون هناك حضارة عربية

فقاموا بإسقاط جغرافيا المدونات التوراتية     ... انتقل التزوير بعدها إلى الجغرافيا    
  اسـية،  موا جغرافيا المنطقة العربية حسب ما اقتضـت المصـالح السي          على المنطقة، فقس

 اًكـان المهـم لـديهم، أن يوجـدوا تاريخ ـ         ... فأصبح التل حضـارة والعشـيرة أو القبيلـة أمـة          
لليهــود  المنطقــة، يظهــرهم كأمــة، حتــى لــو كــان مســخ التــاريخ العربــي الإنســاني هــو  

 . السبيل لذلك

أما التسميات الجديدة كالشرق الأوسط والشرق الأدنى وغيرها من التقسيمات، فلم         
 منـاطق العـالم حسـب بعـدها         ا بدعة إنجليزية استعمارية حديثـة، قـد قسـمت فيه ـ          تكن إلا 

جميعها تسـميات   !!. عن الجزر البريطانية، وكأن بريطانيا هي سرة الأرض أو مركز العالم          
لا تمـت إلى الواقـع والحقيقـة بصـلة ولم يكـن الـدافع والموجـه لهـا غـير الهيمنـة والطمــع            

ــروات الآخــرين  ــة     وينبغــي الإشــا . ث ــة البابلي ــا إلى أن التســميات الــتي ألفناهــا كالدول رة هن
كما نطلق الآن على الدولـة العربيـة        ... والدولة الآشورية وغيرها، لم تكن إلا تعريفا لمراحل       

 .الإسلامية زمن الرشيد والمأمون بالدولة العباسية أو الأموية أو الفاطمية وهكذا
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  عن جسد العروبةفصل مصر -٩

  بنــاء حضــارتهم، فقــد كانــت هــذه الحضــارة مــن نتــاج    ب أحــدلم يشــارك العــر
 عرب آسيا وعرب أفريقيا، قامت هذه الحضارة على تلـك العلـوم الـتي               ،العرب وحدهم 

فكانـت منـذ القـدم وحتـى الآن مـن         تُبث من المركز، من جبال السراة  جزيرة العـرب،           
 عــرب وادي النيــل ثــارآ. نون المنصــفو، هــذا مــا يشــهد بــه المؤرخــالعــرب وحــدهم إنجــاز

، أو مــا أطلــق عليــه مصــر بعــد دخــول عمــرو بــن العــاص، وليســت قريــة مصــر )القــبط(
التوراتية والتي نص عليهـا القـرآن الكـريم والواقعـة  جزيـرة العـرب، هـي آثـار العـرب                      

ن للمنطقــة، والأوائــل، لم تــأتِ مــن الفضــاء ولا مــن اللامكــان، وعنــدما قــدم المستشــرق  
وح الشـامخة، وتلـك الحضـارة الـتي تتحـدث عـن مـاضٍ مجيـد زاخـر                   حيرتهم تلك الصر  

ل              عب علـيهم تقبـ مكتظٍ بالعلوم التي عجزوا عن فك الكثير من رموزها ولغاية اليوم، صـ
عروبتها، لتعارض ذلك مع مشاريعهم الاسـتعمارية، كـانوا  نفـس الفـترة يبحثـون عـن                  

 الـتخلص منـه، فابتـدعوا مـا يسـمى           الذي كانوا يودون  " لشعب ا المختار  "تاريخ مجيد   
 المؤرخ الليبي علـي فهمـي خشـــيم     ويقول  .  لا علاقة لها بالعرب    هبحضارة الفراعنة وكأن  

"    علماء أوروبا قدموا تاريخنا مقلوب من جديد لكـي      قراءته إعادةا ويجب علينا    ا ومكذوب
فاعلـها مـع   وت هم جعلوا من تداخل الهجرات بين شعوب المنطقـة      . نكتبه نحن من جديد   

احــتلالاً ا، ومــن توحــد أقطــاره  القــديم والحــديث بعضــها الــبعض غــزوات واســتعمار 
ا، وكتبــوا تــواريخ قطريــة منفــردة بعضــها عــن بعــض وهــي  الحقيقــة تــاريخ واغتصــاب 

وقــد جــاءت  :  ديانــة واحــدة، ويضــيف قــائلا  ،ن تعــددت لهجاتهــا إواحــد، بلغــة واحــدة و 
اريخ لوادي النيل وقبله الحضارات السورية المتعاقبـة،        بالت الدعوة الفرعونية من الجهل   

 عمـا   ا منفصـلا  ، فقد قدم تاريخ الوادي باعتباره تاريخ ًـ      الذي نراه ومن التجهيل المتعمد    
 نبـت   أنهـا وصـورت الحضـارة المصـرية القديمـة علـى أسـاس              حوله من شعوب المنطقـة،    

ونفـخ  !  مـن السـماء    ابطـو ه" الفراعنـة  "أنخاص، وبلغ الأمر لدى كاتب شهير حد القول         
 وأعلامهـا عمـا حولهـا وضـخمت رموزهـا         ز  ورة هذه الحضارة بشـكل جعلـها تتمي ـ        ص 

 . )١(" صلاتها أو نشأتها وتطورهاإلىمن دون النظر 
                                                

ـــيم  - )١( ـــونت مــن   " الفرعونيــة "  علـــي فهمـــي خشـ ـــمة تكـ أكذوبـــة كـــبرى والحضــارة المصريـــة القديـ
 :الشرق الأوسط" مهاجــرين عــــرب وليبيــين

 http://www.al-sham.net/home/modules.php?name=News&file=print&sid=248 
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واقع تاريخ وادي النيل يبين أن كتابته انطلقت من أمرين، إما تراكم أخطـاء قـد تم                 
يقرأ أدبيـات تـاريخ مصـر،        ما يدركه من  وهو  استغلالها، أو من تخطيط تم الإعداد له،        

 بأن لا والإيهام، ابهوتأثرت  التي أثرت   الأمة  جسد  فصل مصر عن    من ذلك كله   والغاية
ــر  ليــل صــلة لهــا بجيرانهــا، وهــذا كلــه  بالمصــرية   فالحضــارة... عمــل مقصــود، قــد د

سـومرية   الكـبرى، مثلـها مثـل ال        العربية  وأعرق الحضارات   ليست إلا أحد أجمل    القديمة
 .البابليةو

 لا علاقـة بـين بعضـها الـبعض،          ه على تفتيت الأمة، قطعوها حضارات وكأن ـ      عملوا
 هؤلاء البـدو الخـارجين مـن شـبه جزيـرة              المناهج التعليمية  الغرب، إلا      وما العرب 
يؤكــد الكاتــب الصــهيوني   و ن غــزاة للمنطقــة، و محتلــإلا و كتــب الصــهاينة،  العــرب،

إن هنالـك وطنـاً   " فيقـول  )الصراع لماذا؟ وإلى متى؟(  كتابه  التوجه هذا   "دايفيد كاما "
أمـا بقيـة الـبلاد    . واحداً للعرب عائداً لهم، وليسوا غرباء فيه، ألا وهو الجزيرة العربيـة   

التي يقيمون الآن عليها فليسوا سوى محتلين لها مسيطرين عليها ويقيمون إمبراطورية            
قوق الطبيعية للشعوب التي لها الحق الشرعي  مغتصبة، ويستنكرون بكل وقاحة الح    

 .)١("الاحتلال العربي"هذه المنطقة قبل 
 

 اغتيال الذاكرة وتدمير الآثار -١٠

مــن أبــرز مظــاهر التزويــر هــو مــا حــل بالآثــار المكتشــفة  المنطقــة العربيــة والــتي  
 خر أعـداء الأ              اتعتبر جزءمـة جهـداً إلا وبـذلوه        لا يتجزأ من ميراث الأمة المُعلِمـة، فلـم يـد

لتصفية ما تبقى من تاريخها، ومن شواهد ذلك الصـرخة الشـهيرة الـتي أطلقهـا المفكـر                  
الفرنسي بيير روسي قبل أيام من بدء قصف بغداد بالقنابل والصـواريخ خـلال الهجـوم              

   ــائلا ــراق ق ــى الع ــار    ": الامريكــي عل ــه الحــرب مــن أذى  آث ــا تلحق ــهوا إلى م ــل  انتب باب
، احرصوا علـى متحـف بغـداد ومكتبتـها كـيلا تعـاد صـورة هولاكـو إلى قرننـا                   والرافدين  

بهــذه الكلمــات هتــف الباحــث الفرنســي بــيير روســي قبــل رحيلــه قبيــل بــدء الهجــوم            

                                                
 ):إسرائيل(الوحدة العربية هاجس يؤرق ما يسمى ، محمد رفيق القوصي - )١(

 www.falastiny.net/policy/soundpal/108.htm .  
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، هـذه الصـرخة المدويـة لهـذا الباحـث           )١("٢٠٠٣ البريطاني على بغـداد عـام        –الأمريكي  
 الـذي دفـع هـذا العـالم الفرنسـي      فمـا . الفرنسي لم يسـمع بهـا الكـثير  العـالم العربـي           

 لتوجيه هذا النداء؟ ولماذا هذا الخوف على آثار العراق؟ وممن يخاف عليها؟ 

ارتبط هذا المفكر الفرنسي بالعالم العربي ارتباطا وثيقـاً، بـدأ هـذا الارتبـاط منـذ            
ــق     ــدكتوراة  حضــارة الإغري ــم تكــن    . قــرر الإعــداد لرســالة ال ــا فل ــا غربي ــه عالم ولكون

كتشـف ماهيـة حضـارة      افتكشفت له أمور لم تكـن  حسـبانه،          .  أمامه  موصدة ابالأبو
الإغريق وماهية حضارة الرومان، والتي تدق لها الطبول  الغـرب، أخـذ بعـدها يوجـه                 

ن العروبـة  إأفيقـوا ف ـ . النداء تلو النداء للغرب وللعالم العربي مناديـاً نحـن أبنـاء العروبـة     
ــا، ولــيس مــن حضــار    ــاريخ إلا وهــي تلميــذة الحضــارة    تســري  دمائن ة وجــدت  الت

كتشف بيير روسي خلال سنوات مـن  ا. الحضارة العربية المُعلمة للبشرية قاطبة . الأولى
البحث الصادق والجاد حجم التزوير، الذي صـدمه مـن حيـث الكـم والنـوع، كـان واعيـاً                

يـل، لم يكـن بـيير    بأن هناك مخططا قـد تم تنفيـذ الكـثير مـن حلقاتـه، ولم يتبـق إلا القل                  
نـه تـراث الإنسـانية جمعـاء، وأثـار         كان ينظر إلى الـتراث العربـي علـى أ         روسي عربيا، بل    

 .تزويره قد طالت كافة اتمعات الإنسانية ولم تقتصر على العرب فقط

 مــن يهمــه الأمــر، فعاثــت  إلى  عــن أثــار العــراق للأســف لم تصــل صــرخته الأخــيرة 
الــدمار والضــياع إلىاق، وتعرضــت الآثــار العراقيــة ا  متــاحف العــرالصــهيونية فســاد 

 وحصــل علــى مــرأى  ،والنجــف وكــربلاء وبغــداد وســامراء  والســلب والنــهب  البصــرة 
لــك الســلب والنــهب  ذيقــول مــدير متحــف بغــداد عــن   . مريكيــة القــوات الأومســمع مــن

لكــن هنــاك مجموعــة ( " الــذي جــرى  معــرض وصــفه لإحــدى هــذه العمليــات المــنظم 
 ومجموعــة ثالثــة دخلــت إلى مخــازن المتحــف ،دخلــت إلى قاعــات المتحــف العراقــيثانيــة 

هاتـــان اموعتـــان، بعـــد التـــدقيقات الـــتي أجريناهـــا، ثبـــت لنـــا أن لـــديهم   . العراقـــي
وهـم  . معلومات دقيقة عن الأماكن الـتي دخلوهـا، وهـم علـى درايـة جيـدة بالآثـار أيضـا                   

ذين دخلــوا إلى قاعــات المتحــف كســروا ون للــدخول إلى هــذا المكــان، فالجماعــة الــؤمهيــ

                                                
،  ٨٦١ العـــدد ،الأدبـــي الأســـبوعجريـــدة  "!هـــل الـــذاكرة العربيـــة مهـــددة؟   " ،حســـين حمـــوي  - )١(
٧/٦/٢٠٠٣. 



 

117 

أعـني شـباكا    . و مكـان لا يشـاهد مـن الشـارع العـام           . شباكا نحـن أغلقنـاه منـذ سـنين        
ودخلوا إلى القاعات وكان معهم     .. كسروه.. مبنيا بالطابوق الزجاجي، بنيناه منذ سنين     

 قاطعــات الزجــاج لقطــع خزانــات المتحــف الزجــاجي، لتصــورهم أن الآثــار مــا زالــت   
دخلوا وعندهم دراية جيدة بالآثار الموجـودة  المتحـف العراقـي،            . الخزانات الزجاجية 

لم يلمســوها .. لأنهــم مــروا مــرور الكــرام علــى نســخ جبســية موجــودة لــدينا  المتحــف 
إذن عنــدهم درايــة كــبيرة بالآثــار، ويعرفــون جيــدا أن القطــع الأصــلية موجــودة  . أبــدا

  .)١(")جالداخل، وأن النسخ  الخار

      لقد أخذ التنقيب عن الآثار يأخذ مسار ا لإثبات حقيقـة مـا، فـتم التركيـز          ا سياسي
ثبات حق لليهود  فلسـطين،  إعلى القيام بحفريات أثرية كان الهدف منها ولا زال هو          

وما الحفريات الجارية على قدم وساق أسـفل بيـت المقـدس إلا نمـوذج لهـذا المسـار، إلا                    
هذه التنقيبات لم تجدِ نفعـاً، فلـم يـتم ولغايـة اليـوم عـرض أي دليـل                أن الحقيقة أن كل     

علمي على وجود أي أثر يثبت حقاً لليهود  فلسطين، بل على العكـس كانـت عمليـات                  
بيع الآثار لمافيا الآثار الدولية، دلـيلا علـى رغبـة القيـادة الصـهيونية  الـتخلص منـها                    

ائج تكون وبالا على الكيـان الصـهيوني، فقـد          خشية أن تكون دليلا معاكساً يؤدي إلى نت       
أشارت الأنباء خلال السنوات الماضية إلى عمليـات بيـع واسـعة قامـت بهـا مافيـا الآثـار             
الدولية للكثير من القطع الأثرية الـتي كـان مصـدرها فلسـطين المحتلـة، وقـد افتضـحت           

لمناصــبهم هــذه العمليــات خــلال التحقيــق حــول الســرقات واســتغلال القــادة الصــهاينة  
لتحقيق إيرادات مالية، إذ وردت أسماء العديد مـن قـادة الكيـان الصـهيوني كمصـدرين               

 تقريـر   ، يشـير إلى     ففي بحث للأكاديمي اللبناني الدكتور صالح زهر الدين       . لهذه الآثار 
 منـاحيم  الإسـرائيلي  رئيس الـوزراء  إلى) الموساد (الإسرائيليةرفعه رئيس الاستخبارات   

ــاريخ   ــيغن بتـ ــاح  أي (١٩٨٣ آذار ١٤بـ ــد الاجتيـ ــرائيلي بعـ ــانالإسـ ــوان  )  للبنـ ــت عنـ وتحـ
شــهر أ مــن أن ذكــر التقريــر ،وكســبهم غــير المشــروع ) الصــهاينة(تجــاوزات الجنــرالات "

 اللامعــة  مجــال التجــاوزات والكســب غــير المشــروع الجنــرال الراحــل موشــي الأسمــاء
 ١٩٦٧سـبها  حـرب حزيـران     دايان الذي استغل منصبه كوزير دفاع والسمعة التي اكت        

                                                
 .www.aljazeera.net، قناة الجزيرةموقع  -  )١(
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 الآثـــاروبعـــدها، وقـــام باســـتخدام عمـــال وخـــبراء الدولـــة لمســـاعدته  التنقيـــب عـــن   
 إلى خياليـة  بأسـعار نـه باعهـا     إ للمتـاحف، بـل      أوواستخراجها لا ليقدمها هديـة للدولـة        

 خـارج فلسـطين والمنطقـة       إلى وبيعها   الآثار تهريب هذه    أن والواقع   الآثار،تجار ومهربي   
) اولـو كـان وجههـا تجاري ـ   ( للسـلطات الصـهيونية   الأهميـة بية، يعطي ضـمانة بالغـة    العر

، وهــذا أساســها المكتشــفة ينســف المقــولات التوراتيــة مــن الآثــار معظــم هــذه أنباعتبــار 
  الـداخل، حتـى لا تشـكل كارثـة علـى سـلطات            الآثـار خطر كـبير فيمـا لـو بقيـت هـذه            

" تضـييعها "لذلك يـأتي    . ق بهم، وتقع الفضيحة   الاحتلال فيما لو وقعت بأيدي من لا تث       
  ظل   أكيدةعبر عملائها وسماسرتها الدوليين، ضمانة      " إتلافها "أو وأميركا أوروبا  

  .)١(" منهاالأصليين أصحابهاحرمان 

ــد وفــرت هــذه        لقــد شــكلّ  ــاريخ، فق ــزوري الت ــة ورطــة لم ــم والمكتشــفات الأثري  العل
ح هذه الخرافات والأوهام التي شغلوا بها العـالم،         المكتشفات من الأدوات ما يكفي لفض     

فلــيس هنــاك  علــم الآثــار كلــه مــا يعــترف بوجــود مملكــة إســرائيل، ولــيس هنــاك مــن 
 التــاريخ كلــه عــدا حامــل الجنســية ) إســرائيلي(شــيء يقــر بوجــود شــيء يطلــق عليــه 

ــة         ــذه الفبركـ ــر هـ ــف لتمريـ ــتخدم ووظـ ــذي اسـ ــر، والـ ــرنا الحاضـ ــرائيلية  عصـ الإسـ
أُجريت ثلاث ندوات إعلامية دولية حولَ التـوراة والإنجيـل والآثـار، وكانـت              . الصهيونية

 أو إسـرائيلي    يالنتيجة أنّه ليست هناك أية إشارة آثارية على وجـود شـيء اسمـه عبران ـ              
أو يهودي، آثارياً لا شيء، وكلّ ما لدى العالم عن إسرائيل هو من مـدونات التـوراة الـتي             

د القـديم، ففـي كـلّ هـذه المـدونات مـن أولهـا إلى آخرهـا هـذه العشـيرة هـي                        تدُعى بالعه 
عشيرة بدوية رعوية متخلفّة تسكن الخيام  البرية والمغاور  الجبـال، لم تـبنِ مدينـةً                 

 .ولم تُقمِ دولة

هل وجدت  المنطقة ثقافـة غـير العروبـة؟ ذلـك مـا لم يدونـه التـاريخ، ولا الآثـار،                  
فـإذا مـا أبعـدنا عنـا الهـوى          " علمي يمكن الركـون إليـه، ويقـول بـيير روسـي             ولا أي دليل    

عنـا الفكـر مـن    مللغة السـاميين، مـن قيمتـها العلميـة، وإذا مـا أ         اوعرينا المفهوم الشعبي و   

                                                
مخـاطر المشـروع الصـهيوني علـى        : الدين والتـاريخ والميـاه والثقافـة وغيرهـا        "صالح زهر الدين،     -  )١(

 .٢٠٠٢، بيروت، العدد صفر، "باحث"، دورية "احتلال العقل اسوأ الاحتلالات.. العرب والمسلمين
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أجل أن نرى بوضـوح، و لـيس مـن أجـل أن نكتفـي بالأفكـار المتوارثـة، و إذا كنـا عـازمين                         
وجب علينا عندئذ أن نعرف العروبة كثقافة الشـرق         لا نستعير شيئا من أحلامنا،      أعلى  

الوحيدة، وأن نشرع  إبراز أنوار هذه الثقافة بإعادة النظر فيما كانوا قد علمونا إيـاه          
 .)١("تحت عنوان الشرق واليونان

ــار    لقــبالبهــذا  . . . القنبلــة ــتم تعريــف المــؤرخ وعــالم الآث المعــروف " الإســرائيلي" ي
الــذي نشــر مقالــة مدويــة حــول هــذه المســالة  صــحيفة    " زئيــف هرتســوغ"البرفســور 

الكثير الكثير من اليهود سوف يصابون بالصدمة والذهول عنـدما          " يقول بان   " هآرتس"
ا وعنـده   ا متزوج ـ  عادي ـ  بـل رجـلا    إلهـًا لم يكـن    ) يهـوه (المزعـوم   " إسرائيل"يعلمون بان اله    

 ديانــة توحيديــة ســوى عنــد  إلىول القديمــة لم تتحــ" الإســرائيلية"ن الديانــة أوبــ.. أولاد
 الغالبيــة إنوقــال  .ولــيس  زمــن مــا حــدث علــى جبــل ســيناء" إســرائيل"نهايــة مملكــة 

ركيولوجيــا وتــاريخ الشــعب  أالعظمــى مــن البــاحثين العلمــيين  المســائل التوراتيــة و  
ة  التاريخية المرتبطة بمسار اليهـود مختلف ـ  الأحداثن  أ صراحة ب  الآناليهودي، يعترفون   

تبالغ التـوراة كـثيرا     " هرتسوغ"ويضيف   .ق عن تلك الواردة  النصوص     مجذريا و الع  
 : "قـد غزوهـا   " إسـرائيل "ن بـني    أ تصوير قوة تحصينات المدن الكنعانية الـتي يقـال ب ـ          

 جميـع   أظهـرت  حـين    ). ١: ٩السـفر   "( مدن كبيرة ومحصنة ومرتفعة حتى السماء     
 تحصــينات عــدا قصــر  بأيــةرحلــة لم تكــن تحتمــي   مــدن تلــك المأن الأثريــةالمكتشــفات 

ن الثقافــة المعماريــة الــتي كانــت ســائدة  فلســطين عنــد  إ ذلــك فــإلى. والأمــيرالحــاكم 
كمــا .. نهايــة العصــر البرونــزي لم تكــن تضــع احتمــالات الغــزو العســكري  حســاباتها   

ــ" هرتســوغ"يؤكــد  ــوراتي لا يتطــابق  أب ــان الوصــف الت ياســي  مــع الواقــع الجيوس إطلاقً
 فلسطين كانت  الواقـع تحـت السـيطرة المصـرية وقـد ظلـت كـذلك               أنذلك  . للمنطقة

 المصـرية   الإداريـة  المراكـز    أن إلى إضـافة . حتى منتصف القرن الثاني عشـر بعـد المـيلاد         
 ذلـك   إطلاقًا التوراة لم تذكر     أنكانت واقعة  غزة ويافا وبيت شيئان، ومن المستغرب          

 . ا المزعومةالوجود المصري  نصوصه

                                                
 . ٤٠، ص التاريخ الحقيقي للعرب-مدينة إيزيس ، بيير روسي -   )١(
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 يبــدو وكــأن كاتــب التــوراة، وزمــلاءه الــذين قــاموا بمراجعــة مــا   :"هرتســوغ"يقــول و
يشـير   و. دلائـل  إلىكتب، لم يكونوا على معرفة بتلـك الحقـائق التاريخيـة الـتي لا تحتـاج                 

 بطــلان مــا تضــمنته النصــوص التوراتيــة أظهــرت الأثريــة المكتشــفات أن إلى" هرتســوغ"
تحدة، يهودية، بين داوود وسليمان، تصف التـوراة هـذه المرحلـة             مملكة م  أيةحول وجود   

باعتبارهـــا عصـــرا ذهبيـــا لانتعـــاش القـــوة السياســـية والعســـكرية والاقتصـــادية لـــبني  
ســليمان / وبحســب النصــوص التوراتيــة، فقــد امتــدت مملكــة داوود. آنــذاك" إســرائيل"
  تلـك المنطقـة      الأثريـة ت   المكتشـفا  أنغير  ..  غزة إلىالمتحدة من الفرات    " الإسرائيلية"

 حركة العمـارة المدنيـة والعسـكرية كانـت ضـئيلة العـدد ومتواضـعة الحجـم              أندلت على   
 .)١("آنذاك

ينبغي الإشارة هنا أن هذا المؤرخ اليهودي قد جوبه بعاصـفة مـن الانتقـادات مـن قبـل               
وا تصريحاته المثقفين اليهود وانتقادات لا تقل شراسة من المسيحيين الصهاينة، فقد اعتبر

محاولة لتجريد إسـرائيل مـن تاريخهـا ايـد، ويقـول هرتسـوغ  معـرض رده علـى هـذه               
هناك شرخ كبير  رواية التوراة للتاريخ القديم، كشفته الحفريات والأبحاث  "  :الانتقادات

لم وع. والعلم الحديث كما تعلمون لا يعتمد الروايات المكتوبة بل الآثار  الأساس           . الأثرية
 لا نريــده علمــاً أننــاهــو " إســرائيل"ومــا يحــدث لنــا   . الآثــار بــات علمــاً مســتقلا تمامــاً  

نريــد للآثــار ان تثبــت الروايــة التاريخيــة، وهــذا معــاكس لــيس فقــط للعلــم بــل      . مســتقلا
 يكـون لنـا مكـان محـترم  الأكاديميـا الدوليـة،        أن كنـا نريـد      وإذا. أيضاًللحقيقة التاريخية   

 ".والأيدولوجيابأحكام السياسة  لا نلتزم بأحكام العلم، أنفعلينا 

هرتسوغ هذا ليس حالة فريدة، بل هو يمثل ظاهرة جديـدة أخـذت بـالظهور وهـو                 
ومــن هــؤلاء المــؤرخين الجــدد . مــا يعــرف بــالمؤرخين الجــدد  دولــة الكيــان الصــهيوني 

يريـد   صـدق ولا  نه مؤمن باحث عن الحقيقـة وال      أالذي يعتقد   ) نداف نئمان (البروفسور  
نـه عنـدما    أهناك من يحسب    ( : يكون مشاركا  عملية تشويه التاريخ، يقول نئمان          أن

 التـوراة كتبـت بعـد    أنولكـن كـل واحـد يعـرف      . إيمانـا يقبل التوراة كما هـي يصـبح أكثـر          
 تحفــظ كميــة هائلــة كهــذه مــن  أنفمــا الــذي يضــمن . إصــحاحاتها ســنة مــن آخــر ٥٠٠

                                                
 . ٨/٣/٢٠٠٠ الأربعاء ،جريدة الاتحاد  سويد، تزوير التوراة،- )١(
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 تخـزن هـذا     أن تسـتطيع    إنسانيةل هذه المدة؟ أية ذاكرة      القصص والكلمات كما هي طو    
 المادة المكتوبـة نفسـها، حتـى الآن، نجـد مـن يفسـرها بشـكل مختلـف                   إنالكم من المواد؟    

ولـيس  (، ويضيف نئمـان قـائلا       )يء خاط أو وهناك من يقتبسها بشكل مشوه       الآخرعن  
العكــس، نحــن بــل علــى .  هنــاالإســرائيلي بــذلك نقــوض شــرعية الوجــود أننــاصــحيحاً 

 الوجــود إلىفــلا يوجــد شــك لــدى أحــد بالنســبة  . نجعلــه مبنيــاً علــى الأســس الســليمة 
أيــن : القضــية هــي.  والقــرآن يتحــدثان عــن هــذا الوجــود بــلا تــردد فالإنجيــل. اليهــودي

المكان الصحيح؟ ما هي القدسية؟ وهـل كنـا وحـدنا هنـا أم يوجـد آخـرون تعتـبر بلادنـا                      
ومعنـى اسمـه    (ويوضـح نئمـان     ) ا مشاعر وتاريخ وانتماء؟   مقدسة لهم أيضاً وتربطهم به    

: ه علماء الآثار الجدد يسـيرون مـع التـوراة حسـب وتيرتهـا             ؤنه وزملا أ") المؤمن"و" الأمين"
فكلمـا  . فهي تتحدث عن تاريخ البـــشرية ببضـع صـفحات        . لا نحملها أكثر من طاقتها    "

 إلىد الكتابة، نجـدها أقـرب       كانت المواد فيها تتحدث عن تاريخ حديث وقريب من موع         
وكلمـا أجرينـا   . وكلما ابتعـدت  التـاريخ عميقـاً نجـدها أكثـر ضـبابية          . الدقة والصحة 

مقارنة ما بين المكتوب وبين الآثار، الـتي تمثـل شـهادة علـى التـاريخ، نجـد تناقضـات              
 .)١("القصص القديمة وتلاؤماً  القصص الجديدة

 تتحرك بحرية ويـتم التعامـل       ) المؤرخين الجدد  أي ظاهرة (ظاهرة  ولكن هل هذه ال   
معها بمهنيـة واحـتراف؟ بـالطبع لا، فقـد وضـع هـؤلاء أنفسـهم  مواجهـة مـع الحركـة                       
الصهيونية التي رسخت هذا التزوير، ويتم التعامل معهم بدهاء حيـث ألصـقت بهـم أول         

 أي يعتـبرونهم  )بنـاكري الهلوكوسـت  (أسـوة  )  التـوراة وناكر(التهم، ويوصفون حاليا بأنهم     
أسوأ من كل أعداء اليهود، ولـيس مـن المسـتبعد أن يـتم إسـكاتهم بشـكل أو بـآخر قريبـا               

 .بشكل نهائي
 

 والمراجع العلميةالجامعات الغربية  -١١

نشــبت الحركــة الصــهيونية مخالبــها  الجامعــات الغربيــة وهيمنــت علــى منــاهج  
  ــدرس طلبـــة  الجامعـــات الغربيـــة،  للالتعلـــيم وأصـــبح تـــاريخ الأمـــة المـــزور هـــو مـــا يـ

                                                
 .٨/٣/٢٠٠٠ الأربعاء ،جريدة الاتحاد  ياسين سويد، تزوير التوراة،- )١(
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 كـل مـن تسـول لـه         يعـرض ن يخـاطرون بفقـدان مناصـبهم بحيـث          يون الموضوع ووالمدرس
نتظـاره لُيقاضـى    ان لم تكن المحـاكم ب     إهذا  . لخسارة موقعه  نفسه أن يكشف حقيقة ما    

 الــذي كتــب كتابــا عــن )١("طومســون. تومــاس ل"بتهمــة معــاداة الســامية، وليســت قصــة 
ــرد مــن الجامعــة  ) م للشــعب الاســرائيليالتــاريخ القــدي( لا مثــالا لحــالات الحصــار  إوطُ

 . كشف الحقيقةنالعديدة التي يتعرض لها المفكرون المنصفون عندما يقررو

ا بالأمــة هــو أن العــرب قــد وجــدوا  الجامعــات الغربيــة    ن الأمــر الأكثــر إضــرار إ
 م لدراســة التــاريخ   نههم وقــد أخــذوا يبتعثــو ئا يوثــق بــه، لتــدريس أبنــا  مــلاذا متقــدم

ــدكتوراة  الغــرب         ــاحثين عــن شــهادات ال ــة العــرب الب ــدفقت جمــوع الطلب ــرب، فت الغ
ــاريخ أمتــهم المــزور،  ليعــودوا لاحق ًــ   ــاريخ وبأيــدي    يتعلمــون ت ــا هــذا الت ا يدرِســون أبناءن

 .عربية

،  بــالغ الأهميــةاًمرجعــ  يعــرف الموســوعة البريطانيــة، والــتي تعتــبرن القــارئأ وبــد لا
العلميـة  المحتـوى والموضـوعات         بالكثير من الاحترام للموضوعية والدقـة      اينظر إليه و

المعلومــات بكــل أبعادهــا وامتــدادها     بــرز المراجــع الإنســانية   أالمختلفــة كواحــد مــن   
ل ا عن ظاهرة يهودية معروفة، يقـا      ، نورد هنا مثالاً واضح    وتطورها التاريخي  العالم   

ــ)الغيتــو(لهــا  الغيتــو ظــاهرة .. الأســتاذ خالــد القشــطيني يقــول "ليــه، إ نرمــي بين مــا، ت
كانــت لليهــود احيــاؤهم الخاصــة كســوق حنــون وعقــد اليهــود  بغــداد   اأوروبيــة، وحقًــ

علــيهم الإقامــة فيهــا أو مــنعهم مــن الإقامــة خارجهــا، أو بنــاء   ولكــن أي أحــد لم يفــرض
لإمـام أبـي حنيفـة        كانـت هنـاك بيـوت يهوديـة ومدرسـة وكنـيس بجـوار ا              . سور حولها 
تأكد مـن معلومـاتي بمراجعـة الموسـوعة         أكنت  (القشطيني  الكاتب  ويضيف  ). الأعظمية

تبـــدأ ) الجـــدار الفاصـــل(، وجـــدت مقالـــة الغيتـــو )م٢٠٠١ طبعـــة(البريطانيـــة الأخـــيرة 

                                                
، وهي انعكـاس صـادق      "وثائق أدبية تم تأليفها وقت كتابتها     " يرى هذا الباحث الغربي أن التوراة        -)١( 
لى هذا، فلا يمكـن اعتبارهـا تاريخـاً يعتـد بـه، كمـا أنـه لا يمكـن                 ، وع "لفهم ومعرفة مؤلفيها، وعالمهم   "

التاريخ طومسون،  . "لإعادة تشكيل تاريخ اسرائيل القديم، السابق على وقت تأليفها        "الاستفادة منها   
 .٩،١٠، ص القديم للشعب الإسرائيلي
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. بالإشارة إلى ان العرب هم الذين أسسوا الغيتو أول مرة، وذكر الكاتـب المغـرب والـيمن                
اسـتغربت مـن    ..ظـاهرة مـن صـنع العـرب والمسـلمين         ة الموضوع وكأنه  ومضى  معالج  

بمثـل هـذا الكـلام مـن قبـل، فكلفـت نفسـي بالبحـث عـن                   ذلك، وتـذكرت أنـني لم اسمـع       
م مــن الموســوعة البريطانيــة ١٩٥٧موســوعة قديمــة حتــى اســتطعت العثــور علــى طبعــة   

. يـة إشـارة لغيتـو عربـي    ذكـر للعـرب أو أ   ذاتها، نظرت  مقالة الغيتو فلم أجد فيها أي    
ن مجلـس اللاترنـال   ألأوروبـي، ومـن ذلـك     ا  كلياً  إطار التاريخ     الموضوع عالجت المقالةُ 

وبـدأ الأوروبيـون   ). أي اليهـود  (بفصـل المسـيحيين عـن غيرهـم     ١١٧٠الثالث أوصى عام  
قد يصاب القارئ بصدمة، فيما لو كانت هذه الموسوعة أحد          . )١( "بتطبيق التوصيات 

 متجــاوزاً كــل ا، إليهــالتزويــر  وصــلل كيــفء، ويتســا عربــيه الرئيســية كباحــثمراجعــ
ــة  وأقــل اســتحقاقات الموضــوعية، والاســتقلالية  الرصــد والعــرض     ، الأصــول العلمي

 دون ،والتدوين إلى تلاعب ينسحب للترويج لموقف سياسي أو ديني أو مـذهبي أو عرقـي        
 تتحلى بها موسوعة ومرجع علمـي بمثـل         التي يفترض ان   احترام للأمانة العلمية الرزينة   
 .البريطانية تاريخ وسيرة وشهرة الموسوعة

 

 ختلاق اللغة العبرية ا)٢
) وطـن قـومي لليهـود    ( اليهودية قومية    أنتقول  المطبوعة  الذهن الغربي     الصورة  

 أن هـذه اللغـة      إلاكانت لديها لغة مقدسة تدعى اللغة العبرية، وبهذه اللغة كتبت التـوراة             
ــ   أرض اجتمعــوا شــاءت الظــروف عنــدما  أن إلى طــوال قــرون "الغيتــو"ت حبيســة ظل

 . يعاد إحياء هذه اللغةلالميعاد 

 لـدى   حتـى   كل المراجع الرئيسية، وأصـبحت مـن المسـلمات         إلى التضليل اانتقل هذ 
ا للتاريخ المزيـف للشـعب      ا دعائي ن بوقً وؤلاء المثقف الكثير من المثقفين العرب، فأضحى ه     

 .إدراك لحجم الضرر المترتب على هذا النقل ومن دون ائيليالإسر

                                                
، ٢/٢٠٠٤/ ١٦ الاثـنين  ،"تمـارس التزويـر   .. الموسوعة البريطانية : انتبه" ناصر صالح الصرامي،     - )١(
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أطلقت  بداية المشـروع الصـهيوني، لا يصـعب للباحـث            " وطن قومي لليهود  "ومقولة  
أن يعثر عليهـا  أيـة وثيقـة تتحـدث عـن قيـام دولـة إسـرائيل تم تـداولها  ذلـك الوقـت،                           

وديــة قوميــة،  حــين يــدرك  اســتندت هــذه المقولــة علــى مقدمــة عجيبــة ألا وهــي أن اليه  
ا، ولـيس هنـاك مـا يجمـع                     العالمِ والجاهل بأن اليهودية دين وليست نسـبا أو شـعبا أو وطنـ
اليهــود  العــالم ســوى الديانــة اليهوديــة، فمنــهم اليهــودي البريطــاني واليهــودي الروســي     

ــي وهكــذا   ــاني والعرب ــتكلم بلســان قومــه، حــالهم كحــال الم    ...واليهــودي الألم ســلمين ، كــلٌ ي
وحيث أن اللغة هي وسيلة الاتصال القومية بل هـي أحـد العناصـر الرئيسـية               . والمسيحيين

) صـفقة اغتصـاب فلسـطين   (المكونة لأية قومية، فكان لابد للمتحالفين  صـفقة العصـر    
 .من حل هذه الإشكالية، إذا كان من الضروري لهذه الصفقة أن تتم

، هـذه مقولـة    )١(" ولا حياة للأمـة بـدون لغـة    ، والأمة هي اللغة  ، اللغة هي الأمة   إن"
 المـدعو اليعـازر     - والحقيقة هو مبتـدع اللغـة العبريـة        –" بمحيي اللغة العبرية  "لمن وصفِ   

بــن يهــودا، والــذي أدرك منــذ بــدايات المشــروع الصــهيوني حيويــة هــذا الأمــر وأهميتــه     
ق والأسـاليب الـتي      الطـر  كانـت هنـاك أوجـه شـبه عديـدة           . لاستمرار الدولة اليهودية  

كــذب ثــم  ا"اســتخدمها النــازيون والحركــة الصــهيونية لتحقيــق أهــدافهم، منــها مقولــه     
ــاس  ا ــدقك النـ ــى يصـ ــذب حتـ ــروع    "كـ ــدايات المشـ ــرددون  بـ ــهاينة يـ ــذ الصـ ــد أخـ ، فقـ

وهـي اللغـة المقدسـة والـتي تكلـم بهـا            " العبريـة "سمهـا   ا كانت هنـاك لغـة       هالصهيوني، بأن 
 " ت بعيدا عن أرضهم أن تختفـي هـذه اللغـة،  وقـد قـال               أجدادهم، شاءت ظروف التشت   

ن اللغـة العبريـة لغـة فقـدت         إ(إسـرائيلي  هـذا الصـدد         رئـيس وزراء     أول" بن جوريون   
ها مـن المعـاجم     اختفائ، كلام يراد به تبرير      )٢() سنة ألفي لم يتحدث بها طوال      إذحياتها،  

 ثـم فقـدت حياتهـا، والحقيقـة         والقواميس وكتب التاريخ، فهو يقول إنها كانـت لغـة حيـة           
 .أنه لم يكن هناك وجود للغة خاصة  هذه المنطقة غير العربية ولهجاتها

 

                                                
 :٤٠ص ، إسرائيلتعليم العرب   ، صالح عبد ا سرية- )١(

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html. 
 :٣٦ص ، إسرائيلتعليم العرب   ، صالح عبد ا سرية- )٢(

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html. 



 

125 

 
 بن جوريون

 

مجهولــون، ولــيس " العهــد القــديم "أســفار مــؤلفي إن :"الموســوعة البريطانيــة"تقــول 
  كتبــت باللغــة العبريــةوأنهــا جماعــات، أو أفــراد كــان جمعهــا قــد تم علــى يــد إن معروفــاً

 الجماعـة   أن إلافقط، عدا بعض المقاطع القصـيرة النـادرة الـتي دونـت باللغـة الآراميـة،                 
مـن العبريـة    )  الخمسـة  الأسـفار  أو( فقهية، إلى ترجمة التوراة      لأسباباليهودية عمدت،   

 .)١("، ولم يصلنا سوى الترجماتالأصليةإلى الآرامية، وقد ضاعت المخطوطات العبرية 

 يتســاءل المــرء عــن ســبب ترجمتــها إلى الآراميــة، وهــل فعــلا نــه لمــن العجيــب أن لاإ
تمت ترجمتها؟ وكيف ضاعت المخطوطات الأصلية باللغة العبرية؟ وهل كـان لهـا وجـود               
أصــلا؟ والدارســون  اللغــات القديمــة يؤكــدون أن المنطقــة لم تعــرف إلا اللغــة العربيــة 

 ـــ الآراميــــة، / الســــريانيةا إلى اللــــهجات المعروفــــة الأخــــرى الأم، والــــتي تفرعــــت لاحقـً
 أسـتاذ   G.A.Driver) درايفـر ( البرفسـور    يقـول "بينمـا   . والفينيقية، والعربية الفصحى  

كسـفورد  مقالـة لـه  دائـرة المعـارف            أ جامعـة     - العبريـة الحديثـة      –اللغة العبريـة    
 فلسـطين  وقـت   ين كلمـة عـبري وعبرانـي هـي صـياغة مـن قبـل حاخـامي         أالبريطانية  

                                                
 :تزوير التوراة ياسين سويد،  - )١(

 http://aloma.٢islam.com/lies.htm  
http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=288. 
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 كلمــة عــبري لم تكــن مســتعملة  روســيا للدلالــة علــى    أنلــدليل علــى ذلــك  متــأخر وا
  .)١(" بعد القرن الخامس عشر الميلاديإلااليهود 

قامــت الحركــة الصــهيونية العالميــة بتكليــف أديــب يهــودي روســي كــان مــن أوائــل       
 مـــن إحـــدى  لغـــويٍى اليعـــازر بـــن يهـــودا بتـــأليف معجـــمٍ فلســـطين يـــدعإلىالمهـــاجرين 
 اللـهجات الألمانيـة     إحـدى يـديش، وهـي     هجـة الأ  مها بل يلعربية القديمة تم تطع   اللهجات ا 

 إلىخترع به هذه اللغة وحـث وسـعى   ا  خط هذا الرجل برنامجاً ،الخاصة باليهود الألمان  
أمـا اللغـة    "  يقول المفكر الفرنسـي بـيير روسـي          .الإسرائيليتثبيتها وغرسها  اتمع     

 و )م١٩١٠( الـذي نشـر بـين عـامي      دا بـن يهـو    )٢( اليعـازر   أمـلاه  فاختراعالعبرية الحديثة،   
 معجمـــا طلبتـــه الحركـــة الصـــهيونية العالميـــة، و خصصـــته لإيجـــاد نـــوع مـــن  )م١٩٢٢(
  .)٣("ليهود العالم الموعودين بالهجرة إلى فلسطين، إنه إذا أداة سياسية) الإسبيرانتو(

ركة الصـهيونية، وكـان    الحإنجازات  أهم أحد الحديثة اللغة العبرية اختراعلقد كان   
، فهـذه اللغـة الـتي لم يـرد لهـا أثـر،  أيٍ مـن الآثـار والكتابـات                       لنجاحها أساسياًشرطاً  

ة، أصــبحت واقعــاً  حتــى  أي مــن الأدبيــات القديم ــ لهــا المصــرية القديمــة، ولا وجــود  
 ذكرها على آلاف النصوص المسمارية أو المصـرية الـتي تؤلـف المكتبـة               لم يأتِ "وحقيقة،  

  ذلــك كلــه لا ،س شمــراً أو نينــوى، وحتــى  الروايــات الآراميــة أمكتبــة رلمصــرية أو ا
 .)٤(")عبرية(تذكر كلمة 
 أفـواه الناشـئة  البيـت والشـارع،          إلى جعل العبريـة لغـة الحـديث         " اليعازر"دعا  

ون ريجيا وفق خطة محكمة لخلق هذا المك       التي أدخلت إليها تد    ولغة التعليم  المدرسة   
العنصـرية  (لحضاري، و هـذا الصـدد يقـول الأسـتاذ عبـد القـادر فـارس  دراسـته                ا

 أنأصبحت اللغة العبرية هي اللغة الرسمية حتى        ) "الصهيونية وفلسفة التربية اليهودية   

                                                
ــدي  - )١( ــد الخالـ ــلال    ،وليـ ــى الأطـ ــاء علـ ــن البكـ ــي  إلىمـ ــرق العربـ ــى المشـ ــة علـ ــاة  (، الهيمنـ الحيـ

٢٩/٨/١٩٩٧(: www.daralhayat.com . 
 ضـمن الهجـرة الأولى الـتي         اليعازر بـن يهـودا، أديـب يهـودي روسـي، هـاجر إلى فلسـطين المحتلـة                  - )٢(

ضمت غيره من الشخصـيات اليهوديـة الـتي عرفـت لاحقـا، يعتـبر أبـو الصـحافة العبريـة  فلسـطين،                        
 . خط برنامجا اخترع به هذه اللغة وحث وسعى إلى تثبيتها وغرسها  اتمع الإسرائيلي

 .٢٩، ٢٨ ص  التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس ،  بيير روسي- )٣(
 .٢٥ ص التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس ، بيير روسي - )٤(
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، لأن الآبـاء    "بنـائهم أ فلسطين، تعلمـوا اللغـة العبريـة عـن طريـق             إلىالآباء الذين هاجروا    
نهم لم يســـمعوا بهـــذه اللغـــة قبـــل هـــذه الهجـــرة، فأخـــذوا المهـــاجرين الجـــدد مـــن أوطـــا

 ."يتعلمونها من أولادهم الدارسين  المدارس الإسرائيلية الجديدة
ــدة عــن حــوارات متكــررة جــرت بــين        وقــد حــدثنا القــرآن الكــريم  مواضــع عدي
موسى عليه السلام وفرعـون، وموسـى قـد تربـى  بيـت فرعـون، فلابـد أن يكـون قـد                       

سمهـا العبريـة،    ا حـين لم يـذكر التـاريخ عـن لغـة خاصـة تكلـم بهـا فرعـون                     تعلم لغته،   
العجيـب  . فموسى وهارون قد تكلموا لغة من عاشـوا معهـم ولم يخترعـوا لغـة لأنفسـهم                

ــة مقدســة    ــة وجــود لغ ــا اأن فري ــة "سمه ــة العبري ــاب    " اللغ ــع الكت قــد انتشــرت بــين جمي
ي يشــكل معظــم مــا ورد  مــدونات والمــثقفين  الغــرب إلا النــادر منــهم، فــالتراث الــذ

التوراة كالأساطير العربية القديمة قد كتب بلغة أهل المنطقة، التي لم تخرج عن إحـدى               
اللهجات العربية الرئيسية المعروفة ولفظـة العبريـة لم تكـن معروفـة حتـى وقـت متـأخر                

ابنا العرب  التجمعات اليهودية  البلدان المختلفة، وزاد الأمر سوءا عندما أخذ كت           ىلد
 .وتدقيقأينقلون ويروجون لهذه الكذبة دون تمحيص 
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جدول للعبرية الحديثة، لاحظ عزيزي القارئ أصوات الحروف التي لا تخرج عن العربية 
 .المتداولة اليوم

 أ ب ج د ד   ג   ב   א

 هـ و ز ז   ו   ה

 ح ط ي י   ט   ח

 ك ل م ن נ/ן   מ/ם   ל   כ/ך

 س ع ف ص צ/ץ   פ/ף   ע   ס

 ق ر ش ت ת   ש   ר   ק
 أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت

 

  الجغرافيةالإسقاطات) ٣
تقــول الصــورة المرســومة  ذهــن الغربــي، أن فلســطين هــي أرض الأنبيــاء، وهــي     
أرض بني إسرائيل التي وعدهم الرب بالعودة إليها، والخلفية التي أسست لهذه الصورة             

رحلــة لإبــراهيم الخليــل عليــه الســلام مــن أور إلى فلســطين إلى  نــه كانــت هنــاك إتقــول 
مملكــة "سمهــا ا كانــت هنــاك  يــوم مــا مملكــة  هوتقــول الصــورة إن ــ. ســيناء إلى مصــر

، ونتيجة لتطورات كثيرة تلاشت هذه الدولة، وكان هناك تيهان لبني إسـرائيل             "إسرائيل
م  هـذا البحـث، ويمكـن    لن نخوض  حركة الأنبياء عليهم السلا    .  صحراء سيناء  

 اختطـاف  -نـداء السـراة    (ة التجديـد الثقافيـة الاجتماعيـة        للقارئ الرجوع لبحث جمعي   
، ولكـن مـا يهمنـا هنـا أن الخلفيـة الـتي رسمـت علـى أساسـها هـذه                      )١()جغرافيا الأنبيـاء  

والـوارد    " العهـد القـديم   "الصورة كانت اعتمادا على التفسير الجغـرا المـزور لكتـاب            
 ".قاموس الكتاب المقدس"ا دعي بــم

 
                                                

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطاف جغرافيا الأنبياء-نِداء السراةِ  - )١(
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 )خريطة من موقع قاموس الكتاب المقدس(وصف مزور للخروج والتيهان 

 

 

 

 وصف مزور لرحلة إبراهيم عليه السلام

 )خريطة من موقع قاموس الكتاب المقدس(
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لقد استعصى على جميع الباحثين العثور على أي مصدر غير هذا الكتاب المسمى             
قديم للرجوع إليه  سرد الوقائع التاريخية لتلك الحقب، ولم يستطع أي من             بالعهد ال 

الباحثين إيجاد أية علاقة لهذه المـدونات المـزورة بالحقيقـة والواقـع، يتـهكم العديـد مـن                   
الكتــاب والمــؤرخين علــى جغرافيــا حركــة الأنبيــاء كمــا يرويهــا العهــد القــديم وقاموســه     

عـــض الحســـابات البســـيطة علـــى تلـــك الـــدعاوى  المـــزور، فالعديـــد منـــهم قـــد أجـــرى ب 
والخـــرائط، لم تثبـــت أي منـــها ولم تســـتقم أمـــام الحقـــائق العلميـــة ولا التاريخيـــة ولا   

أمـا النـهر الكـبير الـذي جعلـه          " الجغرافية، ويقول الأستاذ نزيه الشو  هذا الصـدد          
 ينبـع مـن   بأنـه . ٤٧فقـد ورد  سـفر حزقيـال      ) نهـر الفـرات   (التوراتيون والمستشـرقون    

جانب أورشليم وينحدر غزيراً نحو الشـرق إلى البريـة محـدثاً مسـتنقعات كـثيرة قبـل أن                   
يصب  البحر، وخصيب على جانبيه، وينتشر على ضفتيه الصيادون من عـين جـدي      

ــيم ــال نفســه    " إلى عجلائ ــوراتيين .. إذن لــيس هــو نهــر الفــرات وحســب حزقي إلا أن الت
 يريدونه نهر الفرات لتكتمل جغرافية التوراة المزعومة أو المخترعـة          ينوبعض المستشرقي 

ن المسـاحة الجغرافيـة للمسـرح التـوراتي لم تتعـد عشـرات         أذ  إ). من الفـرات إلى النيـل     (
 ةالكيلو مترات حيث عاش فيها البدو الرحل القادمون إلى المنطقة طلباً للكلأ أو المعيش             

ــال غامــد والســراة  الجز  ( ــة بــين جب ــرة العربي ولــيس  فلســطين، حتــى أن كلمــة   ) ي
فلسطين لم تكن موجودة لا  عهد إبراهيم ولا  عهـد موسـى ومـع هـذا دونهـا كتبـة                      

 ، نعم الكلمة كانـت موجـودة لكـن كعشـائر  غامـد لا كدولـة أو         )١( .."التوراة بما ارتأوه  
فالأحـداث كلـها    ،  ) فلاشـا /فلاسـا (ومنهم جـاءت يهـود      ) فلستيين(أرض  الشام وهو     

وقعت  جزيرة العرب، ونبي ا إبراهيم لم يذهب بغنماتـه مـن أور العـراق إلى مصـر                   
وادي النيل، فتفسير هذه الروايات محض افتراء على الأنبياء علـيهم السـلام، أسـس لـه                

 . الكهنة السبعون ووظفه الصهاينة ليسوغوا لمشروعهم الاستعماري

اة المعاصـرة القائمـة   رالمتتبع لترجمات التو" ة، فـــ  ولا زالت عملية التحريف مستمر    
ــع           ــل كموق ــد نهــر الني ــي والخاصــة بتحدي ــالم الشــرقي والغرب ــى تثقيــف شــعوب الع عل
جغرا لأحداث موسى وفرعون يلحظ كيـف تم إسـقاط اسـم النيـل علـى أحـد الأنهـار                    

                                                
)١( - ،  .www.awu-dam.org: دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ نزيه الشو
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نهر القبط أو أي    فالسبعونية لم تذكر النيل كاسم ل     . التوراتية  ثقافة الناس إلى اليوم     
فقـط مـن غـير      " نهـر "بـل تـذكر  ترجماتهـا        . نهر آخر  أي حدث من أحداث الأنبيـاء        

إلى الترجمة ومثال على ذلك ما جـاء  هـذا الـنص التـوراتي السـبعوني                 " النيل"إضافة  
ــالعربي  ــاه ب  Ἐγένετο δὲ µετὰ δύο ἔτη ἡµερῶν Φαραω εἶδεν: ومعن

ἐνύπνιον. ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταµοῦ، "      تَيْنِ مـِنن دِ سـ دث مـِنْ بعْـ وحـ
رِ      إ حلْما و  رأى فِرْعوْن   أنالزَّمان   د النَّهْـ وهـذا نقـل أمـين      . )١:٤١التكـوين   ("ذَا هو واقِف عنِْـ

 ةمــع ذلــك نجــد اليــوم ترجمــات توراتيــ. لمــا جــاء  التــوراة الســريانية بهــذا الخصــوص
نهـار التـوراة تطوعـا ومـن غـير أي مرجـع       لأ النيـل  بلغات حية قرر محرروها إضافة اسم    

ونسبت هذه الإضافة تلقائيا إلى السماء      . تاريخي كالسبعونية المحّرفة والمعتمدة لديهم    
دل تحـت اسـم التـوراة المقدسـة                ففـي ترجمـة عربيـة أخـرى       . بعد إخراج هـذا الـنص المعـ

فة اسـم النيـل إلى       الناس معلومة أكثـر تحديـدا وذلـك بعـد إضـا            لعله يقرأ ولنفس النص   
ــرِ         " :النـــهر ــوارِ نَهْـ ــوْن حلْمـــاً، وإِذَا بـِــهِ واقـِــف بِجـ ــنتَيْنِ رأَى فِرْعـ ــد انقضَِـــاءِ سـ وبعْـ
 علـى ثقافـة     منيته ـهذه الإضافة والتي تبـدو طفيفـة  ظاهرهـا           . )١:٤١التكوين  ()١("النيلِ

ــدع مجــالاً       للشــك  أن الأحــداث  الإنســان المعاصــر المشوشــة أصــلا وتوجهــه بمــا لا ي
التاريخية وقعت جغرافيا بالقبط وعلى نهر النيل تحديدا وليس أي نهـر آخـر  بلـدان        

أمــا بالنســبة للإنســان الغربــي فلقــد تم أيضـًـا التكفــل بــأمره، وذلــك بتــوفير          . العــالم
فمـرة يجـد اسـم      . ترجمات تغذيه بثقافـة محرفـة ومشوشـة فتزيـده بعـدا عـن الحقـائق               

 نهــر  التــوراة ومــرة أخــرى يختفــي وذلــك اعتمــادا علــى اجتــهاد أو    النيــل مضــافا إلى
 .)٢("تحريف الجهة التي وفرت له الترجمة

لا توجد أية معالم أثرية تم الاستناد عليها  هذه المزاعم، فقد تم تزويـر التـاريخ         
 والجغرافيا  أكبر عملية تزوير  التاريخ الإنساني، فتحولت الخيام ومراعي الأغنام           

ن تلك الأحـداث الـتي حصـلت  جزيـرة العـرب إلى              وإلى دول وممالك، ونقل المستشرق    
                                                

 :، ترجمة دار الكتاب المقدس الدوليةسفر التكوين -  )١(
 http://www.ibs.org/bibles/arabic 

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية اختطاف جغرافيا الأنبياء-نِداء السراةِ  -  )٢(



 

132 

المنــاطق الــتي تناســب وتتوافــق مــع مخططهــم الرامــي إلى اغتصــاب فلســطين، وإتمــام      
صفقة شق المشرق العربي بزرع دولة للجماعات اليهودية المنبـوذة  الغـرب، مسـتغلين            

 كلمـا  هاً سائدا لدى مختلـف اتمعـات، وهـو أن ـ   تشابه الأسماء الذي كان ولا يزال عرف    
امتــدت الهجــرات إلى منــاطق جديــدة أطلــق علــى الجديــدة منــها أسمــاء معروفــة لــديهم 

نلاحــظ ذلــك  أسمــاء مختلــف المنــاطق الاســترالية اليــوم والــتي  . تيمنــاً بالقــديم منــها
  تشابهها مـع     تحمل أسماء المدن البريطانية، وكذلك الحال مع أسماء المدن الأمريكية         

 .أسماء لمدن عالمية أخرى

تحول تاريخ تلك العشيرة الـوارد  مـدونات التـوراة المـزورة أصـلا، إلى تـاريخ أمـة                    
وحضــارة لم يكــن لهــا وجــود، وعلــى ضــوء هــذه الإســقاطات الجغرافيــة بــدأت الحركــة    
الصــهيونية والنظــام الغربــي عمليــة حشــد عــاطفي ونفســي لليهــود المشــتتين  بقــاع      

 .الأرض لدفعهم بالهجرة إلى فلسطين والدفاع عن أرض الأجداد وأرض الميعاد

أُخذ العالم الإسلامي على حين غرة وساعد على ذلك عـدم وجـود قيـادة مركزيـة                 
وقوة تجابه الغرب، حيث كانـت الدولـة العثمانيـة تتـهاوى مثقلـة بالـديون جـراء الفسـاد                    

أصــبحت مصــر . القــوة  اســطنبولالـذي نخــر عظامهــا وســيطرة اليهــود علـى مواقــع   
وادي النيل والتي لم تعرف هذا الاسم إلا  عهد الفـتح الإسـلامي علـى يـد عمـرو بـن                      
العاص، هي مصر التوراتية الواقعة  جزيرة العرب، وتم التسـويق لهـذه العشـيرة علـى          

والحقيقـة أن مـا يبعـث علـى الأسـى أن            . أساس أن أراضيها تمتد من الفـرات إلى النيـل         
المفكــرين العــرب لم يبــذلوا جهــدا يــذكر لكشــف هــذا الزيــف الــذي دفــع بســببه الشــعب  
ــها الكــثير مــن        الفلســطيني أنهــارا مــن الــدماء ولا يــزال، والــذي دفعــت بســببه الأمــة كل

 .حاضرها ومستقبلها

حاول اليهود والصهاينة طوال عقود من خلال التنقيـب عـن الآثـار وفحـص الأحجـار                 
واحد يثبت دعواهم، إلا أن الحقيقة العلمية كانت لهـم دائمـا بالمرصـاد،    بالإتيان ولو بدليل    

وكل ما جرى من غسيل للدماغ للشـعوب الغربيـة حـول تـاريخ اليهـود المزعـوم  فلسـطين            
 الصــيت الســيء" قــاموس الكتــاب المقــدس" اموس كــان مصــدره مــدونات التــوراة وهــذا القــ

 . المخطط الاستعماريالمليء بالأكاذيب والذي أرُيد به أدلجة هذا
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 لختام الفص
 قـوة    من الصفقة الغربية الصهيونية    عام  بعد مائة  أصبحت ..دولة إسرائيل اليوم    

، وأصـبحت   وبات مصير منطقة الشرق برمته مهـددا بشـكل لم يسـبق لـه مثيـل             ،عظمى
ولـيس  ) دنـاه كمـا توضـح الصـورة أ      (الإهانات الموجهة للعربي والمسلم تمـر مـرور الكـرام           

لم يتبق من تراث الأمـة وتاريخهـا غـير الرمـاد بعـد              . لة واحدة قادرة على إيقافها    من دو 
سيطرة الحركة الصهيونية على المنافذ التعليمية  الغرب، وأضحى من النـادر العثـور              

ليســت خاضــعة لســيطرتهم، أو العثــور علــى  مؤسســة إعلاميــة ذات انتشــار واســع علــى
 يوجهـون الاسـتثمارات بالشـكل الـذي يخـدم           مؤسسة مالية مرموقة ليس لهم يـد فيهـا،        

 .مصالحهم

 
 

لم يكتــف الغــرب بتفكيــك الأمــة    ون  شــتات مــؤلم،  ووأصــبح العــرب والمســلم 
سايكس بيكو، بـل عـادوا يبتغـون تفتيـت المفتـت أصـلا، يؤججـون الصـراعات بـين أبنـاء                      

لـى مـا يسـعون      الشعب الواحد، وما الحالـة الكرديـة والحالـة السـودانية إلا خـير دليـل ع                
أضــحى التنــافس بــين الــدول العربيــة بالسـعي لتطبيــع العلاقــات مــع هــذا الكيــان  . إليـه 

مظهرا مـن مظـاهر عصـرنا الحاضـر، وأمسـى المثقـف العـارف بتـاريخ الأمـة  ضـياع                      
تام، يصرخ ولا من مجيب، فالعولمة الثقافية قد نشبت أظافرها، ولن يكـون لهـذه الأمـة                 

 .من قيام إلا وهي مجتمعة
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 الفصل الثالث
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ة طــراف  تزويــر تــاريخ الأم ــ  تحــدثنا  الفصــل الســابق عــن أدوار مختلــف الأ    
ما كيف تمكـن أطـراف هـذا المحـور مـن ترسـيخ هـذا التزويـر                  أسرائيل،  إوتأسيس دولة   

 التي ساعدت علـى إحكـام طـوق    طراف الأخرى وما هي الأ  ؟ودعمه وتمريره لغاية اليوم   
 .  فذلك ما سنبحثه  هذا الفصل؟الأدلجة حول عنق الأمة

لقد تم ترسيخ هذا التزوير تارة عبر موقف الغرب المسيحي وتـارة عـبر مسـاهمتنا                
نحن العرب والمسلمين ومن دون وعـي وإدراك لخطـورة هـذا الوضـع، سـاهمنا ونسـاهم                  

سـنتناول ذلـك مـن خـلال مناقشـة عـدة            . اتها طعن أنفسنا والأمـة تمـر بأحلـك سـاع          
هـا المـثقفين وتفاسـير      ئمحاور، بدءاً بالغرب المسيحي ومن ثم نعـرج علـى دور الأمـة وأبنا             

 .القرآن الكريم ودور الاسرائيليات
 

الكنيسة المسيحية -لاًأو 
ــاء      ــود  الـــرب والأنبيـ لـــيس مـــن المعـــروف كيـــف تم الـــربط بـــين معتقـــدات اليهـ

الــذي " زئيــف هرتســوغ"ة، إذ يقــول المــؤرخ الإســرائيلي وعــالم الآثــار ومعتقــدات الكنيســ
ن الكثير الكـثير مـن اليهـود سـوف يصـابون            أب "" هآرتس"نشر مقالة مدوية  صحيفة      

 بـل   إلهـاً لم يكـن    )  يهـوه  (المزعـوم   " إسـرائيل "لـه   إبالصدمة والذهول عندما يعلمون بان      
ــزوجعــادي رجــلٌ ــأولاد،وعنــده   مت ــة ن الدياأ وب  إلىالقديمــة لم تتحــول  " الإســرائيلية"ن

ولـيس  زمـن مـا حـدث علـى جبـل             " إسـرائيل "ديانة توحيدية سوى عند نهايـة مملكـة         
 لا نــرى ســببا لهــذا التغيــر المفــاجئ  موقــف الكنيســة مــن اليهــود، غــير نفــاذ   ."ســيناء

 وقفت المخطط الصهيوني وهيمنته على الكنيسة المسيحية، فالكنيسة الكاثوليكية التي       
بصــلابة  وجــه الحركــة الصــهيونية  بــادئ الأمــر، انزلقــت وقامــت بضــم مــدونات     

 .التوراة المزورة للإنجيل ليشكلا معاً ما يعرف اليوم بالكتاب المقدس
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تطرق المؤرخون للمحن التي تعرض لها اليهود  ظل سطوة الكنيسة على أوروبـا،              
 الجماعـات اليهوديـة تزاولهـا مـن أعمـال           وكما أشرنا سابقا فطبيعة الأعمال التي كانت      

ن   وربوية وغيرها، كانت على الدوام سبباً مباشرا لتلك الكراهية التي يكنها المسـيحي            
الغرب لليهود، ناهيك عن العقدة المزمنة  اتهامهم بصلب المسيح عليه السلام، والـتي              

 رمسـترونغ  آ كـارين قول  وت. تم تبرئتهم منها عبر الكنيسة  الستينات من القرن الماضي         
" :    ا على معاداة السامية، وبدأت بمهاجمـة اليهـود         كانت الحروب الصليبية قائمة أساس

وقبـل أن تتحـرك الجيـوش       . والسعي للقضاء عليهم، وكانوا يخيرون بين التنصر والمـوت        
ــة المســيح، وجعــل        ــا مــن اليهــود قتل الصــليبية إلى الشــرق كانــت مشــغولة بــتطهير أوروب

ا لا شــفاء منــه اســتمر متلبثــا  الغــرب طــوال ا غربيــمــن اللاســامية مرضًــالصــليبيون 
وعندما نهض هتلر مرة أخرى كـان يقتـل أيضـا حتـى الـذين اعتنقـوا            . العصور الوسطى 

المسيحية مـن اليهـود قبـل مئـات السـنين هربـا مـن المـذابح الـتي ارتكبـها قـادة الحـروب                         
ــة الصــليبيين إلى ذات ج  .الصــليبية ــة رحل ــدة لهــم  بداي ــة   دي ذبحــوا اليهــود، و نهاي

ــا    ــية تقشـــعر لهـ ــوا المســـلمين  القـــدس بوحشـ ــة ذبحـ الأبـــدان، ولـــولا  حملتـــهم المرعبـ
، مـع ملاحظـة أن هـذه    )١("الأوسـط  اللاسامية الغربية لما قامت دولة يهوديـة  الشـرق   

الحملات كانت تحت شعار الصليب ووفق أوامر الكنيسـة، وتؤكـد كـارين آرمسـترونغ أن              
للاســامية الغربيــة كانــت وراء إقامــة الدولــة اليهوديــة  المشــرق العربــي  إشــارة إلى ا

كراهيــة الغــرب لليهــود، وســعيهم للــتخلص منــهم وحصــل مــا كــان الغــرب يتمنــى علــى      
 .الدوام، وتوج ذلك باغتصاب فلسطين

ــادة الجماعيـــة لليهـــود بـــدوافع مختلفـــة مـــن قِبـــل الغـــرب لم تكـــن     وعمليـــات الإبـ
قبة الحروب الصليبية، بـل حتـى وقـت قريـب وخـلال القـرن الماضـي، قـام                   محصورة بح 

، )٢("الهولوكوســت"هتلــر بعمليــات تصــفية جســدية لأعــداد هائلــة مــن اليهــود عرفــت بـ ـــ 

                                                
الحمــــــلات الصــــــليبية وأثرهــــــا علــــــى العــــــالم  ... المقدســــــةالحــــــرب  ،كــــــارين أرمســــــترونغ - )١(

 .  www.aljazeera.net:اليوم
و تتبعــه لمصــطلح الهولوكســت   " اليهــود واليهوديــة والصــهيونية  " موســوعته الشــاملة عــن    - )٢(

ــه، يــــرى الــــدكتور عبــــد الوهــــاب المســــيري أن هنــــاك مصــــطلحات عــــدة    ــود : ومرادفاتــ ــادة اليهــ إبــ
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وأخذت دولة إسرائيل ولازالت تتـاجر بهـذه الـدماء اليهوديـة مـن خـلال عمليـات ابتـزاز                    
 .مستمرة سواء لألمانيا أو الدول الأخرى

                                                                                                                   
Extermination of the Jews  ــوع ــادة  معظــم   Genocide ومذبحــة الن ، ويشــار إلى الإب

، وهي كلمة يونانية تعني حرق القربـان بالكامـل، وتترجـم إلى             Holocaustالأحيان بكلمة هولوكست    
، ويرى المسيري أن كلمـة هولوكسـت كانـت          "محرقة"، وإلى العربية بكلمة     "Shoahشواه  "العبرية بكلمة   

ديا يشير إلى القربان الذي يضحى به للرب فلا يشوى فقـط بـل يحـرق       الأصل مصطلحا دينيا يهو    
حرقًا كاملا غير منقوص على المذبح، ولا يترك أي جزء منـه لمـن قـدم القربـان أو للكهنـة الـذين كـانوا                         

ولذلك كـان الهولوكسـت يعـد مـن أكـبر الطقـوس قداسـة، وكـان                 . يتعيشون على القرابين المقدمة للرب    
 م تكفيرقدا عن جريمة الكبرياء، ومن ناحية أخرى كان الهولوكسـت هـو القربـان الوحيـد الـذي يمكـن        ي

 معرفة سر اختيار هذا المصطلح، ولكن يمكننـا         -كما يقول المسيري  -ومن العسير   . للأغيار أن يقدموه  
ا هـو تشـبيه     :  أن نقول -والقول للمسيري - و بالقربـان المحـروق أ  " الشـعب اليهـودي  "إن المقصـود عمومـ

أو ربما وقع الاختيار على هذا المصطلح ليعني أن يهـود           . المشوي وأنه حرق؛ لأنه أكثر الشعوب قداسة      
فهــي إبــادة . غــرب أوروبــا أحرقــوا كقربــان الهولوكســت  عمليــة الإبــادة النازيــة ولم يبــق منــهم شــيء

ح الـتي جـرت    ومن وجهة نظر المسـيري فـإن مـا يميـز الهولوكسـت عـن المـذاب           . كاملة بالمعنى الحر  
تمــت بشــكل واعٍ ومخطــط ومــنظم وشــامل ومنــهجي ومحايــد عــن طريــق اســتخدام   "التــاريخ هــو أنهــا 

الــتي اتبعتــها النازيــة الألمانيــة  مســاعيها   " أحــدث الوســائل التكنولوجيــة وأســاليب الإدارة الحديثــة  
قا وحضاري ونفسي،   المنظمة لإبادة اليهود، ومن وجهة نظر المسيري فإن الإبادة تقع على مستوى ث            

يقــع  المــتن مــن الحضــارة الغربيــة المعاصــرة؛ بحيــث يمكــن القــول بــأن ثمــة عناصــر تَسِــم التشــكيل   
الحضاري الغربي الحديث جعلت الإبادة احتمالا كامنا فيه، وليسـت مجـرد مسـألة عرضـية، وولـدت                  

.  بشـكل مـنظم ومخطـط   داخله استعدادا للتخلص من العناصر غير المرغـوب فيهـا عـن طريـق إبادتهـا      
وتحققــت هــذه الإمكانيــة بشــكل غــير متبلــور  لحظــات متفرقــة، ثــم تحققــت بشــكل شــبه كامــل    

وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإبادة النازية وغيرها من عمليات الإبادة         . اللحظة النازية النموذجية  
باومــان عــالم الاجتمــاع   لا رغــم حضــارته الغربيــة وحداثتــه، وإنمــا بســببها كمــا يــذهب زيجمونــد         

البريطاني، فالعنف كامن  فردية الحداثة والمسـافة الإنسـانية الـتي تخلقهـا العلاقـات التعاقديـة                    
: ، مقابلــة  قنــاة الجزيــرة موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية   عبــدالوهاب المســيري،  .المدينــة

www.aljazeera.net  
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تلك كانت علاقة الغرب باليهود قبـل قيـام الدولـة الوظيفيـة علـى أرض فلسـطين،          
عندما كان اليهود يعيشون بين مواطنيهم الأوروبيين، كلٌ  بلده، أما اليوم فقـد تحـول                
ا  حمايـة اليهـود مـن بطـش الشـعب                     الأمر، حيث أضحى الغـرب يمـارس دورا أخلاقيـ

 ، ورأينا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقـف          !! المغلوب على أمره   الفلسطيني
إنـني   " : قـائلا معبد إليزابيث اليهودي  نيوجرسي، وهو يرتدي رداء القضـاة المخملـي   

تـتم  يخو .كمسـيحيين نـدرس التـوراة الـتي تدرسـونها      ونحن، أقدس الإله الذي تقدسونه  
إنـه واجـب    . سـرائيل لا يـدخل  نطـاق السياسـة         إن الحفاظ على بقـاء إ      :كلمته بالقول 

 إن الأمر المثير للدهشة هو كيف تحول الهـدف الغربـي الاسـتعماري والـذي           .)١("أخلاقي
 وللـتخلص مـن الفـائض المنبـوذ مـن اليهـود،             )٢(ابتدأ بعقد صفقة لحل المسألة الشـرقية      

                                                
ــة للسياســـــــة الأســـــــاطير ،روجيـــــــه جـــــــارودي - )١( صـــــــحيفة ، ٢٦٤ ص ،الإســـــــرائيلية المؤسســـــ

 .١٩٧٦حزيران/يونيو٢١،تايم
 . راجع الفصل الثاني دولة إسرائيل، المسألة الشرقية- )٢(
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 مباشــراً  ، فــنلاحظ أن المصــالح الماديــة كانــت عــاملا  "!!!واجــب أخلاقــي"تحــول إلى 
 . تمرير واجبات وإلزامات جديدة تلبس رداء أخلاقياً

بدأت أفكـار المسـيحية الصـهيونية بالانتشـار وأصـبحت هـي المهيمنـة علـى النظـام               
الحــاكم  الولايــات المتحــدة، ســواء حكــم الحــزب الجمهــوري أم الحــزب الــديمقراطي    

 كــبيراً  هــذا البلــد الــذي فــالأمر ســيان، فالمنظمــات الصــهيونية قــد بلــغ نفوذهــا حــداً
يمثــل القــوة العظمــى الوحيــدة  العــالم اليــوم، ومــن يســتمع إلى تصــريحات قــادة هــذه 

 )١(ها، فهـذا جـيري فالويـل      ئالمنظمات يصاب بالذهول، لاستشراء الوباء التوراتي  دما       
 أكثـر المسـيحيين الصـهاينة تطرفـاً         ،"المسـيحية الصـهيونية   "زعيم إحدى أهـم منظمـات       

لـه آراء وأقـوال   ، )الأغلبيـة الأخلاقيـة  (و مؤسـس جماعـة العمـل السياسـي الأصـولي            وه
إن اليهودي هـو بؤبـؤ عـيني ا، ومـن يـؤذي اليهـودي كأنـه يضـع           : " منها يعتريها الجنون 

 لا أعتقــد أن  وســع أمريكــا أن تــدير ظهرهــا لشــعب     ":، ويقــول"إصــبعه  عــين ا
رب يتعامــل مــع الشــعوب بقــدر مــا تتعامــل هــذه  إســرائيل وتبقــى  عــالم الوجــود، وال ــ

إن من يؤمن بالكتاب المقـدس حقـاً يـرى المسـيحية ودولـة              : "ويقول ".الشعوب مع اليهود  
ن السلام لـن يحـل قبـل        وهو يدعي أ   ..إسرائيل الحديثة مترابطتين على نحو لا ينفصم      

فع عنـها  ويـدا " إسـرائيل " لذلك يقـف بصـلابة إلى جانـب مـا يسـمى دولـة                .عودة المسيح 
: القس الأصولي المسيحي الصهيوني مايك إيفـانز يقـول        هذا  و. أكثر من اليهود أنفسهم   

 !!"! إن إسرائيل تلعب دوراً حاسماً  المصير الروحي والسياسي لأمريكا"

إن المعضــلة الحقيقيــة الــتي تعيشــها الأمــة، ليســت هــي نتيجــة لاعتقــاد الشــعوب      
ــاب أو ذاك، فللمســي    ــة بهــذا الكت ــا الحــق     المختلف ــات المتحــدة أو أوروب حيين  الولاي

الاعتقاد بالعهد القديم أو أي كتاب آخر، وإنما تكمن المعضلة  اسـتحكام الأدلجـة، إذ         
أنهم أسقطوا خرافاتهم وتأويلاتهم لهـذا الكتـاب علـى أمتنـا، وأضـحى الأمـر  ظـاهره                 

لسطين، والأخطر من ذلك أن التقرب إلى ا لا يكون إلا بدعم هذا الكيان الغاصب لف     

                                                
 جــيري فالويــل شخصــية معروفــة  الولايــات المتحــدة، لا يخجــل مــن ترديــد هــذه التصــريحات  - )١(

، ولـه موقـع معـروف علـى شـبكة           )ص( تصـريحات يتجنـى فيهـا علـى الرسـول الأكـرم              وأكثر منها، وله  
 . الانترنت
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ــات          ــة الهــرم السياســي  الولاي ــى قم ــت عل ــار قــد تســربت وهيمن ــه، أن هــذه الأفك كل
المتحــدة، ويقــول جوزيــف سماحــة  مقــال لــه  جريــدة الســفير البيروتيــة  عــرض    
تحــذيره مــن خطــورة الأفكــار الــتي يــروج لهــا التيــار المســيحي الصــهيوني  الولايــات      

ق هذه الأفكار مع سياسات الولايات المتحـدة  المشـرق العربـي،          المتحدة من جهة تطاب   
مـا بعـد    "تحـت عنـوان     " مايكـل ايفـانز   "خلال عرضه لكتاب صدر  الولايات المتحدة ل ــ      

ففـي اعتقـاد   . )٢٠٢٨(  و)٢٠١٨(بـين  " إنه قريب، قريب جداً "،  "العراق، النقلة الجديدة  
ثـم  ). هرماجـدون " (أرماجـدون "لأخير قبـل    إسرائيل افتتح حياة الجيل ا     الكاتب أن قيام  

وتسـارع التـاريخ    "، ويضيف   " ليؤكد هذه النبوءة   ٦٧أرض فلسطين      جاء احتلال كامل  
. العــراق عاقــداً الصــلة الأبديــة المتجــددة بــين بابــل وأورشــليم    الحــرب الأخــيرة علــى 

هكـذا ورد   . دمـار الأولى شـرط انبعـاث الثانيـة    . الأولى هي الظلام، الثانية هي النور     
لا أقــل مــن ثلاثمائــة مــرة بصــفتها أرض     ) العــراق(العهــد القــديم حيــث ذُكــرت بابــل     

ــد  ــة الأولى، والتجس ــود، والوعــد      الخطيئ ــر ســابي اليه الشــيطاني الأول  نبوخــذ نص
،  تبعاً لذلك أن الولايـات المتحـدة لم تفعـل           جوزيف سماحة  ويلاحظ." الأول بأرماجدون 

 العهـد القـديم، ومصـير       " مكتوبة"لقد كانت الحرب    . يئة الإلهية سوى تنفيذ المش  "إذاً،  
، كما يرد   "برامز مكتوبة إصدام حسين مكتوب، والدمار مكتوب، وحتى أوصاف دبابات         

لعل القارئ العربي يدرك مدى خطورة ربـط الأعمـال العسـكرية الـتي تقـوم            . الكتاب 
ا أساس علمـي أو تـاريخي أو ديـني        بها القوة العظمى  العالم بخلفية عقائدية ليس له        

حابِ       (يمسـك القـرآن ويقـرأ    إنهـم كمـن   . أو حتى أخلاقي  ك بِأَصْـ لَ ربـ ف فَعـ أَلـَمْ تـَر كَيْـ
إن "! فيـل "الأمريكية ويبيد أهلها لأنهّم أصـحاب    " لفيا -فيلا دي " فيغزو   )١: الفيل()الْفِيلِ

عسكرية  شبه الجزيرة العربية حيـث       بابل التوراتية  ما هي إلاّ قلعة تجارية وحامية          
تواجد اليهود بنص التوراة نفسه ولا علاقة له البتّة ببابل العراق الشامخة التي لا تطلّ               

 .على البحر ولم تخرب حينئذ

ــا قــد ترســخت  أعمــاق       ــها الصــهيونية العالميــة عــن أمتن إن الصــورة الــتي رسمت
وإســقاط قصصـها الخرافيــة علــى  الوجـدان الغربــي مـن خــلال أدلجــة مـدونات التــوراة    

ــا لفضــح هــذا         ــام بعمــل جمــاعي مــن مثقفين ــا، ممــا يحــتم القي ماضــي ومســتقبل أمتن
التضليل، وليس النقل من دون تمحيص لما يكتب  الغرب، عمل جماعي يشـارك فيـه                



 

143 

الإخوة من المسيحيين الشرفاء من كل العـالم ممـن يرفضـون هـذه الخرافـات الـتي دفـع          
 .المسيحيون أغلى الأثمان ولغاية اليومبسببها المسلمون و

إذن كانــت هنــاك كراهيــة مطلقــة مــن جانــب الغــرب المســيحي لليهــود علــى مــدى     
 بعـد ديـني مـثير وغـير مفهـوم، و محاولـة       يقرون، تحولت هذه الكراهية إلى تحالف ذ  

 :لفهم جذور هذه العلاقة ومراحل تطورها سنعرج على محطتين
 

   اليهود وقول الإنجيل قول اليهود  الأنبياء)١
ــي بالكتــاب المقــدس        ــا  مــا دع ــمت للإنجيــل لاحقً ــوراة والــتي ضُ إن مــدونات الت
تحتوي على مجموعة من الكتب مليئة بالغرائب والأكاذيـب المنسـوبة زورا  وللأنبيـاء                

، "أحاديــث لا أخلاقيــة"علــيهم الســلام، وأبســط تعريــف لهــذه الغرائــب المدسوســة بأنهــا 
لقـي يعقـوب ربـه سـائراً  الطريـق      "ن آيـات هـذا الكتـاب علـى سـبيل المثـال       فنجـد م ـ 

قَّ فَخـْذِهِ فـَانْخَلعَ              أى  ألَمَّا ر  فصارعه حتى طلوع الفجر،    هِ ضـَرب حـ نَّه لا يقـْدِر علَيْـ
       ه ارعتهِِ معـ عنـدها باركـه الـرب وطلـب إليـه تغـيير اسمـه        ،  حق فَخذِْ يعْقُوب فِي مصـ

ــرب "وب إلى  إســرائيل مــن يعق ــ  ونقــرأ  ســفر التكــوين   .)٢٥: ٣٢التكــوين ("أي صــارع ال
، بـو كنعـان   حـام هـو أ    جوا من الفلك سـاما وحامـا ويافـث و         كان بنو نوح الذين خر    و"

وابتــدأ نــوح يكــون ، )١(مــن هــؤلاء تشــعبت كــلّ الأرضهــؤلاء الثلاثــة هــم بنــو نــوح و 
فأبصـر حـام أبـو      خل خبائـه،    تعرى دا شرب من الخمر فسكر و    و،  فلاحا وغرس كرما  
ــا،  كنعــان عــورة أبيــه و  ث الــرداء ووضــعاه علــى  يافــفأخــذ ســام وأخــبر أخويــه خارج

لى الــوراء فلــم يبصــرا وجهاهمــا إإلى الــوراء وســترا عــورة أبيهمــا ومشــيا أكتافهمــا و
 ٩التكـوين  ("... ، فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعـل بـه ابنـه الصـغير          عورة أبيهما 

منــها الكــثير الــذي ينســب لأنبيــاء ا العظــام أكثــر المنكــرات شــذودا يخجــل    و. )٢٧ -١٨:
 .ستنكرها بعض اليهوداالقلم من ترديدها، بل هناك من الغرائب التي 

                                                
 . ومنها اختلقوا بدعة السامية- )١(
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وغَر       " أيضًا عن لوط عليه السلام       ١٩وتقرأ  سفر التكوين      وصعِد لـُوطٌ مـِنْ صـ
وغرَ    أه خاف   نَّوسكنَ فيِ الجْبلِ وابْنتاَه معه لأ      و        . نْ يسْكنُ فيِ صـ كنَ فـِي المْغـَارةِ هـ فسَـ

تاَهابْنةِ     .وِغير اخَ ولـَيْس فـِي        أبونـا «: وقاَلتَِ البْكِـْر للِصَّـ ا    الأرض قـَدْ شـ دْخلَ عليَْنـ لٌ ليِـ  رجـ
ــلِّ  ــادةِ كُ َــقيِ . الأرضكع ــمَّ نسَْ ــه فنَ أبانــاهلُ عم ِــطجَع ــرا ونضَْ ــنْ  خمْ ــلاأبينــاحْيِــي مِ . » نسَْ

ع            أفسَقتَاَ   را فـِي تلِـْك اللَّيْلـَةِ ودخلـَتِ البْكِـْر واضـْطجَعتْ مـ ا خمْـ ا ولـَمْ يعْلـَمْ    أباهمـ بيِهـ
ــطجِاعهِا ولا ــا باِضـْ ــدِ  . بقِيِامهِـ ــي الغْـَ ــدث فـِ ــغيرِةِ أوحـ ــتْ للِصَّـ ــر قاَلـَ ــدِ  إ«: نَّ البْكِـْ ــي قـَ نِّـ

يْضا فاَدْخليِ اضطْجَعِيِ معه فنَحْييِ     أنسَْقيِهِ خمْرا اللَّيْلةََ    . بيِأت البْارحِةَ مع    اضطْجَعْ
ــنْ  ــلا أمـِ ــا نسَْـ ــقتَاَ . »بيِنـ ــةِ   أفسَـ ــك اللَّيْلـَ ــي تلِـْ ــرا فـِ ــا خمْـ ــأباهمـ ــغيرِة  يْضـً ــتِ الصَّـ ا وقاَمـ

ا أ فحَبلِـَتِ ابْنتـَا لـُوطٍ مـِنْ     ا ولا بقِيِامهِ ـاضـْطجِاعهِا واضطْجَعتْ معه ولمَْ يعْلـَمْ بِ    . بيِهمِـ
      هتِ اسْمعدابْنا و ْتِ البْكِرَلدَفو»وابم «-   وهأ و   ينِوابيْو الموْمِ   إب غيرِة    .لـَى اليْـ ا يْض ًـأوالصَّـ

 هتِ اسْمعدتِ ابْنا وَلدي«ومبنِْ ع «- وهأ وونمنيِ عو بوْمِإ بْ١٩:٣٨ - ٣٠التكوين("لىَ الي(. 

لـــيس مـــن المعـــروف بالتحديـــد ماهيـــة الخلفيـــة العقائديـــة الـــتي اســـتندت عليهـــا  
الكنيسة  عصرنا الحاضر  تغيير موقفها بتبرئة من كـان متـهماً حتـى زمـان قريـب                   

ه السـيدة العـذراء بـأقبح الأوصـاف بشـأن           بصلب السيد المسيح عليه السلام، ورمي أم ـ      
دتها له عليه السلام، حين جاءت بمـا يخـالف أهـواءهم ورغبـاتهم، فمقـولات السـيد               ولا

المسيح  اليهود بقت ولا زالت تدوي  كل الأرجاء، فهذا إنجيل متى ينقل عنـه عليـه                  
احترزوا من الأنبياء الكذبة الـذين يـأتونكم بثيـاب الحمـلان ولكنـهم              ": السلام فيهم 

يـا أولاد الأفـاعي كيـف تقـدرون أن          : "وقـال أيضـًا     .)  ١٥ : ٧متـى ( "من داخـل ذئـاب خاطفـة      
ــرار  ــتم أشــ ــالحات وأنــ ــوا بالصــ ــة    ، تتكلمــ ــا الكتبــ ــتم أيهــ ــق، أنــ ــرير وفاســ  جيــــل شــ

ويل لكـم أيهـا الكتبـة والفريسـيون المـراءون           " : وقال أيضًا    )٣٨-٣٤ : ١٢ متى   ( ". والفريسيون
نـــتم ولا تـــدعون الســـماوات قـــدام النـــاس، فـــلا تـــدخلون أ  لأنكـــم تغلقـــون ملكـــوت 

الكتبـة والفريسـيون المـراءون لأنكـم تـأكلون بيـوت             الداخلين يدخلون، ويل لكم أيهـا     
تأخــذون دينونــة أعظــم، ويــل لكــم أيهــا    الأرامــل، ولعلــة تطيلــون صــلواتكم، لــذلك  

  .)١٢ : ٢٣ متـى  ( "لحيـات أولاد الأفـاعي   االكتبة والفريسيون المراءون للقادة العميان، أيهـا     
هود منكرا إلا وفعلوه بحق الأنبياء، ولم يكن حظ خير البريـة وخـاتم الأنبيـاء               لم يترك الي  

ــنبي محمــد    ــه      ) ص(والمرســلين ال ــوا بعيســى علي ــهم وحقــدهم أقــل ممــا فعل مــن ألاعيب
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ه كــان ديــدنهم علــى ئــالســلام، فقتــل الأنبيــاء وترويــع المــؤمنين والافــتراء علــى ا وأنبيا 
 .الدوام

 يكـن خفيـاً حيـث عـانى عليـه السـلام أشـد المعانـاة،                 فتألم السـيد المسـيح منـهم لم       
ولعــل الصــفات الــتي أطلقهــا علــيهم كفيلــة بتوضــيح أفعــالهم بحقــه وبحــق المــؤمنين مــن   

كــان شــأن اليهــود دائمــا الحــطّ مــن أنبيــاء ا ورســله، ومهمــا قــالوا وأشــاروا   . أنصــاره
له وتكذيبـهم إيـاهم     ن تشـهيرهم بأنبيـاء ا ورس ـ      إللتميز الذي يحضون به عنـد ا، ف ـ       

رف ب ــ                التـوراة  "أصبح علامة بارزة تلطخ بها تاريخهم منذ أن صاغ السبعون كاهناً مـا عـ
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسـه         . لاد السيد المسيح عليه السلام    قبل مي " السبعونية

 :هذه المحطة هو

 كانـت تلـك   إذا كان الحط من شأن أنبياء ا ورسله ديدنهم  العهـد القـديم وإذا     
، وأن هؤلاء الأنبيـاء هـم أنبيـاء         التحذيرات  انجيل متى لعيسى عليه السلام تخصهم       

 حتــى يــتغير موقــف الكنيســة منــهم  دث فمــا الــذي ح ــ.مــوقرون لــدى المســيحيين أيضــاً 
 مؤخراً؟ 

، حـدث  فمـا الـذي      .)ع( وإذا كانوا متهمين حتى وقت قريـب بصـلب السـيد المسـيح            
لتبرئتهم، ولم يرسل نبي آخر للمسـيحيين ينسـخ   ) ع(ط عيسى  لم يهب  ؟حتى تتم تبرئتهم  

 .الإنجيل

لا نطرح السؤال الأخير إيماناً منا بأنهم قد صلبوا المسيح، بل نـرى العكـس بـأن لا               
ذنب ليهود اليوم بتلك الجريمة التي حدثت قبل ألفي عام، إذ أنهم ليسوا سـوى جماعـة         

 .م بتلك الجريمة البتةتنحدر من أصل خزرى ولا علاقة لهم بمن قا
  

 موقف الكنيسة من الكتاب المقدس )٢
 –لم يكن واضحا لنا الموقف الدقيق للكنيسة المسيحية اليوم مـن الكتـاب المقـدس                

 حتى وقعت يدنا على رسالة لأحد الأخوة المسـيحيين المصـريين            -الذي يتضمن التوراة    
الكتـاب المقـدس، اقتطفنـا      بعث بها لصديق له، يشرح فيها خلاصة موقف الكنيسة من           

ــد،      ــا فيمــا بع ــق عليه ــها ونعل ــدكتور  ي"أجــزاء من ــار  "عــرض ال ــي الب ــه " محمــد عل  كتاب
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الذي يصفه  " صبري جوهرة "رسالة من الدكتور    " المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم    "
يعمل جراحاً  الولايـات المتحـدة، ولـه         .. من أقباط مصر  ... زميل وصديق قديم  "بأنه  
، كمـا يصـف الرسـالة بأنهـا ملخـص           " واسـعة، وخاصـة  أمـور العقيـدة القبطيـة           ثقافة

وقـد جـاء  الرسـالة أن    ". تلخيصاً جيـداً "موقف الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية  
كـل  "أن يضـع    ) وهـو،  هـذه الحالـة، كاتـب السـفر          (قد سمح للإنسـان     ) عز وجل (اللَّه  

ه مـن معـاني السـفر         وميوله  النصوص، ما دام ذ هإحساسات لك لا يغـير مـا قصـده اللَّـ
تعـــترف الكنيســـة بعـــدم دقـــة الكتـــاب  "، وعلـــى هـــذا الأســـاس "الأخلاقيـــة والدينيـــة

يعلمّ "ذلك أن الغاية منه هي أن       " معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية والجيولوجية    
ومـن هنـا، فـإن      ،  "الدين والأخلاق، ويساعد على الوصول إلى طريـق الصـلاح والسـعادة           

بد من أن يبتعد بـه عـن      لا" كمصدر آخر غير الأخلاق والدين    "كل من يتمسك بحرفيته     
وتـرى  . غايته الأصلية، ويحيد عـن الفهـم الصـحيح للغـرض الـديني والأخلاقـي للكتـاب           

عمـل مشـترك    "المسيحية، كما يشرح الدكتور جوهرة  رسالته، أن الكتاب المقدس هو            
كمـا  "بحيـث جـاءت النتـائج وهـي تعكـس           "  وضع فيه كلاهما ما يريد     بين اللَّه والإنسان،  

عـدم  "كمـا تعكـس     " قال اللَّه  صحة تعاليم الأخلاق وعلاقـات البشـر بعضـهم بـبعض             
، وأما ما يقال عـن      "كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غير دقيقة، وأحياناً مضحكة        

لا تعـترف بتحريـف      "كمـا أنهـا     " دوثـه التحريف المتعمد أو غيره، فالكنيسة لا تعتقـد بح        "
 . ")١(".وتغيير المعاني الأصلية

لــن ننــاقش تفاصــيل الرســالة أعــلاه والــتي نختلــف كــثيرا مــع كاتبــها ومــع موقــف      
، بينمــا لم نســمع  )٢(الكنيســة مــن الكتــاب المقــدس، وموقفهــا مــن اليهــود عنــد تبرئتــهم    

ان الحـروب الصـليبية،   قهـم أب ـ باعتذار للعرب والمسلمين علـى الجـرائم الـتي ارتكبـت بح           
 :والأسئلة التي تلح علينا ونحن نقرأ هذا الوصف هي

                                                
اتحـاد الكتـاب   : موقع. مجلة الفكر السياسي، الثقافة الصهيونية وتزوير التاريخ   ،ياسين سويد  - )١(

 www.awu-dam.org/politic :العرب
عـن السـبب والتوقيـت  هـذه التبرئـة، أمـا مسـألة بـراءتهم فـنحن نؤيـد ذلـك                      أننا هنـا نتسـاءل       - )٢(

 .بحكم أن هؤلاء اليهود هم من أصول خزرية ولا علاقة لهم بصلب المسيح عليه السلام
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الكتاب  معلوماته الفلكية والجغرافية      إذا كانت الكنيسة تعترف بعدم دقة        -١
، فلماذا هذا الصـمت مـن قِبـل الكنيسـة علـى مـا جـرى مـن                   والتاريخية والجيولوجية 
ب تعــبير الــدكتور جــوهرة، الــتي أسســت  حســ" غــير الدقيقــة"أدلجــة لهــذه المعلومــات  

 .لاغتصاب فلسطين؟

 الـــتي وجهتـــها الكنيســـة للمســـيحيين  )١(لـــدعوة مـــا هـــو الـــدافع الحقيقـــي ل -٢
 وأن يفهمـوا ويحترمـوا صـلة    ،"إسـرائيل "أن يعترفوا بـالمعنى الـديني لدولـة    بالكاثوليك  

فلكيـــة ل؟  حـــين أن الكنيســـة تعـــترف بعـــدم دقـــة المعلومـــات ا اليهـــود بتلـــك الأرض
 .والجغرافية والتاريخية والجيولوجية

يعلمّ الدين والأخـلاق، ويسـاعد علـى الوصـول          "الغاية منه هي أن      وإذا كانت    -٣
ــه   و، "إلى طريــق الصــلاح والســعادة  كمصــدر آخــر غــير  "إن كــل مــن يتمســك بحرفيت

فلمـاذا سـكتت الكنيسـة    . لا بد من أن يبتعد به عـن غايتـه الأصـلية      " الأخلاق والدين 
. الجرائم الصهيونية اللأخلاقية  فلسطين والـتي تـتم تحـت رايـة هـذا الكتـاب          عن  

هذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر كيـف تفسـر الكنيسـة النصـوص الـواردة  العهـد                 
القديم والتي تحـث علـى العنـف والسـرقة والاحـتلال والتـدمير، الـذي نعـاين كـل يـوم                   

لشــعب الفلســطيني، ويقــول  مصــاديق لــه  معاملــة جــيش الــدفاع الإســرائيلي مــع ا  
 إن آية القول بأنهم وحوش وقساة،        "   :   "  اليهود والحضارة     " وستاف لوبون  كتابه     غ

 أهلكـوا    : ما نجد  التوراة من أنواع الوحشـية والبدائيـة، و سـفر يشـوع يقـال لهـم                  
،  الغنم والحمير، بحـد السـيف  حتىالمدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ    جميع ما   

   )٢(.  " وجميع ما فيها بالنار وأحرقوا المدينة

لا يمكــن أن يتقبلــه إنســان " الكتــاب المقـدس "إن هـذا التفســير لموقــف الكنيسـة مــن   
عاقل، فكل الجرائم الصـهيونية الـتي ارتكبـت بحـق الأمـة كانـت مؤسسـة علـى التفسـير                     

                                                
 .www.falastiny.net: المسيحية المتهودة، والمسيحيون الغربيون المتصهينون - )١(
 :١٠٣-٧٩، صيهودمعالم النصر على ال ،سعد المرصفى - )٢(

http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=274&CID=6 
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وائر الصـهيونية     التوراتي للتاريخ والجغرافيـا، ولا يوجـد أي سـند آخـر اعتمدتـه الـد               
 .مشروعها، ذلك ما أكدت عليه كل الكتب والوثائق والمناهج الغربية

أما اعتراف الكنيسة بأن الكتاب المقدس ليس مصدراً علمياً، وأن كل مـن يتمسـك               
بحرفيتــه كمصــدر لغــير المســائل المتعلقــة بالــدين والأخــلاق يكــون قــد ابتعــد عــن غايتــه  

: "  "بربـارا توشـحان  "ع يؤكد خلاف هذا الموقف، إذ تقول  ننا نقول بأن الواق   إالأصلية، ف 
البروتستانت فحسب، بـل إنـه    لم يعد العهد القديم، أكثر الآثار الأدبية شيوعاً بين عامة   
الفـترة الـتي بـدأت فيهـا عمليـة           أصبح مصدر المعلومات التاريخية العامة، وكانت هـذه هـي         

" حقاً تاريخيـاً  "للتاريخ الذي يدعي     الحاليوقد وجد التزوير الصهيوني     . التزوير التاريخي 
وأخذ التاريخ الشامل لفلسطين . الكتاب  فلسطين، مادته المسيحية  التمسك بحرفية

 أن اقتصــر علــى القصــص المتعلقــة بــالوجود اليهــودي وحــده،   إلىقلص بشــكل تــدريجي تيــ
ــون  ــبح الأوروبيـ ــا  وأصـ ــن هنـ ــه لم يكـ ــاد بأنـ ــاطير  فلســـطين إلا ك مهيـــئين للاعتقـ الأسـ

لم تعــد تؤخــذ علـــى    والقصــص التاريخيــة والخرافــات الــواردة  العهــد القــديم، والــتي       
معظم الناس يتكون من     ولما كان التعليم الذي يتلقاه    . ، بل اعتبرت تاريخاً صحيحاً    حقيقتها

 لقـد   ،الـوطن اليهـودي    قراءة الأدب التوراتي، فقد أخذت الأجيـال اللاحقـة تعتـبر فلسـطين            
يكن اسـتيلاء اليهـود علـى     تلاعب بالتاريخ بدعة من بدع الإصلاح الديني، إذ لمكان هذا ال 
 .)١(" أمراً يدور  أذهان حجاج القرون الوسطى،فلسطين

 المـزورة  )٢(نعود لنقول إننا لسنا هنا  صـدد البحـث  تفاصـيل مـدونات التـوراة      
قة هذه المـدونات    وأسفارها، بل فقط ليسهل على القارئ ما نرمي إليه  موضوع علا           

وضمها للإنجيل فيما عرف بالكتاب المقدس، وهي التي تم تدوينها بعـد عصـر موسـى               
بمدة طويلة وحرِفت بالشكل الذي يوافق رغبات وغرائز من كتبها وظروفهم وأحوالهم،            

                                                
 ٢٤ ،الثلاثــاء ، الحلقــة الرابعــة -صــهيونية الخــزر وصــراع الحضــارات     ،يوليــد محمــد عل ــ   - )١(

 :٢٠٠٣) يونيو(حزيران 
  http://www.falasteen.com/article.php٣?id_article=١٠٣ 
اليهـود وتــوراة  :  للمزيـد مــن التفاصـيل حــول التـوراة وأســفارها يمكـن للقــارئ الرجـوع إلى بحــث     - )٢(

 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةالكَهنة
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ــة، ســقوطه      ــة والأخلاقي  لم يقتصــر عنــد  افهــذه المــدونات ســاقطة مــن الناحيــة العلمي
 جيل من العلماء  الغرب وحتى من اليهود هذا الأمر وحسـموا             شبعأالعرب فقط، بل    

ــؤرخ      ــاب، ولعـــل المـ ــذا الكتـ ــة  هـ ــدقية الروايـــات التاريخيـ ــلوا بعـــدم صـ أمـــرهم وفصـ
تور ينقـل الـدك   . الإسرائيلي هرتسـوغ وجيـل المـؤرخين الجـدد خـير نمـوذج لمـا نشـير إليـه                  

 يمكن الاعتمـاد مـن الناحيـة    لا " أحمد سوسة رأي العالم الألماني مورتكارت الذي يقول  
العلميــة علــى أســاطير التــوراة، إذ برهنــت الأبحــاث الأثريــة علــى عــدم صــحة أكثــر تلــك 

  .)١( "الأساطير التي وردت فيها كما وتوجد أبحاث تبرهن عكس هذه الأساطير

تتبــع لمــدونات التــوراة يلاحــظ أن اليهــود قــد قــاموا بتفكيــك أســاطير وتــراث     المإن 
 لهــم، وقــد استعرضــنا نمــاذج عديــدة  الفصــل اً صــياغتها لتشــكل تراثــالأمــة وأعــادوا

إن قصص توراتهم وكتبهم هي بدع   "السابق، يقول الأستاذ نزيه الشو  هذا الصدد         
، مـن سـومرية   )العربيـة (وأضاليل مسروقة مـن الأسـاطير والقصـص للشـعوب القديمـة           

ومـا  ... كنعانيـة ـ وفينيقيـة ومصـرية    إلى ... وأكادية وبابلية، كلدانية وآشورية وسريانية
م بجمـع فصـول     ٧٠هذه الكتب والأساطير المختلفـة سـوى اجتـهاد قـام واضـعوه  عـام                 

من أساطير الشعوب العربية القديمة وعزوها إلى ربهم الذي يأتمر بأمرهم، عكـس كـل    
اس أرباب الشـعوب القديمـة أو اللاحقـة، الـتي تـأتمر بـأمر ا وتنتـهي بنهيـه، وإلـه الن ـ                     

رحماني وتواب غفور، إلا ربهم فهو قاتـل ومتفـرد بشـعبه عـن بقيـة خلائـق ا وحاشـا                    
 . )٢(.."ا عمن عليه يفترون وعلا شأنه عما باسمه يكذبون

 

  وهوليودالمناهج الغربية -ثانياً
مناهج التعليم  الغرب وهوليود شكلتّ على الدوام ولا زالت أرضية خصـبة لتمريـر           

عـرض لـه تـاريخ الأمـة، وأضـحت دروس التـاريخ والجغرافيـا أدوات لتشـويه                  التزوير الذي ت  
 .صور الأمة  عيون الطالب الجامعي ولرسم الصورة النمطية عن العربي والمسلم

                                                
 :مفصل العرب واليهود  التاريخ أحمد سوسة، - )١(

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker3/4.htm 
)٢( - ،  .www.awu-dam.org: دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ نزيه الشو
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 المناهج) ١
رسم الصـورة النمطيـة عـن الشـعب العربـي المسـلم        وإعادة   ةالغربيالذهنية  تشكيل  

امل التي ساهمت بقـوة  ترسـيخ ودعـم تزويـر             كان أحد العو    مناهج التعليم الغربية   
تاريخ وتراث الأمة، فبعد أن صاغوا لهم الأساطير على جوهر أساطير وتراث الأمة مـن            
أجل هزيمتها بها، عملوا على هندسة مناهج التعليم  الغرب بصورة تخـدم مـا قـاموا            

 . به من تضليل، ليصوغوا عقول أبنائهم
ج تـُدرس  الغـرب توضـح مقصـدنا، إلا أننـا وقبـل               سنعرج على ثلاثة نماذج لمناه    

الدخول على المناهج الغربية سنطوف سريعا على المناهج الإسرائيلية والتي نعتقد أنها            
النســخة الأولى للصــورة الممســوخة عــن الأمــة، الــتي تم نســخها بشــكل أو بــآخر لتشــكل  

 .ربي والمسلمالقاعدة العلمية للغرب والتي انطلقوا منها  تشويه صورة الع
ــاهج الإســرائيلية الــتي تعــرض الصــراع مــع الأمــة مــن منظــور صــهيوني        ففــي المن
محض، يتمحـور فقـط حـول مظلوميـة اليهـود التاريخيـة وعلـى أنهـم يـدافعون عـن حـق                       
تاريخي بالعودة إلى أرض الميعاد، وأن هـذا العربـي الـذي لا يروقـه هـذا الأمـر  نهايـة                      

، و دراسـة    "ف، ولـص، ويسـتحيل التعـايش معـه        غشـاش، ومتخل ـ  " المطاف ليس سـوى     
حـــول الخلفيـــة العنصـــرية للمنـــاهج  " إيلـــي فـــودا"صـــدرت مـــؤخرا للباحـــث اليهـــودي   

المدرسية الإسرائيلية المعتمدة، والتي غطى فيها البحث ستين كتابا مدرسيا على مـدار             
ــه     ــدعيم بحث ــة     أربعــين ســنة، وبعــد ت ــاتير تظهــر كيفي بنصــوص وصــور ورســوم للكاريك

ــرة      ــاذج عمـــق النظـ ــذه النمـ ــرائيلية، بحيـــث تظهـــر هـ ــة الإسـ ــاريخ للسياسـ ــاع التـ إخضـ
الـتي  ) ناتيانـا سوسـكين   (أن الفتاة الإسرائيلية    "  يقول   ،العنصرية ضد العرب والمسلمين   

ــام   ــاءت  العـ ــد  ١٩٩٧أسـ ــنبي محمـ ــة إلى الـ ــومات بذيئـ ــبر رسـ ــة  )ص( عـ ، ليســـت حالـ
 بـل هـي إفـراز طبيعـي للحقـن العنصـري       ،الإسـرائيلي استثنائية أو هامشية  اتمع    

هذا غيض من فيض العنصرية الـتي تفـيض بهـا           . الإسرائيليةالذي قامت عليه المناهج     
 .)١("الإسرائيليةالمناهج 

                                                
ـــو ناصـــر، - )١(   http://www.tajamo.org :رؤيــة ذرائعيــة للهيمنــة علــى المنطقــة    عــدنان أب

 .تصدر عن تجمع العلماء المسلمين  لبنان
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العربـي والمسـلم  المنـاهج الإسـرائيلية     يقول الـدكتور إسـحق الفرحـان، أن صـورة        
صورة البلاد العربية أنها    ول،   صورة السائ  ،لمتسول صورة ا  ، صورة الفقير  ،صورة البدوي 

يقــول يعقــوب بــابوريس  كتابــه للســادس الابتــدائي   و ،هــي محتلــة لأرض إســرائيل
أرض إسـرائيل تمتـد إلى شـرق الأردن وإلى الفـرات ونهـر الأردن          " :بلادنا إسرائيل يقول  

 منــاهجهم التعليميــة " ، يقســم أرض إســرائيل الشــرقية عــن أرض إســرائيل الغربيــة  
ا وهـم أي اليهـود الطلائعيـون         يـدعون أن فلسـطين كانـت قفـر         ،الرابـع الابتـدائي   للصف  

الرواد تعرضوا إلى مصاعب كثيرة، كتاب موطني للصف الابتدائي يعتبرون منع الجـيش             
 لدولتـهم هـذا  كتـاب الجغرافيـا        اًالأردني لإسرائيل من احـتلال الضـفة الغربيـة غـزو          

  فيــه يعتــبر"أرض إســرائيل"د بنفيشــتي يــديفآخــر مــن تــأليف  للصــف الخــامس، كتــاب  
  آخــر كتــاب. يــوم خــلاص وإنقــاذ للقــدس مــن أيــدي العــرب١٩٦٧احــتلال القــدس عــام 

 لهـا مـن     اً تحريـر  ١٩٦٧ احتلال القدس عـام       فيه لصف الخامس لبرسكي ويزمان يعتبر    ل
غزة والجولان وسيناء    افيه اليهود    وهكذا  عشرات الكتب يعتبر     ،أيدي العرب الغرباء  

 "جغرافيــة إســرائيل الطبيعيــة والاقتصــادية والإقليميــة"  كتــاب ، ونــرى محــررةاًرضــأ
 ومعاهـد المعلمـين تـأليف الـدكتور نسـي هرئيـل والـدكتور دوف بنـر                   "للمدارس الثانويـة  
 بـأن المنـاطق الـتي احتلتـها إسـرائيل بعـد             ٢٢ علـى الصـفحة       فيـه   ورد ،الطبعة الخامسة 

 يورد حدود إسـرائيل    كذلك. اء بأنها مناطق محررة    مثل غزة والجولان وسين    ١٩٦٧عام  
 يـورد حـدود إسـرائيل أنهـا         ،بشكل موسع  كتاب جغرافيـا بلادنـا تـأليف أفـرايم أرنـي             

 والضـفة الشـرقية مـن الأردن        ٨١ وصـفحة    ٧٨تضم جنوب لبنان إلى إسـرائيل صـفحة         
 وإلى ١١٨ وصــفحة ١١٦ والجــولان وحــوران وجبــل الشــيخ صــفحة   ٨٤كــذلك صــفحة  

 .)١("ه فهذه يعني صورتنا  المناهج الإسرائيليةآخر
 

 المناهج البريطانية -١

لا وهـو   أ كمـدخل للموضـوع الأهـم،        الإسرائيليةأوردنا الحديث السابق عن المناهج      
 –المناهج الغربية ولوضع القـارئ  بيئـة المقارنـة بـين مـا تحتويـه المنـاهج الإسـرائيلية                  

 والمنـاهج   -ر العقليـة الصـهيونية ومخططاتهـا      والذي يمكـن فهمـه علـى ضـوء فهـم جـذو            

                                                
، برنامج بـلا حـدود، قنـاة الجزيـرة بتـاريخ      أثر تغيير المناهج على هوية الأمة      ، إسحق الفرحان  - )١(

وزيــر التربيــة والتعلــيم ،  خــبير المنــاهج التعليميــةالــدكتور اســحق الفرحــان(، بتصــرف  ١٨/٠٢/٢٠٠٤
 )ة الأردنية الأسبق وخبير المناهج التعليميةالأردني الأسبق ورئيس الجامع
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الغربية، ولـن يـرى الباحـث أن الأمـر يختلـف كـثيرا بينـها وبـين منـاهج تلـك الـدول الـتي                          
مــدت وتواطــأت وواصــلت ســعيها لتقســيم الأمــة ومحاصــرتها، ولقيــام دولــة إســرائيل      

 هــي، لا وهــو إبقــاء صــورة العربــي هــي أوتثبيــت أركانهــا، فالهــدف واحــد  الحــالتين،  
نجـد أن التـاريخ العربـي الحـديث         . مشوهة لدى المواطن الغربي لتسويغ أفعـال الساسـة        

 .كما القديم، يعرض بشكل مضلل، ويتطابق مع ما تريد أن تبثه الدولة الصهيونية

، حـول المنـاهج البريطانيـة ودورهـا  رسـم الصـورة              )١( دراسة أكاديمية حديثة   و
رس  بريطانيـا، تم اسـتعراض كتـاب التـاريخ للصـف             النمطية عن الأمـة لطـلاب المـدا       

أصـول الصـراع    (الثاني للمرحلة الثانويـة والـذي تم تخصـيص فصـل فيـه تحـت عنـوان                  
ــي الإســرائيلي  ــة توجيهــا       )العرب ــة موجه ــات تاريخي ــى معلوم ــوي هــذا الفصــل عل ، يحت

اســتراتيجيا للســيطرة علــى ذهــن الطالــب البريطــاني، ليخــرج مــن هــذا الــدرس بنتيجــة  
 :توافق تماما مع ما يريده البرنامج الصهيوني، يعرض هذا الفصل على سبيل المثالت

م وخريطــة تــبين تــاريخ  ١٩٢٥صــورة للقــاء بــين وايزمــان وبلفــور  القــدس ســنة    
اليهود  أوروبا بصفتهم أقليات تناضل مـن أجـل العـودة إلى وطنـها فلسـطين، وتلاهـا               

 ســـبيل الحركـــة الصـــهيونية وعـــرض بعـــرض ســـيرة ذاتيـــة لتيـــودر هرتـــزل وجهـــوده 
لأهداف وأصول وفلسفة الحركة الصهيونية، كما ذكرها هرتزل  إعلان مؤتمر بـازل             

م والجهـود الـتي بـذلت مـن أجـل إقامـة الـوطن القـومي لليهـود مـع                 ١٨٩٧بسويسرا سنة   
ــود هــم          ــود ليرســخ  الأذهــان أن اليه ــه اليه ــذي تعــرض ل ــى الاضــطهاد ال ــز عل التركي

 المنطقة وأنهم الذين تعرضوا للاغتصـاب، وعـرض الكتـاب صـفحات             أصحاب الحق   
ــوان     ــزل بعنـ ــاب هرتـ ــن كتـ ــة مـ ــة «مطولـ ــة يهوديـ ــف   » دولـ ــرض موقـ ــاب عـ ــل الكتـ وأغفـ

الفلسطينيين وحقوقهم  وطنهم، ولم يورد اسـم فلسـطين  الخريطـة الـتي عرضـها                 
بــرز انتمــاء وأوضــحت الدراســة أن الكتــاب أ. للــدول العربيــة أو تحديــد لمكــان فلســطين 

                                                
 :فلسطين أرض اليهود ولا أحد ينازعهمملف  أحمد حسين اللقاني، - )١(

 www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files3.htm 
 للـدكتور أحمـد حسـين اللقـاني أسـتاذ المنـاهج             اليهـود ولا أحـد ينـازعهم      فلسـطين أرض    دراسة ملـف    (

بالجامعـــات المصـــرية وأشـــرف عليهـــا أســـتاذان بقســـم التـــاريخ بمعهـــد التربيـــة بجامعـــة لنـــدن همـــا   
 ).طومسون. بيرستون والبروفيسور د. هـ . البروفيسور دبليو
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العرب واليهود إلى أرض فلسطين من دون الإشـارة إلى مراحـل التطـور الأخـرى التاليـة                  
ــلين        ــة الفصــ ــرض  بدايــ ــاب عــ ــة وأن الكتــ ــكلة الحقيقيــ ــور المشــ ــتي أدت إلى ظهــ الــ
المخصصــين للصــراع العربــي الإســرائيلي أن المشــكلة ترجــع  أساســها إلى أن اليهــود    

 فلســطين، ولم يــذكر الكتــاب دلــيلا تاريخيــاً واحــداً   والفلســطينيين لهــم الحــق  أرض
لإثبات الحقائق المتعلقة بجذور المشكلة، بينما شـرح بنـوع مـن التفصـيل المضـلل أحقيـة         
ــرافض        ــي والإســلامي ال ــبعض التلميحــات للموقــف العرب اليهــود  المنطقــة واكتفــى ب

ريخ للصـف الثـاني     وذكـرت الدراسـة أن كتـاب التـا        !! لإعادة الحق اليهـودي إلى أصـحابه      
وســيلة مــن وســائل كالثــانوي  المــدارس البريطانيــة ملحــق بــه فــيلم يشــاهده التلاميــذ 

ــالقوة ولا إلى      الإيضــاح وأن هــذا الفــيلم لا يتعــرض لاغتصــاب الأراضــي الفلســطينية ب
إقامة المستوطنات عليها المخالفة لقـرارات الشـرعية الدوليـة، ولا يتعـرض للاتفاقيـات               

ائيل أن وقعــت عليهــا والــتي تقــر بــبعض حقــوق الفلســطينيين، واكتفــى الــتي ســبق لإســر
 . الفيلم بعرض لمدينة القدس وأحقية اليهود  سعيهم لتوحيدها

ــى العــالم       ــة الأولى عل ــار الحــرب العالمي ــاول آث وأشــارت الدراســة إلى أن الكتــاب تن
وبا وأنـه جـاء   العربي والإسلامي مكتفياً بشرح الاضطهاد الذي تعرض له اليهود  أور  

بريطانيا كانت تقوم بدور حضاري  « مقدمة الجزء الخاص بهذه الآثار  الكتاب       
العــالم العربــي والإســلامي  بدايــة القــرن العشــرين وكانــت تســعى إلى دعــم القوميــة    
العربية وتحرير الشعوب العربية من الحكـم التركـي وأن وعـد بلفـور كـان أمـراً ضـرورياً                    

ليهــود هــم  مــن الاضــطهاد وأن الفلســطينيين مــن بدايــة صــراعهم مــع ا    لإنقــاذ اليهــود  
 وأن بريطانيــا اتخــذت موقفــاً متوازنــاً عنــد بــدء الحــرب بــين   المعتــدون لا الإســرائيليين

الطــرفين العربــي والإســرائيلي وأن اليهــود  خوضــهم لهــذه الحــروب كــانوا مناضــلين    
علـى فلسـطين لم يكـن إلا جـزءاً          لاسترداد حقوقهم من العـرب وأن الانتـداب البريطـاني           

مــن الــدور الــذي كانــت تقــوم بــه بريطانيــا  قيادتهــا لحركــة نهضــة الشــعوب العربيــة    
وتطورهــا، وأن هجــرات اليهــود إلى فلســطين هــي عــودة أصــحاب الحــق  الأرض وأن  

 لا  تهاسياسة بريطانيا تجاه فلسطين  هذا الوقت كانت تعـبيراً عـن قيامهـا بمسـؤولي               
 . بلفور وقيام دولة إسرائيلوعد لهجرات اليهودية ولا تمهيداً لتطبيق تسهيلا ل
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وكذلك هو الحال مع كتاب التاريخ للصف الثالث من المرحلـة الثانويـة  المـدارس                
البريطانية، إذ ذكرت الدراسة أن الكتاب قد ذكر حرفياً أن هذه الدولـة قامـت  أرض                 

الكنيسـت الإسـرائيلي مـن تـل أبيـب إلى            صـورة لنقـل      تاليهود وموطنهم الأصلي ووضع   
» قانون العـودة «م وشرح بعد ذلك     ١٩٤٩القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل سنة       

ــذي صــدر ســنة    ــذي يعطــي لكــل يهــودي  العــالم الحــق      ١٩٥٠الإســرائيلي ال م وال
ــحراوية     ــة  الأرض الصــ ــوير الزراعــ ــورة لتطــ ــع صــ ــوطن الجديــــد مــ ــرة إلى الــ الهجــ

تطورات الاقتصادية  إسـرائيل وصـور للقـرى الجديـدة الـتي أنشـأها          والمستعمرات وال 
الإسرائيليون وتطور القـوات المسـلحة الإسـرائيلية مـن دون إشـارة إلى تـدهور الأوضـاع                  
 الجانب الفلسطيني وما تعرضوا له مـن الضـغط والإرهـاب والتشـرد، وتـدمير مئـات              

ها كـدير ياسـين وكفـر قاسـم وخـان يـونس             القرى تدميراً كاملا والمذابح والمحارق  أهل      
وغيرها على أيدي جـيش الصـهاينة وعصـابات الهاغانـاه والشـتيرن والأرغـون، ويعـرض          

م بالاضطهاد الـذي تعـرض   ١٩٤٨الكتاب أسباب انتصار إسرائيل على العرب  حرب  
لــه اليهــود والمســاعدات الأمريكيــة ودعــم اليهــود الأمــريكيين وقــوة الجــيش الإســرائيلي  

 .ظيمه وتدريبه على الرغم من أنه كان جيشاً صغيراًوتن

وأشــارت الدراســة إلى أن واضــعي هــذه المنــاهج عمــدوا إلى تبريــر تغــيير إســرائيل     
ــأن   للحــدود عقــب كــل   ــاهجهم ب ــة   حــرب بمــا ذكــروه  من ــوفير الحــدود الآمن  هدفــه ت

رغم ال ـلإسرائيل لحمايتها من اعتـداءات جيرانهـا العـرب المغتصـبين وأن إسـرائيل علـى                 
أن هذه التوسعات حملتـها مسـؤولية رعايـة مليـون عربـي يعيشـون  المنـاطق الـتي                    من  

توسعت فيها فإنهـا لم تتخـل عـن واجباتهـا تجـاه هـؤلاء العـرب علـى رغـم الأعبـاء الـتي                         
تتحملها نتيجة هجرة اليهود العرب إليهـا بعـد اضـطهادهم  كـل الـبلاد العربيـة ومـع                    

علم إسرائيلي يدرس تلاميذ من عرب فلسـطين وتحتـها          هذه العبارات عرضت صورة لم    
أما كتـاب التـاريخ     . »الإسرائيليون يتعاملون مع الفلسطينيين ويساعدون أبناءهم     «تعليق  

للصــــف الثــــاني مــــن المــــدارس الثانويــــة البريطانيــــة فقــــد تنــــاول مشــــكلة اللاجــــئين    
ك أراضـيهم سـنة      بأن القادة العرب هم من أشاروا على الفلسطينيين بتر         ،الفلسطينيين

م تحاشــياً لهجــوم الجيــوش العربيــة علــى إســرائيل وأن الــدول العربيــة بعــد ذلــك   ١٩٤٨
 لهــم فــرص  تــوفرلمتنصــلت مــن مســؤوليتها تجــاه هــؤلاء اللاجــئين بإهمالهــا شــؤونهم و
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وأوضحت الدراسة أن مناهج التاريخ البريطانية أهملـت الإشـارة إلى أن إسـرائيل              . عمل
لعربية مغتصبة ومعتدية ولم تتحـدث عـن إجبـار الفلسـطينيين            استولت على الأراضي ا   

ــها        ــتي يعيشــ ــاوية الــ ــاع المأســ ــاول الأوضــ ــازلهم ولم تتنــ ــوا منــ ــى يتركــ ــدهم حتــ وتهديــ
وذكــرت الدراســة أن كتــاب التــاريخ للصــف  . الفلســطينيون تحــت الاحــتلال الإســرائيلي

دائيـة الـتي يقـوم بهـا        الثاني الثانوي البريطـاني  تناولـه الأسـباب ونتـائج العمليـات الف             
الفلسطينيون أن الأوضاع والمعاملة السيئة التي يلاقيها الفلسطينيون  الدول العربية         
هــي الباعــث الحقيقــي لهــذه العمليــات، وتعــرض مــع هــذه العبــارات خطابــاً مــن شــاب     
ــاً  الــدول العربيــة وقــراره       فلســطيني إلى أمــه يشــرح فيــه آلامــه ورفضــه البقــاء لاجئ

لى إحدى المنظمات الفدائية، ويلي ذلـك عـرض لأهـم نتيجـة لهـذه العمليـات            الانضمام إ 
وهي صورة موعـة مـن الأطفـال الإسـرائيليين بـدون أب أو أم بعـد هجـوم الفـدائيين                      

 !!.م١٩٧٠ عليهم عام الفلسطينيين

السرد أعلاه يبين لنا المنهجيـة الـتي يـتم مـن خلالهـا تشـكيل الذهنيـة الغربيـة عـن             
الصـورة النمطيـة عـن شـعبنا، ومـن دون أدنـى احـترام لمسـتقبل أجيـال مـن                     أمتنا، ورسم   

الشباب البريطاني، الذي يلقن معلومات زائفة عن أمتنا وعن الكيان الصهيوني وقادتـه             
رئ أن يتخيـل  الأوائل الذين شاركوا  أكبر جريمة عرفها التاريخ الإنساني، ويمكن للقا          

لأجيال القادمة من الشعوب الغربيـة الـتي   على ا أمتنا فقط، بل و   تداعيات ذلك، لا على     
تشويه، وبدون أن تثور    تُلقن الكذب والتزوير، وبدون أن تهتز مؤسساتنا الرسمية لهذا ال         

نا المعتمدين، والملحقيات الثقافية والتعليمية والتي مـن المفـترض أنهـا تتـابع              ثائرة سفرائ 
ة والثقافية  جامعة الدول العربيـة       هذه المناهج، وترفع تقارير عنها، واللجان التعليمي      

 الــدول الغربيــة  ى  المقابــل كيــف تعمــل ســفارات ونــر. ومنظمــة المــؤتمر الإســلامي
 .المحافظة على سمعة وحقوق شعوبها، وكرامة تاريخها وتراثها

 

 المناهج الفرنسية -٢

ة صـور « أما  فرنسا  فتعرض الباحثة  مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت             
إن هــذه المنــاهج لا تفــرق   : وتقــول» العــرب والإســلام  الكتــب المدرســية الفرنســية 

» المـورو «و» العـرب «و» البـدو «نصوصها  كتب المرحلة الابتدائيـة بـين المفـردات الثلاثـة          
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وتستخدم هذه المفردات من دون تمييـز للدلالـة علـى الشخصـيات، وتتسـم شخصـيات                 
بع الدونيــة، إذا كــانوا تــابعين، أو بطــابع العدائيــة إذا  العربــي أو البــدو  القصــص بطــا 

ــو       ــوذ الشخصــية الفرنســية، وتبل ــاهج شخصــية  نجحــوا  الهــروب مــن نطــاق نف ر المن
 الــنقص الخلقــي والاقتصــادي والعقلــي والاجتمــاعي والمهــني حينمــا   العربــي  مفهــوم

 . )١("تقارن بأدوار أو بصفات لشخصيات فرنسية  هذه الكتب أو النصوص

يمكن للقارئ أن يتتبع حال المناهج التعليمية  الدول الغربية الأخـرى مـن خـلال                 
الدراسة التي أشرنا إليها أعلاه، حيث لن يجد إيطاليا أو روسيا أو ألمانيا تختلـف كـثيرا            

 .عن الأمثلة السابقة
 

 الأمريكيةالمناهج  -٣

د الصورة هـي ذاتهـا    أما  المناهج الأمريكية، فالصورة ليست أفضل حالاً، نج       
المنــاهج الأمريكيــة، اســتمرارا لتلــك المنــاهج المشــوهة للأمــة، فالباحــث ســليمان قنــادي  

وســطحية وســلبية ومتحيــزة، مــن خــلال دراســة قــام بهــا   .. أن الصــورة قاصــرة" يؤكــد 
إن الاستشـراق وجـد    : لصورة العربي والمسلم  المناهج الدراسية الأمريكية، ويقـول    

الدراسية المقررة على الطلاب الأمريكيين،  مراحـل التعلـيم المختلفـة، وسـيلة              المناهج  
فعالة لتشكيل وعي الأجيـال، وتصـوير العـرب بصـورة شـعب بـدوي مغـرم بـالغزو كـافر                  

والعــرب  المنــاهج ..!! »انتشــرت بحــد الســيف«و» وأن الإســلام ديانــة غــير متســامحة«
 : الدراسية الأمريكية جاءت صورتهم كالتالي

 . أثرياء يريدون شراء أمريكا، ويتسببون  ارتفاع الأسعار ولاسيما العقارات: أولاً

 . يكرهون الغرب ويشكلون خطراً عليه والمسلمون يكرهون النصارى: ثانياً

مرادفــة للعــرب، وتــرد دائمــاً  ســياق المنــاهج التعليميــة » أوبــك«ن منظمــة إ: ثالثــاً
 .بصورة سلبية

                                                
 :!؟هذه الصورة كيف نغيرها - )١(

  www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files٧.htm. 
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 .اء العالم ومثيرو الحروبالعرب أعد :رابعاً

ولبـاس  » هز الـبطن  «و» رقص«المعالم البصرية لصورة العربي والمسلم هي       : خامساً
الكوفيــة والعقــال والعبــاءة للرجــال والحجــاب للمــرأة، وآبــار الــنفط وســيارات    «العربــي 

 .. )١(»الليموزين الطويلة، واللحية السوداء الضخمة والنظارات الشمسية السوداء

ورة العــرب والمســلمين بالشــكل المشــوه الــذي تحــدثنا عنــه قــد دفــع     إن عــرض ص ــ
بالكثير من المثقفين الأمريكيين للتساؤل عن الخلفية الـتي دفعـت لهـذا التشـويه المـنظم،                 

لم تشـوه  " نيكـولاس فـون هوفمـان    » واشـنطن بوسـت  «ويقول الكاتب الصحفي بجريـدة   
ها بشـكل مركـز ومـنظم كمـا         سمعة جماعة دينية أو ثقافيـة أو قوميـة، ويحـط مـن قـدر              

 .)٢("!حدث للعرب

الــتي ) كمــا يزعمــون(لقــد قــرر الغــرب طمــس أمتنــا  الرمــال، ليعــودوا لحرفتــهم 
نجـد ذلـك جليـاً عنـد دراسـة المنـاهج التعليميـة  الغـرب            . تعلَّموها، وهي رعايـة الإبـل     

 كانــت  النمــاذج الــتي أشــرنا إليهــا أعــلاه. ودروس التــاريخ ومــا دس فيهــا مــن أكاذيــب
ما  الجامعات فـذلك شـأن آخـر، نختصـره بمقولـة للمفكـر               أمناهج التعليم المدرسي،    

والمذنب الثاني هو التعليم الجامعي المضلل منذ النهضـة، والـذي   " الفرنسي بيير روسي   
فمنـــذ القـــرن الخـــامس عشـــر توقفـــت البلـــدان ... كـــان وحـــده  صـــالح أثينـــا ورومـــا

رب لكي ينهاروا  الرمل، ولكي ينسـحبوا شـيئا فشـيئا إلى             الأوروبية عن الاهتمام بالع   
حيــث يغــدون مــن قبــل الغــرب  القــرن العشــرين مختصــين بالجمــل والقبيلــة والثــأر      

 .)٣("والبداوة

 

                                                
 :!؟هذه الصورة كيف نغيرها - )١(

  www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm .   
 :!؟هذه الصورة كيف نغيرها  - )٢(

  www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm. 
 .٣١، ٣٠ ص  التاريخ الحقيقي للعرب،-مدينة إيزيس ،  بيير روسي- )٣(
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 هوليود) ٢

تمكنت الآلة الإعلاميـة الصـهيونية مـن فـرض سـيطرتها الكاملـة علـى المخرجـات                   
. عن الأمة وإعـادة تشـكيل ذهنيـة الشـعوب         الثقافية  الغرب لترسيخ الصورة النمطية       

فقد تمكنت من توجيه العقـل الغربـي لإثـارة العديـد مـن التسـاؤلات حـول دور الإسـلام           
الحضــاري، وتوجيــه تســاؤلات الشــعوب الغربيــة باتجــاه واحــد لا يخــرج عــن علاقــة          
الإسلام بالعنف، والتشكيك بقوة  مفهوم الجهاد وترسـيخ حقيقـة زائفـة بـأن انتشـار              

لإســلام كــان بالســيف وأن بــؤرة التخلــف  العــالم قابعــة  هــذه المنطقــة، ســاهم    ا
رســم هــذه الصــورة الخــبرة اليهوديــة  اســتخدام الأســلحة الثقافيــة وكثــرة العلمــاء           
والأساتذة اليهود  الجامعات الغربية إضافة لإجادة اليهـود بحكـم أصـولهم الأوروبيـة               

ــتي     ــة وال ــات الغربي ــد مــن اللغ ــات      للعدي ــف التجمع ــة لتشــكيل مختل ــة قوي ــهم دفع  أعطت
" المحبة"وتارة تحت عنوان    " الأخوة"والمنتديات تحت مسميات مختلفة تارة تحت عنوان        

 .وغيرها من العناوين البراقة

ــود علـــى   ــيطرة اليهـ ــة  العـــالم   ٪٨٠كانـــت سـ ــة إعلاميـ  مـــن إجمـــالي أضـــخم آلـ
 مـن خلالـه الصـهيونية علـى ترسـيخ           المنفـذ الـذي عملـت     ) الولايات المتحـدة الأمريكيـة    (

ول لـه      ح الإعلام من أشد الأسلحة فتكاً ل      تلك الصورة النمطية، فأصبح سلا     كل من تسـ
نفســه توجيــه أي انتقــاد للحركــة الصــهيونية وتوابعهــا ودولتــها الوظيفيــة  فلســطين،   
ومــن تلــك الأســلحة الــتي اســتخدمت بجــدارة هــو الســينما أو هوليــود، حيــث كــان لهــا      

كبير  تشويه صورة الأمة لدى الشعوب الغربيـة، والمراقـب لأثـر السـينما علـى                 نصيب  
الســاحة الثقافيـــة الغربيــة يـــدرك حجـــم الضــرر المتوقـــع منـــها، حيــث ســـعت لطمـــس     

 .الحقيقة من خلال سلاح الصورة الفتاك

  الأسـتاذ  بـه تقول الأستاذة غادة سليم  هذا الصدد وهـي تـورد نتـائج بحـث قـام                  
 أن هنـاك صـناعة مغرضـة      " الذي جزم وبعد عشرين عاماً من البحث،        ، و جاك شاهين 

الثقافــة بتعمــل علــى أســس علميــة ونفســية وسياســية دقيقــة ولــديها مــن يعلــم جيــداً      
فصـورة   ،العربية واللغة والتاريخ والرموز الدينية وهـي تضـرب بقـوة وتضـرب  مقتـل               

 :  هذه الصور النمطيةالعربي على الشاشة الفضية لهوليوود لن تخرج عن واحدة من
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 وخيمـــة ومـــن حولـــه الصـــحراء  أعرابـــي مـــن البـــدو الرحـــل وبجـــواره ناقـــةصـــورة
  .الجرداء

  .العربي المنغمس  اللهو والملذات واون وتعاطي الخمرصورة 

 العربي المتجرد مـن الحضـارة وآداب السـلوك  الطريـق العـام و معاملـة                  صورة
  .والنظافة آداب الطعام تباعاالآخرين و 

المســلم المتطــرف المتشــدد الــذي يســوق خلفــه زمــرة مــن الحــريم المتشــحات  صــورة 
  .بالسواد

  . العربي الأبله المندهش أو المنبهر دائماً بالحضارة الغربيةصورة

أمـــا أكثـــر الصـــور شـــيوعاً فهـــي صـــورة الإرهـــابي اـــرم مختطـــف الطـــائرات و   
لجديــد  هــذا الموضــوع هــو ذاك الكتــاب  ا .الحــافلات ومفجــر المبــاني وقاتــل الأبريــاء 

المهــم الــذي صــدر حــديثاً لأحــد خــبراء الإعــلام  أمريكــا ويــدعى جــاك شــاهين وهــو    
أمريكي من أصل عربـي عكـف علـى دراسـة وتحليـل صـورة العـرب والمسـلمين  أعـين                      
الغرب من خـلال الـنمط السـائد الـذي تقدمـه هوليـوود، واسـتغرقت الدراسـة عشـرين                    

 استطاع خلالها أن يستعرض كل الأفلام التي تناولت العرب والمسلمين منـذ          عاماً كاملة 
  .كيي فيلم أمر٩٠٠ وبلغت حصيلة الأفلام ١٩٨٦عام 

إن العـرب   : (استخلص شاهين مـن دراسـته أن هوليـوود تتعمـد أن تقـول للمشـاهد               
ويتعجـب شـاهين مـن حقـائق         ).قوم سوء بكل ما تعنيه هذه الكلمة من إيحـاءات سـلبية           

ثيرة تكشــفت لــه أثنـــاء البحــث الطويــل، عنــدما ثبـــت لــه أن وزارة الــدفاع والجـــيش        ك ــ
والبحريــة والحــرس الــوطني الأمريكــي، كلــها جهــات حكوميــة تحــرص علــى وضــع كــل     
عدتها وعتادها تحـت تصـرف منتجـي هوليـوود، لإنتـاج أفـلام جماهيريـة قويـة ومـؤثرة                    

قواعـد  (كمـا أن أفلامـاً مثـل         .!هدفها تمجيد انتصار أميركا علـى أنمـاط الشـر العربـي           
، ١٩٩٦عـام   ) القـرارات النافـذة   (، و   ١٩٩٤عـام   ) أكاذيب حقيقية (، و   ٢٠٠٠عام  ) اللعبة

ــة (و  ــة ي ســاهمت المخــابرات الأمر ١٩٩٨) ضــربة الحري ــي آي(ك ــدعم  ) إف ب مباشــرة ب
 والـذي تـدور قصـته حـول         ١٩٩٨عـام   ) الحصـار (منتجي هذه الأفلام، وكذلك  فـيلم        

وعلـى   .الأمريكيـة ) مانهـاتن (ين من أصول عربية بهجوم مسلح على مدينـة          قيام أمريكي 
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مدى عقود من الزمان اسـتطاعت السـينما الإسـرائيلية وأعوانهـا داخـل هوليـوود إنتـاج                  
إن نهايـة أمريكـا سـتكون علـى يـد           : (عشرات الأفلام التي تدور حول فكرة واحـدة وهـي         

وكلاهمـا إنتـاج   ) قـوة الـدلتا  (وفـيلم  ) مطلـوب حيـاً أو ميتـاً   (العرب مثال على ذلك فـيلم    
فهناك أفلام صورت عرباً يقومون بعمليـات تخريـب  نيويـورك ولـوس               ).م١٩٨٦عام  

أنجلوس، وأخرى صورتهم يفجرون مبان هامـة  واشـنطن، وأخـرى تـدور حـول عـرب                  
والصورة تنحصر دائماً  موجات مـن الإرهـاب     ).إنديانا(يختطفون طلبة مدارس من     

 وخطــف الرهــائن وقتــل المــدنيين والاغتصــاب والتــدمير، وتكــون بعــض المشــاهد  المســلح
ذان، أو صـــورة أأو بصــورة مئذنـــة أو بصــوت   ) ا أكــبر (مصــحوبة بصــيحات الجهـــاد   

يبقى الثابت فيما تقدمه هوليـوود مـن         !!.للكعبة المشرفة، المهم تشويه أي رمز إسلامي      
 أن تظــل راســخة  ذهــن المشــاهد فنــون وإبــداعات، إن علــى صــورة العــرب والمســلمين 

 فـيلم صـنفها     ٩٠٠هنـاك    .على أنهم أشرار وأن كل عربـي إرهـابي وكـل مسـلم متطـرف              
جاك شـاهين علـى أنهـا محرضـة علـى كراهيـة العـرب والمسـلمين، وكلمـا أراد أن يختـار                 

)  سـوء العـرب قـوم  ( كتاب  .أحدهما ليحتل لقب الأسوأ يفاجأ بأن هناك ما هو أسوأ 
نه  بداية سنوات بحثه كـان يتصـور أن تشـويه صـورة              أفه جاك شاهين على     يؤكد مؤل 

العرب والرموز الإسلامية كان بسبب الجهل، لكنه اليوم وبعد عشرين عاماً من البحث             
يجزم بشكل قاطع بأنهـا صـناعة مغرضـة تعمـل علـى أسـس علميـة ونفسـية وسياسـية                    

غــة والتــاريخ والرمــوز الدينيــة وهــي دقيقــة ولــديها مــن يعلــم جيــداً الثقافــة العربيــة والل 
 .)١(")تضرب بقوة وتضرب  مقتل

 

 )مرحلة جديدة( المناهج العربية تغيير -ثالثاً
يـة الحرجـة الـتي تمـر فيهـا          سطوة الاستعمار تتضـح أكثـر  هـذه المرحلـة التاريخ           

بــرز مظــاهر هــذه الســطوة هــو العمــل الجــاري علــى قــدم وســاق لتغــيير منــاهج   أمتنــا، أ
ليـه  إ والتعليم  الـدول العربيـة، ولعـل القـارئ الكـريم يـدرك المعنـى الـذي نشـير             التربية

                                                
 :مجلة النبأ، موقع )٩٥٠٩( العدد ،تحادالإدنيا  ،غادة سليم - )١(

 http://www.annabaa.org/nba61/hasad.htm. 
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ويدرك الأهميـة القصـوى لليقظـة المطلوبـة لأبنـاء الأمـة لوقـف هـذا التـدمير المـنظمّ لمـا                       
 .تبقى من بنية تحتية لثقافتنا

 

 إعادة تشكيل العقل العربي) ١

نتحدث عـن مسـتقبل الأمـة، وإذا    عندما نتحدث عن مناهج التربية والتعليم، فإننا      
كانـت المنـاهج هـي المـواد العلميـة والآليـات التربويـة الـتي تُكـون شخصـية الأفـراد، فهــي            

ــا ينبغــي أن ينبــع   . بالتــالي تصــوغ شخصــية الأمــة الــتي تجمــع هــؤلاء الأفــراد     ومــن هن
الحرص علـى هـذه الآليـات، والحـذر مـن التلاعـب بهـذه المنـاهج، الـتي سـتحدد ملامـح                   

ــة  ئ أبناشخصــية ــال القادم ــا والأجي ــاتق جميــع       . ن ــى ع ــع عل ــة تق إنهــا لمســؤولية تاريخي
المسؤولين والقادة العرب، ليس فقط بالوقوف الجـاد  وجـه أي تحـرك يـراد بـه محـو                    
ما تبقى من تراث أصيل  ذاكرة الأمة، بل العمل على إعادة التوازن إلى هـذه الـذاكرة                   

 .زوير والتحريف، ويرجع الحق إلى أصحابهعبر عملية تصحيح كبرى ينقح فيها الت

كان أحد أهداف هذا البحث قبل الشروع فيه، هو تقيـيم منـاهج التعلـيم العربيـة،                 
ولكن الأحداث المتسارعة، والرغبة الجامحة للغرب للتـدخل وإعـادة صـياغة مناهجنـا،              

لايـات  لقد تفاجأ العالم الإسلامي بالجرأة الـتي تحـدثت بهـا الو      . طغى على هذا الهدف   
المتحدة الأمريكية عن ضرورة تغيير مناهج التعليم العربية، وسـعيها الحثيـث  تفعيـل               

. هذا المطلب، من خلال ضغوطاتها الهائلة علـى حكوماتنـا العربيـة لتغـيير هـذه المنـاهج                 
كــل ذلــك يــتم بحجــة محاربــة الإرهــاب، وكــأن المنــاهج العربيــة هــي العناصــر المؤسِســة    

فنحن وأبناؤنـا وإخوتنـا وأخواتنـا قـد دخلنـا         . م بين الأمة والغرب   للتوتر الحضاري القائ  
لمدارس العربية، وتعلمنا مـن هـذه المنـاهج، ولم نعـاين  جميـع المراحـل الدراسـية أيـة                     ا

 ومــا ،مــواد تــدفعنا لكراهيــة الأوروبــي، أو كراهيــة أي إنســان ومــن أي ديــن أو ملــة كــان   
إلا نتيجــة  مجملــها لتــدخل الغــرب الحركــات المتطرفــة الــتي نشــأت  بعــض الــدول  

نفســه، إمــا مــن خــلال تأســيس هــذه الحركــات لتنفيــذ خطــط الغــرب  محاربــة هــذه   
الدولة أو تلك، أو من خـلال الأعمـال العدائيـة الـتي تقـوم بهـا الدولـة الوظيفيـة المحتلـة                       

 والمصحوبة بالدعم المطلق من قبل الولايـات المتحـدة، والـتي     " إسرائيل" لأرض فلسطين   
 .أدت لقيام حركات مضادة
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 بعـدة جـولات  المنطقـة العربيـة، كـان            ٢٠٠٣قامت مسـئولة أمريكيـة خـلال عـام          
ــيم العربيــة، بحجــة نبــذ الكراهيــة         الهــدف الرئيســي منــها هــو فــتح ملــف منــاهج التعل

ــزرة    ــا والجـ ــه العصـ ــتخدمت خلالـ ــريض، واسـ ــرف والتحـ ــا . والتطـ ــيدة إلينـ ــول السـ  تقـ
عتقـد  ألا   " –  الشـرق أوسـطية    -ة  ي ـكيدرة الشـراكة الأمر    برامج مبا   مسئولة رومانسكي

 وشـبابه علـى مبـادئ التحـريض والانحيـاز      أجيالـه  ينشـىء  أن من المفيـد لأي مجتمـع      أن
 ، كــان هــذا مــا يــتم تدريســه  العديــد مــن المــدارس وإذا ،وعــدم التســامح مــع الآخــرين

ينشـأ الجيـل القـادم     أننه ليس بهذه الطريقة على هذه المفاهيم يجـب       أ أقول أنفيجب  
 بعــض النصــوص الدراســية المســتخدمة  هــذه  إلى العــودة وبإمكانــك ، هــذا العــالم

 هـذا النـوع مـن التعلـيم يمكـن           أنعتقد  أ لا   انأو عنه   أتحدث ما   وإدراكالمنطقة لقراءتها   
 فسـحة   أو ولا يوجد مجال     ، قادرة على التعامل والعيش  عالم معولم       أجيالا يخرج   أن

ــة والتحــريض    مــن الآن ف ــدم التســامح والكراهي  إيجــاد ونحــن الآن نحــاول  ،صــاعدا لع
 يـتم  أن منـهاج دراسـي لا يسـير  هـذا الاتجـاه يجـب       وأيوسائل تتـيح لنـا العـيش معـا         

 كانت الحكومات واتمعات تريـد رؤيـة هـذا التغـيير وتـود           وإذا ،تغييره حسب اعتقادي  
 والمنافسـة   أفضـل لى فـرص عمـل      الحصول على نظام تعليمي يوفر مهارات الحصول ع       

 كـان سـؤالك حـول مـا         وإذا ، سنمد يدنا للمسـاعدة    فإننا البيئة الدولية والاقتصادية     
 كـل تلـك العوامـل السـلبية مـن النصـوص الدراسـية               إزالة كانت الولايات المتحدة تود      إذا

ولــيس ذلــك فحســب، بــل تم تخصــيص ميزانيــة لهــذه   . )١("فــالجواب هــو نعــم بالتأكيــد 
، نشــرت صــحيفة الشــرق  ٩/١١/٢٠٠٣  " .يــة،  مؤشــر واضــح علــى الجديــة  ملالع

ــط، أن  ــغ    إدارةالأوسـ ــيص مبلـ ــررت تخصـ ــوش قـ ــورج بـ ــرئيس جـ ــون دولار ١٤٥ الـ  مليـ
 .)٢("! لتشجيع التعليم العلماني  الوطن العربي٢٠٠٤كميزانية لعام 

                                                
الوطن ، تصريح، ) الشرق أوسطية-كية ي برامج مبادرة الشراكة الأمرمسئولة( رومانسكي إلينا - )١(

 .٢٠٠٣ سبتمبر  ٢١، القطرية
تصدر  http://www.tajamo.org :رؤية ذرائعية للهيمنة على المنطقة  عدنان أبـو ناصـر،- )٢(

 .عن تجمع العلماء المسلمين  لبنان
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تراف، كـان   ما مر أعلاه من كلام منسوب للمسئولة الأمريكية ظاهره المهنية والاح ـ          
هــو المُعلــن عــن الهــدف مــن الســعي لتغــيير المنــاهج التعليميــة العربيــة مــن قِبــل الولايــات 

 أخـرى  ان العرب، فيقدم صور  وأما ما تتناقله وكالات الأنباء والباحث     . المتحدة الأمريكية 
شـطب شخصـيات   " عن هذه العملية، ففي العراق بعد الاحتلال علـى سـبيل المثـال، تم     

ومعــارك عربيــة كالقادســية واليرمــوك ونبوخــذ نصــر وحمــورابي وكــل      كصــلاح الــدين 
  .)١("التاريخ العربي، وكانـت تمـلأ الصـفحات المدرسـية  العـراق             المنارات التي يشع بها   

 .  تدخل وصائي سافر لتحديد المستقبل الثقا لأمتنا
 

 نموذجاًالمناهج الكويتية ) ٢

جنـا التعليميـة، والـتي عـزت الولايـات          نستعرض هنا نموذجا لما تم حذفه من مناه       
 حين أنها قد أرهبت دولنا من       . المتحدة أسبابه إلى أنه يحرض على العنف والإرهاب       

ولعـل النمـوذج الكـويتي وخاصـة المحاولـة          . خلال الضـغط عليهـا لإجـراء عمليـة التغـيير          
لمـا  الرسمية لإخفاء الضغط الـذي تعرضـت لـه مـن قِبـل الدولـة العظمـى يعـد أنموذجـا           

ــراث الأمــة           ــا تبقــى مــن ت ــة هــو م ــه، خاصــة وأن المســتهدف مــن هــذه الحمل نحــذر من
وليـــد  روتاريخهـــا وتهديـــد مســـتقبلها وطمـــس عقيـــدتها، الأمـــر الـــذي وصـــفه الـــدكتو  

 . )٢(" عن العقيدةالانسلاخ المنهج يتجه نحو إن " الكويتي عضو مجلس الأمة الطبطبائي

رغــم  " رر جريــدة الــوطن الكويتيــة    فمــا هــي المــواد الــتي تم حــذفها؟، يقــول مح ــ     
يـتم   التصريح الذي أدلى به وزير التربية والتعليم العـالي الـدكتور رشـيد الحمـد بأنـه لم            

حصــلت علــى » الــوطن «أن إلا الإســلامية شــيء مــن منــاهج التربيــة أي عهــده حــذف 
 لغـة العربيـة للصـف الرابـع        مـن كتـاب ال     أنهـا المحذوفة مـن المنـاهج الـتي اتضـح           الدروس
مـا يـثير الكـثير    !!  قوميـة عروبيـة  أووان كانت لمعظم هذه المقررات صبغة دينية   ،  الثانوي

                                                
 العـدد  ،الأدبي الأسبوعجريدة  ،"البعد الآخر للغزو الأمريكي على العراق     "،  زبير سلطان قدوري   - )١(

 .٢١/٨/٢٠٠٤ تاريخ ٩٢٠
ــا تســلخ  - )٢( ــائي، مناهجن ــة صــريح، ، ت...  وليــد الطباطب ــوطن الكويتي ــة ،ال . ٢٢/١٠/٢٠٠٤ الجمع

http://www.alwatan.com.kw . 
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 .التســاؤلات حــول تــداخل المنــاهج وعــدم اتضــاح الرؤيــة بخصــوص المطلــوب منــها    مــن
 الدروس  أو شيء  تلك المقررات      ألاو الوقت نفسه هناك من يرى       : ويضيف المحرر 

 بتـاريخ المنطقـة     الإلمـام  فيهـا مـن      ،د نصـوص قـراءة    معتبرا ذلك مجر   ،كان يستحق حذفه  
ــا  أن حذفــه باعتبــار  ينبغــين هــذا لا أالكــثير، وأبنائهــا وطموحــات   هنــاك مطــامح علي

 . لا يجب التخلي عنها بدعوى البعد عن شبهة الإرهاب الإسلاميللمجتمع العربي

تفصـيل  لعله من المفيد للقارئ العربي أن نطوف به على هذا النموذج بشيء مـن ال              
)  الكويتيـة الـوطن صـحيفة  (قد رصدت لكي نتمكن من إيصال التحذير بشكل واضح، ف  

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥بــرز مــا تم حذفــه مــن كتــاب اللغــة العربيــة       أ موضــوعات هــي  ١٠و نحــ
الســلم التعليمــي الجديــد المخصــص حســب هــذا الســلم للصــف الثــاني   الصــادر حســب

حـد الـدروس المحذوفـة      أهـو    و )القعقاع بن عمـرو التميمـي     ( وباستعراض درس "  ،عشر
الـدرس عبـارة عـن اسـتعراض لسـيرة صـحابي اشـتهر              أن  من منـهج اللغـة العربيـة نجـد          

و : ويضـيف .  جيش يشارك  حروبـه      أي بالجهاد والقوة والبأس وكان معينا لنصرة     
يسـتعرض الـدرس معـاني الرجولـة كمـا عـبر            » الإسـلام الرجولـة     «درس آخر، عنوانـه     

كمــا . د بــن عبــد ا صــلى ا عليــه وســلم، وصــحابته الكــرامســيد الخلــق محمــ عنــها
علــى القلــوب والعقــول » الســحر الخــاص«كيفيــة ســيطرة اللغــة العربيــة ذات يســتعرض 
. م القديم وهو الجزيرة العربية لتكون  كل الـدول العربيـة اليـو             إطارهامن   وانتشارها

ة القبطيــة ولا الســوري الــدرس بعــدم اعتمــاد الشــعب المصــري علــى لغتــه القديمــ وينــوه
 تتضـاءل شـيئا فشـيئا       الأخـرى  اللغـات    أنويلاحظ الدرس بالمقابل كيـف      . على الآرامية 

 الشــعوب أمــا لغــات قديمــة يدرســها العلمــاء   إلى ثــم تتحــول  الأديــرةحتــى تنحصــر   
 تـرد كلمـة     أيضـًا وهـو مـن جـزأين وحـذف         » على غار حـراء   «و درس    !!فتنساها تماما 

 شـرعة محمـد شـرعة    نأ دين العلم، ويـرد بـذلك علـى مـن يقولـون           الإسلامن  أتوضيح ب 
وحذف من الكتاب الجديد للغـة العربيـة درسـان بعنـوان علـوم         :  ويضيف السيف وحده، 

للعـرب علـى    » الفضل العظيم  «بإبراز  نهضة أوروبا، ويهتم هذا الدرس        ثرهاأوالعرب  
 سـبب الحـذف المـرجح       أنواللافـت،   . ت العرب الغرب من السـبا     أيقظالحضارة، وكيف   

 العـرب قـد تـآمرت علـيهم         وإذا كـان  «: قالتهو الفقرة الأخيرة  الدرس الثاني عندما        
قوى الظلم فنحتهم عـن قيـادة الركـب العلمـي فـترة مـن الزمـان، فهـاهم قـد أفـاقوا مـن                         
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 درس الموســوعات العربيــة  العصــر أيضًــاومــن الــدروس المحذوفــة   .إلخ.... غشــيتهم
سة  صبح الأعشى و هـذا الـدرس اسـتعراض للفسـاد وتـدهور القـيم         المملوكي ودرا 

الجهـل وبالتـالي تنـهار الأمـم، ويتحـدث كـذلك عـن               الأدبية وأنـه بفسـاد السـلطة ينتشـر        
 .)١("النفاق الذي يؤدي إلى تصويب الخطأ الذي يرتكبه الرؤساء وتحسين القبيح

ويحـق لنـا أن نتسـاءل، بـل     .  الأمـة نموذجاً حياً لما يراد بهذهأنرى  المثال السابق،     
ونستصــرخ أبنــاء الأمــة، بالنــهوض ووقــف هــذا العمــل المشــين المتمثــل  فــرض القــوة     

 .العظمى  العالم رؤيتها وأن تحدد لنا ماذا نقرأ وماذا نتعلم

سـيرة صـحابي اشـتهر       هـو التحـريض علـى الإرهـاب  درس يسـتعرض              فأين •
 لـدفع الظلـم      جـيش يشـارك  حـروب        أي نصـرة بالجهاد والقـوة والبـأس وكـان معينـا ل         

 .والطغيان عن الناس

يستعرض » الإسلامالرجولة    «عنوانه   التحريض على الإرهاب  درس       أين •
، وصـحابته   )ص(سيد الخلق محمد بـن عبـد ا          الدرس معاني الرجولة كما عبر عنها     

 .الكرام

غـة العربيـة    كيفيـة سـيطرة الل     التحريض على الإرهاب  درس يسـتعرض         أين •
 القـــديم وهـــو إطارهـــامـــن  علـــى القلـــوب والعقـــول وانتشـــارها» الســـحر الخـــاص«ذات 

 .مالجزيرة العربية لتكون  كل الدول العربية اليو

العلــم، ويــرد   ديــنالإســلامن أوضــح بــ التحــريض علــى الإرهــاب  درس يأيــن •
 . شرعة محمد شرعة السيف وحدهأن ل يقوبذلك على من

   نهضـة وأثرهاعلوم العرب  لإرهاب  درس يستعرض      التحريض على ا   أين •
 أيقـظ للعرب علـى الحضـارة، وكيـف        » الفضل العظيم  «بإبرازأوروبا، ويهتم هذا الدرس     

 .تالعرب الغرب من السبا

                                                
ــي  - )١( ــة    الم"، المحــرر المحل ــهجي التربي ــة الإســلاميةبالغــة  حــذف مواضــيع مــن من ، " واللغــة العربي

 .http://www.alwatan.com.kw .٢٢/١٠/٢٠٠٤الجمعة ، الوطن الكويتية
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 .الموسوعات العربية  العصر المملوكي التحريض على الإرهاب  درس أين •

فــاق الــذي يــؤدي إلى  يتحــدث عــن الن التحــريض علــى الإرهــاب  درس  أيــن  •
 .تصويب الخطأ الذي يرتكبه الرؤساء وتحسين القبيح

اسـتعراض للفسـاد وتـدهور القـيم      التحـريض علـى الإرهـاب  درس فيـه        أين •
 .الجهل وبالتالي تنهار الأمم  وأنه بفساد السلطة ينتشر،الأدبية

بـه  ن ما حذف من هذه المناهج، لهو عزة الأمة وفخرهـا، ولـيس للإرهـاب علاقـة            إ
فقــد . لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فمــا أزالــوه مــن هــذه المنــاهج، يســتهدف محــو تراثنــا 

أزيلت دروس  القيم، وأزيلت حقائق تاريخية عن دور الأمة  نهضة الغـرب، وأزيلـت                
إن هذه الجريمة نتحمل مسؤوليتها جميعـاً، ولا عـذر      . حقائق عن ديننا وعلاقته بالعلم    

نهـا  إو مفسـر أو أي إنسـان عربـي، بتركهـا تمـر مـر السـحاب،         لمثقف أو مفكر أو مـؤرخ، أ      
تعني مستقبل الأجيال القادمة، فـنحن مـن سـوف يلعـن، حينمـا يصـحو جيـل عربـي                   

 يوم ما، ليتساءل أين كان الآباء؟
 

 عند العرب والمسلمين -رابعاً
ة  سباب الكامل ولكي يكون البحث أكثر موضوعية وإنصافاً لابد من العروج على الأ          

نـــا، لتحديـــد مكـــامن الخلـــل والدقـــة    التزويـــر والتحريـــف علـــى عقـــول أبنائلهيمنـــة
 . ضرار من جذورهابدء عملية إصلاح جوهرية تقتلع الأمكان، لالتشخيص قدر الإ

 

 ن العربوالمثقف الكتاب و)١
المثقفــون العــرب هــم الآخــرون كــانوا ضــحية هــذا التضــليل، وعنــدما شــرعنا بهــذا  

مـا فعلـه المثقفـون العـرب، بحسـن نيـة ومـن دون               احـا لنـا التغاضـي ع      حث، لم يكن مت   الب
فالمثقفون العرب أخذوا ينقلون لنا التاريخ المزور كما        . قصد، بحق أنفسهم وبحق أمتهم    

يــروى  الغــرب، ومــن غــير تمحــيص وغربلــة،  حــين أنــه كــان حريــاً بهــم أن يتحركــوا 
 .لإرجاع هيبة الأمة التي تم السطو على تراثها
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  أزمـة المثقـف العربـي  موضـوع بحثنـا،             هناك أمران يعدان محـورين رئيسـيين      
الأمــر الأول خــاص بشخصــية المثقــف العربــي، والثــاني بالأرضــية المعرفيــة الــتي يقــف     

ففـي الأول نشـاهد التقصـير النـابع مـن شـغف النقـل للمعلومـة مـن              . عليها ويتزود منها  
و الثـاني هـو     . ج المترتبة على هـذا النقـل      دون غربلة وتمحيص، ومن دون إدراك للنتائ      

والــتي ســنتطرق لهــا  الخاتمــة، وتشــمل " البنيــة التحتيــة الثقافيــة"مــا أطلقنــا عليــه بـــ
التــاريخ الــذي تعــرض للتزويــر، ومنــها الحوامــل الرئيســية، كالحامــل المكــاني والحامــل     

ق لهـا  المحـور      ا، ومنها أيضًا ما عرف بالإسرائيليات، والتي سـنتطر        السكاني وغيرهم 
نا معرفتـهم، فتصـدر تلـك       و يتزود كتابنا ومثقف   ،انطلاقا من هذه البنية التحتية    . الثاني

 .المقولات التي تُستخدم بشكل عفوي  الأدبيات السياسية اليومية وغيرها

لقد تعرض تاريخ الأمة لضربات موجعة علـى يـد أبنـاء الأمـة مـن المـثقفين وكتـّاب                    
خلال عمليات النقل التي اعتمدوها عن كتاب غربيين قاموا بكتابة    التاريخ العربي، من    

لقــد ســاهم الكتــاب العــرب بقبــولهم بالمرويــات التاريخيــة وبالنقــل عــن   . تــاريخ المنطقــة
اب الغربيين، الذين استندوا على المستشرقين ومدونات التوراة  كتاباتهم، ساهم الكت ّـ          

مـة، وأعطـى هـذا النقـل للصـهيونية العالميـة            العرب  تعميـق الغربـة  ذاكـرة أبنـاء الأ           
قـائق، يقـول الـدكتور أحمـد داوود     من تزوير وقلـب للح  ما بدأمبررا علمياً آخر لتأصيل     

إن الصهاينة يفعلون كل هذا التزوير مستندين على واقع راهن وهـو أن العـرب مـازالوا          "
 مــا يدونــه خصــوم لــونالتحديــد إنهــم ينقنقلــة للتــاريخ وليســوا بــاحثين أو قــارئين لــه، وب

 .)١(" الخارج دونما أية محاكمة أو بحثالتاريخ العربي 

إن المراقب ليصاب بالدهشة لاستسلام الكتّاب العرب الكامل لهذا الكم الهائل من            
التزوير، وقلما شهدنا مؤسسة ثقافية أو إعلامية عربية قد أخذت على عاتقهـا كشـف      

ــام عــن     هــذا العبــث المــبرمج، وقلمــا شــهدنا اهتمــام    وفضــح هــذا التزويــر، وإماطــة اللث
ــاً       عمؤسســي  ــار  منطقــة تعتــبر مــن أغنــى المنــاطق أثري ربــي  التنقيــب عــن الآث

ــ. العـــالم اب والعلمـــاء العـــرب وســـلّموا تـــراث أمتـــهم للمستشـــرقين  لقـــد استســـلم الكتـّ
رف                      وعصابات التنقيـب عـن الآثـار الـتي جابـت وتجـوب طـوال منطقتنـا وعرضـها، لتحـ

                                                
 .١٤٢، صلعبرانيون وبنو إسرائيل واليهودالعرب والساميون وا أحمد داوود، - )١(
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قيقــة مــن جانــب، خدمــة لمــن دفــع لهــم ويــدفع، أو بســرقة تلــك الكنــوز الأثريــة الــتي   الح
ن العـرب امتـدادا   وأضحت من مقتنيات متاحف الغرب من جانب آخر، فأضـحى المثقف ـ         

 .للتزوير ولكن بأيدي عربية

 الصـهيوني علـى أنـه    –لقد تعامـل الكـثير مـن المـثقفين العـرب مـع الصـراع العربـي          
غافلين عـن البعـد الحضـاري لهـذه المعركـة، والـتي كـان تزويـر                 صراع سياسي عسكري،    

 وغـــافلين عـــن الارتبـــاط المباشـــر بـــين التـــاريخ والأمـــن ، جولاتهـــاالتـــاريخ العربـــي أولى
التاريخ يحتـاج لرعايـة لا تقـل أهميـة عـن رعايـة الحـدود القوميـة لبلادنـا،                    إن  . القومي

ظـر إلى تاريخهـا القـومي نظرتهـا         إن جميـع دول العـالم تن      " ويقول الـدكتور أحمـد داوود       
إلى أمنــها القــومي، والعــرب هــم الوحيــدون  هــذا العــالم الــذين يرســلون أبنــاءهم إلى   

 مـن  لقـد جعلـوا جـراء ذلـك    . يهم تـاريخهم خصومهم والطامعين فيهم ليتعلموا علـى أيـد    
أنفسهم وسطاء دون أجـرة لنقـل كـل مـا يصـنع مـن تزويـر إلى الـداخل، فيرسـخونه عـن                        

ــل، وتحولــت مؤسســات       طريــق ال ــهم جــيلا بعــد جي ــاء شــعبهم وأمت ــيم  أذهــان أبن تعل
التعليم والثقافة والسياحة  معظمها  الوطن العربي إلى امتـدادات للخـارج تمسـك               
بعقول الناشئة لتجمدها عند الحدود المرسومة لها وتحبسها ضمن الأطـر الـتي أعـدت               

 .)١("حكام وتمنعها من الحركة والفعلإلها ب
 

 اذج من خطاب المثقفين العربنم

 الوقــت الــذي كــان حريــاً بمثقفينــا مناقشــة الأســس التاريخيــة والعقائديــة الــتي 
اب ستند عليها الغرب  تبرير غرس دولة لليهود  المنطقة العربية، نجد بعـض الكت ّـ    ا

ج لهــذه الأســس ومــن دون قصــد، بعــد أن انطلــى علــيهم التزويــر ذاتــه،    العــرب راح يــرو
. حت المعلومــات المــزورة تخــرج بشــكل عفــوي  مقــالاتهم وبحــوثهم وأحــاديثهم    فأصــب

ن لأمتــهم، لم يتبنــوا هــذه المعلومــات  والأمــر المهــم والمــثير هــو أن هــؤلاء المــثقفين مخلص ــ
 :ومن هذه النماذج. بسوء نية، بل المعروف أنهم من المدافعين عن حقوق الأمة

                                                
 .١٢ تصحيح وتحرير، ص– تاريخ سوريا القديم أحمد داوود، - )١(
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اللغـة العبريـة مـن أهـم الأسـس الـتي تقـوم              تعتـبر   ": "صالح عبد ا سرية   "يقول  ) ١
 هـذه اللغـة كمبـدأ مـن مبـادئ           لتعليم لدى اليهود، وذلك لارتبـاط     عليها فلسفة التربية وا   

، دب العبري والتراث العبري القديم    ة والأ االقومية، ولارتباطها بالدين حيث أنها لغة التور      
 كلغــة ديــن إلا تســتعمل مئــات الســنين ولم) الجيتــو ( وقــد بقيــت اللغــة العبريــة حبيســة 

 أول" بـن جوريـون   " ، وقد اعترف قادة اليهود أنفسهم بـذلك بحيـث يقـول            وشعائر فقط 
 لم يتحـدث بهـا      إذ اللغة العبريـة لغـة فقـدت حياتهـا ،            إن:  ما يلي    إسرائيليرئيس وزراء   

الملقــب بــأبي " اليعــازر بــن يهــوذا " وقــد تــزعم  العصــر الحــديث  ". ســنة ألفــيطــوال 
تــزعم بعــث هــذه اللغــة، وناضــل  ســبيل اعتمادهــا لغــة محكيــة، ثــم   ة الحديثــة،العبريــ

 .)١( هذه المحاولة فيما بعدإسرائيلتبنت دولة 

 والأدب )٢(فالكاتب أعـلاه يقـرر وبشـكل عفـوي، بـأن اللغـة العبريـة هـي لغـة التـوراة                  
لعـبري والـتراث    ة والأدب ا  اولارتباطها بالدين حيث أنها لغة التور     : (والتراث القديم بقوله  

، ويقــرر أنهــا )الجيتــو(، ويقــرر بــأن اليهــود كــانوا يتحــدثون بالعبريــة   )العــبري القــديم
يــت اللغــة العبريــة حبيســة    وقــد بق: (كانــت تســتعمل كلغــة ديــن وشــعائر فقــط بقولــه      

الكاتـب المشـار إليـه      ).  كلغـة ديـن وشـعائر فقـط        إلامئات السـنين ولم تسـتعمل       ) الجيتو(
الكلام  بحث يخدم به القضية العادلـة  فلسـطين، نقـول ذلـك لكـي                 كان يخطّ هذا    

يؤسس ) ومن دون أن يشعر   (لا يأخذ تحليلنا غير القصد الذي نرمي إليه، وهو أنه كان            
ويوطأ لمعلومات مضللة، حيث يعلم الكـثير مـن البـاحثين أنـه لم تكـن هنـاك لغـة خاصـة                      

اتها كانت هي المهيمنة على عموم المنطقـة  باليهود  المنطقة، فالعربية السريانية ولهج     
 . تلك الحقب

                                                
 :٣٦ ص ،تعليم العرب  اسرائيل ،صالح عبد ا سرية - )١(

 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/9/page3.html. 
 قــد ناقشــنا مســألة اخــتلاق اللغــة العبريــة  الفصــل الثــاني دولــة إســرائيل، وأوردنــا الكــثير مــن  - )٢(

مجهولـون،  " العهـد القـديم    "أسـفار  مـؤلفي    إن: الأدلة على ذلك، ومنها، ما تقولـه الموسـوعة البريطانيـة          
باللغة العبريـة فقـط، عـدا    "ت  كتبوأنها جماعات، أو أفرادعلى يد   كان جمعها قد تمإنوليس معروفا  

 لأسـباب لا ان الجماعـة اليهوديـة عمـدت،    إبعض المقاطع القصيرة النادرة التي دونـت باللغـة الآراميـة،      
مـن العبريـة إلى الآراميـة، وقـد ضـاعت المخطوطـات           )  الخمسـة  الأسـفار  أو(فقهية، إلى ترجمة التوراة     

 ."، ولم يصلنا سوى الترجماتالأصليةالعبرية 
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 ورقة عمـل مقدمـة لمـؤتمر    يضمن )١( الدكتور علاء الدين زعتري   كاتب آخر، هو    ) ٢
حتــى  :  ، تصــريحاً شــبيهاً للمثــال الســابق بقولــهاللغــة العربيــة أمــام تحــديات العولمــة

 ألـف للغـة العبريـة الميتـة منـذ      ا إحيـاء  استطاع الصهاينة  مشـروعهم       ، المحتلة الأراضي
والعامــل ) القــومي(عامــل التخاطــب والعامــل السياســي : ســنة مــن خــلال ثلاثــة عوامــل

 ).التربوي(الديني 

يقول وبشكل عفوي إن اللغة العبرية ميتة منـذ ألـف سـنة، أي انـه يقـرر بـأن هنـاك                      
لمعلومـة، إذ أن    ستقى منـه هـذه ا     ا لهذه اللغة قبل ألف عام، ولا نعلم المصدر الذي           اًوجود

بن جوريـون نفسـه يقـول إنهـا ميتـة منـذ ألفـي عـام، والأدلـة الكـثيرة الـتي وردت  هـذا                
 .ختلقها اليعازرالغة . البحث تثبت أنها لغة لم يكن لها وجود

اليهود صـلتهم    فقد"  دراسة أخرى للدكتور محسن محمد صالح، يقول فيها          ) ٣
ام ، ولم يكن لديهم سوى العاطفة الدينية التي      بفلسطين عملياً حوالي ألف وثمانمائة ع     

رفض أحبارهم وحاخاماتهم وقـادتهم تحويلـها إلى برنـامج عملـي ، لأنهـم كـانوا يؤمنـون          
أنهــم اســتحقوا تــدمير دولتــهم وشــتاتهم بســبب خطايــاهم ، وأن علــيهم انتظــار المســيح     

تقرار  ، وعنـــد ذلـــك يجـــوز لهـــم الاســـ) المســـيا(أو ) الماشـــيح(المخلـــص الخـــاص بهـــم 
 .)٢("فلسطين وإقامة كيانهم

أن هنــاك صــلة لليهــود بفلســطين قبــل ألــف وثمانمائــة عــام،  الكاتــب هنــا يثبــت 
أيـة علاقـة بـأرض      ) اليهـود ( لم تكـن لهـم       هحين أن التاريخ الحقيقـي لمنطقتنـا يقـول بأن ـ         

 فلسطين، وليس هناك من مصدر يؤكد هذه المسألة إلا من خـلال الإسـقاطات الـواردة          
قاموس الكتاب المقدس، ومدونات التـوراة المـزورة، والـتي أصـبحت المرجـع الوحيـد للكتـاب                  

                                                
اللغــة العربيــة أمــام   ورقــة عمــل مقدمــة لمــؤتمر  - العولمــة واللغــة العربيــة ، لاء الــدين زعــتري عــ-)١(

  - هـــــ١٤٢٣/محــــرم/٢٧و٢٦ الفــــترة، ـ بــــيروتكليــــة الــــدعوة الإسلاميةــــ تنظــــيم، تحــــديات العولمــــة
 .م٢٠٠٢/نيسان/٩و٨
، م١٩١٤خلفيات ظهور القضية الفلسطينية  التاريخ الحـديث حتـى            محسن محمد صالح،     - )٢(

 :موقع
 http://www.altareekh.com. 
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المرجع الرئيسي للأمة وهو القرآن الكريم، وبالرغم من الكم . حول التاريخ القديم لمنطقتنا
، "فلسـطين "أت علـى ذكـر لـ ــ     وعن اليهود لم ي   ) ع(الهائل من الآيات التي تتحدث عن موسى        

 . الباحثينمنوج لذلك الكثير ، كما ير"أرض الأنبياء " ه المنطقة بــ هذولم يسمِ

ما أشرنا إليه أعـلاه كـان نمـاذج لمـا يمكـن أن يـراه القـارئ العربـي كـل يـوم، ولسـنا                          
بحاجــة لإحالــة القــارئ علــى المزيــد مــن النمــاذج، إذ تزخــر صــفحات الصــحف اليوميــة  

 .د أذىوالكتب العربية بالآلاف المؤلفة من تصريحات أش

نـا العـرب، بـل وبعـض مرجعياتنـا الدينيـة، هـو              وومن الأخطاء التي وقـع فيهـا مثقف       
تداول النظريات العرقية، التي لا تستند إلى أي أساس علمـي ولا تـاريخي، بـأن يحـاول                  
بعـض كتابنـا رد اتهــام معـاداة السـامية،  محاولــةٍ لتبرئـة العـرب مــن معـاداة الســامية،        

، فهـو ومـن     "العـرب سـاميون ولا يمكـن أن يعـادوا السـامية           " أن   فيقول على سـبيل المثـال     
ت هـذه النظريـات الخرافيـة، الـتي كانـت أحـد الأسـلحة الـتي أوصـلتنا لمـا                         دون وعي يثبـ

 .نورد هنا بعض النماذج لهذه المقولات. نحن عليه اليوم

يين إن السـام  " أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر الدكتور عبد الشا عبد اللطيـف           يقول  
 العرب نسبة إلى سام بن نوح عليهما السلام و كذلك كل شعوب المنطقة وكذلك اليهود هم

السامية   لذا فمن العجيب والغريب أن يتهم اليهود العرب بمعاداة،ينسبون إلى سام بن نوح
العالميـة الثانيـة     ا إلى أن اليهود حاولوا استغلال المناخ السائد  أوروبا عقب الحـرب            مشير
  .ب التعاطف ضد النازية فابتدعوا هذه البدعة الجديدةلكس

نلاحظ أن الدكتور قد أعطى اليهود الـذين يشـكل الخزريـون مـا يزيـد علـى نسـبة               
 . منهم، أعطاهم نسب سام بن نوح، مع أنهم لا يمتون سلاليا لا إلى نوح ولا أبنائه٪٨٠

مصـطفى الشـكعة    المفكر الإسلامي عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور        يقول  
نحن كعرب ساميين لا نعادي أنفسنا ولكن نعادي مـن ينحـرف مـن أبنـاء سـام، واليهـود                 

  .)١("فرع منحرف من أبناء سام لذا نقف ضدهم

                                                
ــد       - )١( ــة مركــز زاي ــى مقاطع ــات صــهيونية تحــرض مثقفــي العــالم عل ــر وهيئ ــوطن  دوائ ــدة ال ، جري

 .م٢٠٠٢سبتمبر ٣ السعودية،
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هم بــالفرع المنحــرف مــن أبنــاء ســام، فوهنــا نلاحــظ أن الــدكتور الشــكعة قــام بوصــ
المفـتراة علـى سـام بـن     اعتقادا منه بأنه يكشف زيفهم ويهاجمهم، فثَّبـت حقيقـة النسـب       

عــدا عــن إدخالنــا وإدخــال القضــايا المبدئيــة  التراشــق الســلالي والعنصــري         . نــوح
 .البغيض الذي لا يقدم ولا يؤخر وأول من أسس له هم التوراتيون

اب مسلمين، بل شاركت بعض المرجعيـات العربيـة       لم تقتصر هذه المقولات على كتّ     
الأهـرام العربـي، يقـول الأنبـا موسـي  معـرض رده              الدينية المسيحية، ففي مقابلة مع      

اليهــود   أولا"علــى ســؤال حــول اتهــام الفنــان العــالمي ميــل جبســون بمعــاداة الســامية          
يتصورون أنهم الساميون الوحيدون  العالم وهذا غير صحيح فمن المعروف أن الكثير             

بهـذه   ون النـاس  من العرب ساميون هم أيضا ولكن اليهود يلهبون ظهور البشرية ويرعب ـ          
 الكلمــة لكــي يوقفــوا أي محاولــة لانتقــادهم أو إدانتــهم ونحــن كمســيحيين لا نقبــل أبــدا  

 .)١(" معاداة أي جنس ولا بشر لأي سبب عرقي أو ديني

بـت لليهـود نسـبهم بسـام بـن نـوح، ولكنـه يقـول بـأنهم ليسـوا                    الأنبا موسي أيضـا يثّ    
 .الوحيدين من سلالة سام

التصريحات حـول السـامية والصـادرة عـن مفكـرين عـرب،             إن الأمثلة السابقة من     
، توضح تقصير مثقفينا العرب، وهناك سيل من التصريحات الـتي           مسلمين ومسيحيين 

صدرت وتصدر كل يوم عن شخصيات فكرية عربية، يمكن للقارئ أن يجدها مسـطرة              
 .على الصفحات اليومية لصحافتنا العربية

تهم للتاريخ، وهي الإقرار    ئ العرب خلال قرا   نوهناك أخطاء أخرى وقع فيها المثقف     
بــأن العــرب كــانوا وثنــيين قبــل البعثــة المحمديــة، فــتم فصــل الــتراث العربــي عــن عقيــدة 

قتصـر  االتوحيد، وكلما يتعرض باحـث أو كاتـب للبعثـة المحمديـة وتـاريخ العـرب قبلـها،                   
لاف السـنين كـان     حديثه على الجاهلية وعبادة الأوثان، وكأن تاريخ العرب كله الممتـد لآ           

جـاءوا  ) ص (اً، وكـأن الأنبيـاء العظـام الـذين سـبقوا الـنبي محمـد              !ا وجاهلي ا وثني اتاريخ
، فأضـحى تـاريخ الأمـة يكتـب ابتـداء مـن البعثـة المحمديـة،                 !من أرض غـير هـذه الأرض      

                                                
 .٢٠٠٤ مارس ٦، الأهرام العربي، مقابلة،  الأنبا موسي أسقف الشباب - )١(
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لقــد خســرت المكتبــة العربيــة الــتي كــان يفــترض منــها أن    " يقــول الــدكتور أحمــد داوود  
قل الإنسـان العربـي، لتدفعـه للوقـوف بوجـه هـذا التـآمر الخطـير علـى                   ع غووتصتبرمج  

التاريخ،  لقد عمد بعض الكتاب العرب إلى التنكر لتاريخ الـوطن العربـي قبـل الإسـلام                   
ممـا  ) الجاهليـة (ـ اريخ العـرب يبـدأ مـن عـرب مـا دعـي ب ـ            بحجة أنه تراث وثني، وصار ت     

وطمست الهوية  " بدوي"مرادفة لكلمة   " عربي"فقد صارت كلمة    :  جدا فادحة  اثارآرتب  
الحضارية لإنجازات الشـعب العربـي علـى أرضـه علـى مـدى اثـني عشـر ألـف عـام قبـل                   
الإســلام والمســيحية، وألصــقت بــأقوام غربــاء عــن المنطقــة لم يكونــوا تجــاوزوا طــور          
ا لكـل طـامع أو                        الهمجية وسكنى الكهـوف وأكـل لحـوم البشـر، وأصـبح ذلـك التـاريخ نهبـ

لخارج كمـا أضـحى حقـلا مشـاعا لأيـدي العـابثين والمـزورين، وأصـبح العـرب                   مدع من ا  
وكانت محصلة ذلك كله أن تحـول       . غزاة  أرضهم يتساوى حقهم مع حق أي غاز آخر         

  زقــت وحدتــه الــتي هــي الطــابع الحقيقــي    الــوطن العربــي إلى أشــلاء مبعثــرة بعــد أن م
مــوذج لمــا نشــير إليــه نقــرأ لأحــد  كن و.)١("الأصــيل لوجــوده منــذ الــزمن الموغــل  القــدم 

الكتاب العرب وصفا للعرب  كتاب كان هدفه شرح علوم وماضـي العـرب ايـد، إذ                 
 ولم يكــن لــديهم أي علــم تطبيقــي   ،لم تكــن لــدى العــرب قبــل الإســلام حضــارة   "يقــول 

 ابتدأوا  نهم شديد يبحثـون       ،ولكنهم بهذه النظرة الإسلامية المتفتحة على طلب العلم       
 .)٢( "لعلوم لدى الشعوب الأخرىعن ا

هذا ما سرده أحـد المفكـرين العـرب، يتحـدث فيـه عـن المسـلمين وعصـر الترجمـة،                     
لم ( يقول الدكتور الفنجري، أن     . وبتفكيك هذه المقولة ندُرك الأخطاء التي أشرنا إليها       

 وهو هنا يعني بالإسـلام البعثـة المحمديـة، فنجـد أن           ) تكن للعرب قبل الاسلام حضارة      
عتبر البعثة المحمدية هي بدء الإسلام، فجرد       ا هأول خطأ ارتكبه هذا المفكر العربي بأن      

) لم تكـن حضـارة قبلـها    (الإسلام من عمقه التاريخي الذي كان آدم الأول بدايته، وقـال            
ردد                     وهنا يقول أن العرب المسلمين كانوا بلا حضارة قبـل البعثـة المحمديـة، ليؤكـد مـا يـ

قتطع مــن تاريخنــا تلــك الــدول االعــرب كــانوا أهــل باديــة وصــحراء، فــ الغــرب مــن أن 

                                                
 . ١١ وتحرير، ص  تصحيح– تاريخ سوريا القديم أحمد داوود، - )١(
 .١٨، ص تاريخ العلوم الإسلامية من الصفر حتى قمة الحضارة أحمد شوقي الفنجري، - )٢(
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ختتم مقولته فيما كان يعتقد أنه يمتدح       االعظمى التي كانت مهد الحضارة الإنسانية، و      
ولم يكـــن لـــديهم أي علـــم تطبيقـــي ولكنـــهم بهـــذه النظـــرة   (التـــاريخ الإســـلامي بقولـــه 

م شـديد يبحثـون عـن العلـوم لـدى          ابتـدأوا  نه ـ   .. الإسلامية المتفتحة على طلب العلـم       
لا وهـي   أعتمد  تحليله على حقيقة زائفة،       ا، نلاحظ أن الكاتب قد      )الشعوب الأخرى 

ولم يعتدّ الكاتب بالتـاريخ السـابق   ) ص(أن تاريخ الأمة قد بدأ من بعثة الرسول الخاتم       
 .   منذ خلق آدم الأولا جاهلياللبعثة النبوية مفترضاً أنه كان تاريخ

نموذجـاً فقـط لتوضـيح مقصـدنا، وهنـاك الكـثير مـن              أولة المنقولة أعلاه كانـت      المق
ر مـن العلقـم                        ممـا  . المقولات والكتـب لمـثقفين عـرب آخـرين تحمـل  طياتهـا مـا هـو أمـ

فالـدكتور الفنجـري،    . يؤكد أن البنية التحتية لثقافة الأمة قد تعرضـت لتشـويه وتـدمير            
خ أمته عـن عمـدٍ، بـل كـان يتحـدث عـن مسـلمات                لم يكن يحرف الحقيقة، أو يشوه تاري      

 .تاريخية تعلَمها هو ممن سبقه، وهذا  الواقع أشد أذى من التحريف المتعمد

إن حــل هــذه المعضــلة التاريخيــة يتطلــب تكــاتف جهــود جميــع البــاحثين والمــثقفين    
العــرب ومــن خــلال عمــل مؤسســي لإصــلاح هــذا الخلــل المــدمر، الــذي وضــع حاضــرنا   

 .نا  حكم اهولومستقبل
 

 الإسرائيليات) ٢
مفسرو القرآن الكريم والمؤرخون هم الآخرون كـانوا ضـحية للتزويـر الـذي تعـرض             

  مـا جـاء    زوير، لا يمكـن للباحـث التغاضـي ع        ة، وعند البحث  موضوع الت     له تراث الأم
ل المشـكلة ال ـ            .  تفاسير القرآن الكريم    تي تعـاني   لا بد من الإشارة إلى أننا لا نحصر جـ

بل نشارك أخوتنا البـاحثين علـى أن هنـاك          . منها كتب التفاسير  عقدة الإسرائيليات     
، والمنسوبة  )المفبركة(معضلة أخرى عانت منها كتب التفاسير، ومنها الأحاديث المختلقة          

، والـــتي نشـــطت بقـــوة  العهـــد الأمـــوي والعباســـي، تحقيقـــا )ص(زورا للـــنبي محمـــد 
ات تلـك الـدول الـتي تعاقبـت علـى رقـاب المسـلمين، وسـاهمت                 لأغراض سياسـية لسـلط    

 ة الواحـدة، يمكـن أن نفـرد لهـا بحثـاً خاصـاً      هذه الأحاديث المُختلقة  تفريق أبناء الأم ـ  
ــرف         ــالتركيز علــى مــا ع ــا ب ــا ســنكتفي هن  وقــت لاحــق يســلط عليهــا الضــوء، إلا إنن
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الــدس "هــو مــا نعــني بــه  و. تاريخيــا بالإســرائيليات، لجهــة علاقتــه بجــوهر موضــوعنا  
 الـدس  المخطوطـات الأصـلية،        وهـذا يشـمل أولاً    " اليهودي  تفاسـير القـرآن الكـريم       

 عن التوراة المحرفـة لتفسـير الآيـات    ينن المسلم ي النقل الذي يقوم به بعض المفسر      وثانياً
القرآنية بحسن نية، إلا أنها قد أضرت كثيرا، وأصبح اليهود اليوم يسـتخدمونها كحجـة      

 . تبرير الكثير من أفعالهم بحق أمتنا

إننــا ننبــه هنــا إلى هــذه المعضــلة الــتي تعــاني منــها كتــب التفســير وبالخصــوص     
نقـض  القصص القرآني وأخبار الأولين، والتي يحتج بها اليهود علينا اليوم كلما حاولنـا              

ن آثـار  ، لمـا لهـا م ـ   عاجلاهم بحقوق تاريخية  فلسطين، هي معضلة تتطلب حلا        ادعائ
فعلى سبيل المثال لم يتطرق القرآن الكريم مـن أولـه           . سلبية على مسيرة الأمة ونهضتها    

لآخــره إلى أي ذكــرٍ لفلســطين أو جنــوب ســوريا أو أي حــق لهــم  هــذه المنــاطق، إلا أن   
الكــثير مــن المفســرين والكتــاب العــرب يتعــاطون مــع هــذا الأمــر علــى أنــه مــن المســلمات  

ن ذلك كان  الماضي ولم يعد حقـًا لهـم  عصـرنا الحاضـر، أي                 التاريخية، ويقولون أ  
أن اليهود كانوا  فلسطين  الماضي ثم خرجوا، اعتقادا منهم أن ذلك يكفي لدحض               

  .)١(حجج اليهود  ادعاء حقٍ لهم  فلسطين

وهناك مثال آخر وهو  نظرنا الأهم على الإطلاق، وهو الاعتمـاد علـى مـدونات     
 تفســير الآيــات، كقصــة آدم الإنســان الأول وخلقــه، ونــود مــن القــارئ الكــريم   التــوراة 

كمــا بــدأكم ... الخلــق الأول (الرجــوع إلى بحــث جمعيــة التجديــد الثقافيــة الاجتماعيــة  
، هــذا الجهــد الــذي قــام بــه قســم الدراســات  تفكيــك الآيــات المتعلقــة بــآدم   )تعــودون

لخلق، يعد أنموذجاً لما ندعو إليه بتحريـر كتـب          الأول، وتحريه للآيات المتضمنة لقصة ا     
 .التفاسير من أسر الإسرائيليات

 الكثير من كتب التفاسير قصـة خلـق آدم علـى أنـه قـد جبـل مـن تـراب، ثـم               تعرض
أُخرجت حـواء مـن ضـلعه، بينمـا الحقيقـة القرآنيـة تشـير إلى أمـر مخـالف لهـذا تمامـاً،                

رة نـرى ذلـك التفسـير وتلـك الصـورة الخاطئـة عـن               وبالرجوع إلى التوراة وأسفارها المزو    
ففي حين نشـهد نحـن المسـلمين بمـا شـهد بـه القـرآن الكـريم مـن أن             . خلق آدم هي هي   

                                                
 . ٩٧، صاغتيال الذاكرة وتدمير الآثار راجع الفصل الثاني حديث المؤرخ اليهودي نئمان  - )١(
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اليهود قد حرفوا التوراة، نعود وننقل حرفيا ما ورد  هذا الأسفار المـزورة لنفسـر بـه                  
ــاقَهمْ (ا، يقــول القــرآن الكــريم  كتــاب  ــهِمْ مِيثَ ــا نَقضِْ مْ  فَبِمهــوب ــا قُلُ ْلنعجمْ وــاه  لَعنَّ

قاَسِيةً يحرفُون الْكَلِم عنْ مواضِعهِِ ونسَوا حظاًّ مِمَّا ذُكِّروا بهِِ ولا تـَزالُ تَطَّلـِع علـَى                  
ــب الْمحْ         ــه يحِ ـفَحْ إنَِّ اللَّ ــنْهمْ واصْـ ع ــاعْف ــنْهمْ فَ ــا قَلـِـيلا مِ ــنْهمْ إِلَّ ــةٍ مِ ِائنخِسـِـنين( 

 .)١٣:المائدة(

لقد كان اليهود  المدينة المنورة شـوكة  خاصـرة الـدعوة المحمديـة، ولقـد حـذر          
، وكـانوا مبعـث حزنـه وألمـه لِمـا قـاموا بـه مـن أعمـال لحـرف           )ص(منهم رسول الرحمـة    

ــبر لمــن شــاء أن        الرســالة المحمديــة، وكتــب التــاريخ مليئــة بقصــصٍ فيهــا الكــثير مــن العِ
نقية وغربلة تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات واجب على جميع علمـاء          إن ت .يعتبر

ــا والطــب          ــاء الجيولوجي ــاء وعلم ــاء الكيمي ــاء وعلم ــاء الفيزي ــه وعلم ــاء الفق ــة، علم الأم
الـذي حفـظ    " القـرآن "والأحياء وغيرها من التخصصات المختلفة، فهذا الكتاب المقدس         

 مفـاتح العلـوم الـتي تحتاجهـا البشـرية، وقـد       من العبـث بـإرادة السـماء يحمـل  طياتـه       
كلُِّفت هذه الأمة من قِبل الباريء عز وجل بتعليمه للنـاس لإخـراجهم مـن الظلمـات إلى               
النور، وحفظاً لهذه الأمانة الربانية يتوجب على الأمة أن تعمل وبلا كلل لتطهير تفاسير              

 . من دنَس هذا الدسالقرآن

يهم السلام كان على الدوام يتسم بالعداء، ومـا خطـّه           موقف اليهود من الأنبياء عل    
نجحــوا اليــوم  . قــد بــين ذلــك بوضــوح) ع(ن أفعــالهم مــع نــبي ا عيســى مــالإنجيــل 

الكثير من المواقع، بعـد أن تمكنـوا مـن الـدخول إلى عمـق الكـثير مـن المؤسسـات الدينيـة                       
ضـم التـوراة المحرفـة إلى    والعلمية والثقافية المسيحية  الغرب، وعلى رأس نجاحاتهم   

الإنجيل، لتكون ما عرف بالكتاب المقدس، استطاعوا من خلاله إيجـاد قاعـدة للهيمنـة               
على المخرجات الثقافية التي تُبث مـن تلـك المنافـذ التعليميـة المشـوهة لصـورة أمتنـا               

فعلوا كل ما يستطيعون لتحقيق هدف ضم التوراة إلى الإنجيـل، وهـم يتحينـون         . الغرب
لفرصة للانقضاض على القرآن الكريم ذخـيرة البشـرية، ومـا المحـاولات الـتي يقومـون                 ا

بهــا عــن طريــق الأنظمــة الغربيــة لإزالــة الآيــات الــتي تتحــدث عنــهم مــن منــاهج التربيــة  
 .والتعليم  الدول العربية إلا بعض من مظاهر هذه المحاولات
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 تعريف الإسرائيليات -١

 روايــة أصــلها ايــة الإســرائيلية  إطارهــا العــام بأنهــا تعــرف الإســرائيليات أو الرو
هيئة روايات تنسـب    المسلمين علىإلى ووصلت  ،)يهود ونصارى (من أهل الكتاب    صادر  

 .التـابعين أو غيرهـم مـن العلمـاء          أو أحد من المسـلمين، مـن الصـحابة أو          )ص( النبي   إلى
ت بإسـناد إسـلامي،   وبمعنى آخر هـي روايـة أخـذها المسـلمون مـن أهـل الكتـاب، وصـيغ                

وسميت بالإسرائيليات لأنها خرجت مـن أوسـاط أتبـاع الـديانتين اليهوديـة والنصـرانية                
لقد امتلأت كتب التفسير بـذكر الإِسـرائيليات،        . اللتين خرجتا من أوساط بني إسرائيل     

أسماء أصحاب الكهـف، ولـون كلبـهم، وعـدتهم، وعصـا موسـى              "ومنها على سبيل المثال     
من أي الشجر كانت؟ وأسمـاء الطيـور الـتي أحياهـا اللـّه تعـالى لإِبـراهيم                   -عليه السلام 
، وتعيين الـبعض الـذي ضـرب بـه القتيـل مـن البقـرة، ونـوع الشـجرة الـتي           -عليه السلام 

، هـذه نمـاذج بسـيطة، إلا أننـا          )١(...."كلم اللـّه منـها موسـى عليـه السـلام إلى غـير ذلـك               
ــة أخــرى  الأورا   ونحــن قــد اســتخدمنا لفــظ    . ق القادمــةســنتطرق إلى نمــاذج مخجل

كوصف تاريخي متعارف عليه عنواناً لهذه الروايات المدسوسـة، لا إقـراراً            " إسرائيليات"
ــأثرّ          ــات الت ــا أن هــذا التوصــيف هــو أحــد بن ــه، وإلاّ فرأين ــا بصــحة التوصــيف ودقّت من

ة والالتـزام بهـا، فـإن السـلالة                الإسـرائيلية الـتي    بالتحريف أيضاً ومجاوزة الدقّة القرآنيـ
تتحــدر مــن يعقــوب الــذي هــو إســرائيل، قــد قطنــت جزيــرة العــرب، ولكــن الكهنــة بعــد    

ة المضـخّمة وولّفـوا مـدونات                 ة  " التـوراة "أحقاب مديـدة صـنعوا الشـريعة اليهوديـ الخاصـ
بهــم، فانتشــرت كديانــة توحيديــة لكــن محرفــة عــن ديــن الآبــاء والأنبيــاء، ودخلــت أقــوام 

ــة وعشــا ــة   عربي دوا، هــذه الأمإلى إســرائيل بصــلة فتــهو الــتي " اليهــود"ئر كــثيرة لا تمــت
ــد    فــإن كــان مــن عنــوان  )ص(بــذرتها الأولى بنــو إســرائيل هــي الــتي اصــطدمت بمحم ،

وكانضـباط مفهـومي    " اليهوديـات "أنسب لهذه الروايات المدسوسة، فلربما تكون تسمية        
 .هي الأولى حاضراً

                                                
 .١٠٠، ص مقدمة  أصول التفسير ابن تيمية، - )١(
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 ا أجازت نقلهالرخصة الشرعية التي -٢

ن  نقـــل هـــذه الروايـــات، أو الرخصـــة وأمـــا الأســـس الـــتي اســـتند عليهـــا المســـلم
ن أنهــا أجــازت نقلــها، فهــي تــدور حــول بعــض الروايــات    والشــرعية الــتي يعتقــد المســلم 

بلغوا عـني ولـو آيـة وحـدثوا عـن بـني إسـرائيل ولا           " من قبيل ) ص(المنسوبة للنبي محمد    
   ص(قول أبي هريرة عنه     و . )١("فليتبوأ مقعده من النار    متعمداً   حرج، ومن كذب علي :(

 ويفسـرونها بالعربيـة لأهـل الإِسـلام، فقـال           بالعبرانيـة، ون التـوراة    أكان أهل الكتاب يقر   "
   ا أُنـْزِلَ       : (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا      ): "ص(رسول ا هِ ومـ آمنَّا باِللَّـ

 .)٢(" )إِلَيْنا
 

 رائيليات الإسأقسام -٣

 :علماء المسلمين قاموا بتقسيم هذه الروايات إلى ثلاثة أقسام

 . ما يجزم بصحته إذا وافق القرآن والسنة،الأول •

ــاني • ــات المشــينة بحــق       ،الث ــه القــرآن والســنة، كالرواي ــه لمخالفت  مــا يجــزم بكذب
 .الأنبياء عليهم السلام

ــث • ــا لا يصــدق ولا يكــذب، لســكوت ا     ،الثال ــه، وهــو م ــرآن عــن   المســكوت عن لق
 .تفاصيله

 

 الإسرائيلياتدراسات حول  -٤

قام بعض الباحثين العرب والمسلمين  السنوات الأخيرة بإجراء بعـض الدراسـات     
تبين حجم هذه الإسرائيليات  تفاسير المسلمين وقـد نبـهت إلى المخـاطر الجديـة مـن                 

د نجيـب بـن عبـد       حملأ المعتبرة، ففي رسالة دكتوراه   وجودها  متون الكتب الإسلامية      

                                                
 .٢٢٣، ص١٠، جكنز العمال؛ المتقي الهندي، ٥٢٢، صبياءقصص الأن الجزائري، - )١(
 . ٩٤٨، ص٢، جالتفسير الأصفى؛ الفيض الكاشاني، ٤٢٦، ص٦، جالسنن الكبرى النسائي، - )٢(
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الإسـرائيليات مهمـة     تنقية الكتب مـن   "  يقول بعد تحذيره من مخاطرها وأن        ا صالح 
إلى نهايـة سـورة    عظيمة، وتوصل إلى أن عدد الإسرائيليات  تفسير الطـبري مـن أولـه           

روايـة،  ) ٣٦(شـرعنا    عدد الروايات الَّتي توافق   : منها،  رواية تقريباً ) ١١٣٢(الإسراء بلغ   
تي سـكت عنـها      ). ٢٢٢(لروايـات الباطلـة والـتي تخـالف شـرعنا      عدد ا  عـدد الروايـات الَّـ

ين الباحـث  ب ـ. )١("وكثير من الإسـرائيليات مرويـة بأسـانيد ضـعيفة     . رواية) ٨٧٤(الشرع  
 : ما يليضمن توصياته الختامية فيها نتائج البحث وفوائده، واقترح الباحث 

موســوعة ( عامــة وتدوينــها  جمــع الإســرائيليات الباطلــة مــن كتــب التفاســير  •
 .)ةالإسرائيليات الباطل

 خطــر الإســرائيليات علــى عقيــدة  للتحــذير مــنإقامــة النــدوات والمحاضــرات   •
 .المسلم

أليف أخبــار الأنبيــاء الصــحيحة مقتصــراً علــى مــا جــاء  القــرآن والســنة     تــ •
 .الصحيحة

للقــرآن  نـص  تفسـير الطـبري    ٢٥٠٠يزيـد علـى     مـا أن"و دراسـة أخـرى، وجـد    
 أصــالة الــتي لوثــت الأولى اليهوديــة والأســاطير والخرافــات ،الإســرائيلياتالكــريم مــن 

وتقول الباحثة الدكتورة آمال ربيع مدرسة اللغة العبرية  كليـة دار    . الإسلاميةالثقافة  
ــاهرة   ــة القـ ــوم بجامعـ ــتها  إن" العلـ ــز دراسـ ــل تميـ ــن عوامـ ــا مـ ــاريخ أنهـ ــدة  التـ  الوحيـ

 أبـالغ ولا : وتضـيف .   جميع سور القـرآن الكـريم     الإسرائيلياتاولت   التي تن  الإسلامي
 الـتي  الإسـرائيليات  مـن  ٪٩٠يزيـد علـى      رد مـا ، نجحت بتوفيق من اإنني قلت  إذا

 أصــولها إلى ، مجلــدا١٦وردت  تفســير الطــبري للقــرآن الكــريم البــالغ عــدد مجلداتــه  
 الـذي  الأسـلوب وعـن  . اللغة العبرية القديمةالتي وردت نصا  تفاسير التوراة المكتوبة ب     

: القاهريـة ) نصـف الـدنيا  (  تصـريحات لـة   آمال الدكتورةاتبعته  دراستها قالت     
 عنــد الطــبري بأصــل الــنص العــبري لتأكيــد   الإســرائيلياعتمــدت علــى مطابقــة الــنص  

                                                
مـن سـورة الفاتحـة       "الروايات الإسرائيلية  تفسير الطـبري     ،   أحمد نجيب بن عبد ا صالح      - )١(

 :مية بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلا"إلى آخر سورة الإسراء
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/munakash/index.h 
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 س خم ـ أو هناك خمسة متـون      أن و النهاية وجدت     ،امالعلاقة بين النصين وتمحيصه   
نصـوص  تفسـير الطـبري تتطـابق تمامـا مـع الـنص               :  هـي  الإسرائيلياتمستويات من   

نـوع   . الذهول من حيـث المضـمون والفقـرات والعبـارات وغيرهـا            إلى يدعو   بشيءالعبري  
نــوع . نــوع عكــس ذلــك تمامــاً .   الــنص العــبريوإيجــازفيــه تطويــل  الــنص العربــي  

 الأصـول ا يتفقـان  المضـمون مـن حيـث       لكنـهم  ،يختلف فيه الـنص العـبري مـع العربـي         
كشف عنها  أ التي لم    الإسرائيليات من   ٪١٠ يمثل حوالي    والأخيرالنوع الخامس   . العبرية

 .)١(" تفسير الطبري بعد

أما لماذا هذا التركيز على الطبري؟، فتقول الدكتورة آمال ربيع عن سبب اختيارهـا            
أكثر التفاسير القرآنية تداولا  أيدي      من  أنه   إن ذلك يرجع إلي   "لتفسير الإمام الطبري    

 تفاسـيره وكتبـه   ىتاريخ الملـوك والممالـك ويغلـب عل ـ        المسلمين كما أن الإمام الطبري كتب     
صفة المؤرخ فغلب عليـه التـأريخ  كتاباتـه ولأن أكثـر الإسـرائيليات المدسوسـة هـي                

 تفســير الإمــام  وقصــة نشــوء الخلــق وخلــق آدم وحــواء فكــان    القصــص وتــاريخ الأنبيــاء 
 وقـد اسـتغرق     ، الشبهات وردها   كتب التفاسير القديمة للبحث      الأولى من الطبري هو   

 . )٢( "!! هذا الجرد والتحديد حوالي عامين عمر رسالة الدكتوراه
 

 التوراة مصدر الإسرائيليات -٥

لقد حذر القرآن الكريم  مواضع عدة من محر الحقيقـة والتـاريخ، ولا بـد لنـا      
قبل الخوض  التفاصيل، بتذكير القارئ بتلك الإرشادات الإلهية الدقيقـة، الـتي كـان               و

اب والمفسـرين والمـؤرخين وضـعها نصـب أعينـهم عنـد الحـديث عـن أيـة                لزاماً على الكت ّـ  
ون         (روايات إسرائيلية، كقوله تعالى      قَّ باِلْباطـِلِ وتَكْتُمـ ون الْحـ  يا أَهْلَ الْكِتاَبِ لِم تَلْبسِـ

  ــون ــتُمْ تَعْلَم ــقَّ وأَنْ ــران()الْح ــه )٧١:آل عم ــنْ     (، وقول ع ــم ــون الْكَلِ ــادوا يحرفُ ه ــذِين ــن الَّ مِ
اً بِأَلسْـِنتِهِمْ وطَعْنـاً                 ا لَيـ معٍ وراعنِـ مواضِعهِِ ويقُولُون سمِعْنا وعصيْنا واسْمعْ غَيْر مسْـ

                                                
 .١٩٩٩ مارس ٨هـ الموافق ١٤١٩لقعدة  ذي ا٢١ ،الاثنين، جريدة البيان الاماراتية أمال ربيع، - )١(
 .٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠، الأهرام العربيأمال ربيع،  -)٢(
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مْ ق َـ     مْ وأَقْــوم       فـِي الـدينِ ولـَوْ أَنَّهـ راً لَهـ معْ وانْظُرْنـَا لَكـَان خيْـ مِعْنا وأَطَعْنــا واسْـ الُوا سـ
       إِلَّا قَلِيلا ونِؤْمنبِكُفْرِهِمْ فَلا ي اللَّه مهنلَكِنْ لَعا أَهْلَ الْكِتاَبِ قـَدْ  (، وقوله )٤٦:النساء()وي

نْ كـَثيرٍِ قـَدْ                جاءكُمْ رسولنُا يبين لَكُمْ كثَيرِاً مِ      مَّا كنُْتُمْ تُخْفـُون مـِن الْكِتـَابِ ويعْفـُو عـ
    ِبينم كِتاَبو اللَّهِ نُور كُمْ مِناء(، وقوله )١٥:المائـدة ()ج الَّذِين ْنكحْزولُ لا يا الرَّسها أَيي

ذِين           يسارِعون فِي الْكُفْرِ مِن الَّذِين قاَلُوا آمنَّا بِأَفْواهِهِمْ         ولـَمْ تـُؤْمِنْ قُلـُوبهمْ ومـِن الَّـ
دِ                        أْتُوكَ يحرفـُون الْكَلـِم مـِنْ بعْـ رِين لـَمْ يـ مَّاعون لِقـَوْمٍ آخـ مَّاعون لِلْكـَذِبِ سـ هادوا سـ

ه فِتنْتـَه   مواضِعهِِ يقُولُون إنِْ أوُتِيتُمْ هذَا فَخُذوُه وإنِْ لَمْ تُؤْتَوْه فاَحْذَروا ومنْ ي ـ          رِدِ اللَّـ
مْ فـِي                         ر قُلـُوبهمْ لَهـ ه أنَْ يطَهـ رِدِ اللَّـ ذِين لـَمْ يـ فَلَنْ تَمْلكِ لهَ مِن اللَّهِ شيْئاً أوُلَئكِ الَّـ

      ظِيمع ذَابةِ عمْ فِي الْآخِرلَهو ا خِزْينْي(، وقوله تعالى    )٤١:المائدة()الد     د ود يـ وقاَلَتِ الْيهـ
                       اء ف يشـ وطَتاَنِ ينْفـِق كَيْـ داه مبْسـ لْ يـ ا قـَالُوا بـ وا بِمـ اللَّهِ مغْلُولةٌَ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ولُعنِـ
                    ةاود نهم الْعـ ا بيْـ ك طُغْيانـاً وكُفـْراً وأَلْقَيْنـ ولَيزِيدنَّ كثَيرِاً منِْهمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْك مـِنْ ربـ

ــا ــي     والْبغضَْ ــعوْن فِ ــه ويسْ ــا اللَّ ــرْبِ أَطْفَأَه ــاراً لِلْح ــدوا نَ ــا أوَْقَ ــةِ كُلَّم امــوْمِ الْقِي ــى ي ء إِلَ
فسِْدِينالْم حِبلا ي اللَّهاداً وَ٦٤:المائدة()الْأَرْضِ فس(. 

ن على أن مدونات التوراة وكتب تفسير التوراة والتلمـود هـي المصـدر              ويجمع الباحث 
لروايات الإسرائيلية، وقد تتبع آثارها بعض الباحثين كالدكتورة آمال ربيع إذ           الرئيسي ل 

قامت بعملية مطابقة النص بالنص، وحيث أن هناك أكثر من نص قرآنـي يقـول بوقـوع                 
التحريف من قِبـل اليهـود، فكـان لا بـد لنـا ولكـي تكتمـل الصـورة  ذهـن القـارئ، مـن                          

يقـول الباحـث    . لمسألة قبل القفز لأية نتيجة    تقصّي أراء المفسرين وعرضها حول هذه ا      
فمنـهم مـن    : " اللبناني الدكتور ياسين سويد، عن موقف المفسرين المسلمين من التوراة           

. يرى أن التحريف والتبديل تم  التأويل لا  النص، ومـن هـؤلاء البخـاري وابـن كـثير           
، ولكـن  "لفاظـاً يسـيرة  جمـلا قليلـة وأ  "ومنهم مـن يـرى أن التحريـف والتبـديل قـد أصـابا          

وآخـرون يـرون أن معظـم التـوراة الـتي           ). عليـه السـلام   (أكثره ظل كما أنزل على موسـى        
أنزلت على موسى قد حرف وبدل بشكل أساسي بحيث لم يبق منـها إلا النـزر اليسـير،              
ومن هؤلاء ابن حزم الأندلسي والإمام الغـزالي، والإمـام الشـافعي، وابـن قـيم الجوزيـة،                  

يـرى بعـض العلمـاء أن التحريـف قـد تم  معظمـه، بالتبـديل أو                  و. ية وغيرهـم  وابن تيم 
دون تغــيير اللفــظ، ممــا أدى إلى    )  التفســير (الزيــادة أو النقصــان، أو بتغــيير المعنــى    
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ضــياع التــوراة الأصــلية، إذ طغــى عليهــا التحريــف والتبــديل لفظــاً ومضــموناً ومعنــى،      
ويكفي أن نذكر   . ين وأذواقهم ومآربهم وميولهم   وخضعت للكثير من أهواء النساخ والمؤلف     

من زيادة وتعديل، حتى ندرك جسـامة       ) تثنية الاشتراع (ما طرأ على آخر أسفار التوراة       
هذا التحريـف ومـداه، فـنحن نقـرأ فيـه تفاصـيل عـن وفـاة موسـى، ومـا كـان لموسـى أن                       

يجـري علـى   يتحدث عن تفاصيل وفاتـه، كمـا نـرى  أسـفار التـوراة كلـها، إن الحـديث             
وكلم الرب موسى، وقال الرب لموسى، وتقدم إلى موسـى، وخـرج موسـى،    (لسان موسى  

ــد أن     ...) وبركــات موســى، ونشــيد موســى، إلخ   ــيس بلســان موســى نفســه، ممــا يؤك ول
إذن هنـاك إجمـاع   . )١("موسى ليس هو المـتكلم، وبالتـالي لـيس هـو واضـع هـذه الأسـفار                

 .ن اختلفت مستوياتهمن قبل المفسرين على وقوع التحريف وإ
 

 نماذج لروايات إسرائيلية -٦

 دراسة للدكتور فالح الربيعي حـول الإسـرائيليات، ينـاقش نمـاذج مـن الروايـات                 
التي توضح بجـلاء    . الإسرائيلية، ننقل منها ثلاثة نماذج لوضع القارئ  بيئة الموضوع         

 كيفيـة تعامـل المفسـرين       سعي اليهود للحطّ من مقام الأنبياء عليهم السلام، وأشار إلى         
المسلمين مع هذه الروايات ومحاولات تبريرها، بدلا من السعي لرفضها، يقول الـدكتور   

 :)٢(الربيعي

قــد أعجــب بزوجــة أحــد قادتــه العســكريين، فأرســل   ) ع( الادعــاء أن داود - ١
تـأملوا مـا جـاء        !هذا القائد إلى الحرب ودبر له مـؤامرة لقتلـه والاسـتئثار بزوجتـه             

إن داود نظــر وهــو يمشــي علــى ســطح داره إلى امــرأة  ":  بهــذا الخصــوصالتــوراة 
فحملت منه وأعلمته،   ) هكذا(تستحم فأعجبته وأغرم بها وأتى بها واضطجع معها         

 الحـرب فـأتى ليسـأله عـن أمـر الحـرب  الظـاهر،                ) يث ـأوريا الح (وكان زوجها   

                                                
اتحاد الكتـاب   : ، موقع مجلة الفكر السياسي  ،  الثقافة الصهيونية وتزوير التاريخ   ،  ياسين سويد  - )١(

 العرب،
 www.awu-dam.org/politic 

 www.balagh.com:  موقع بلاغ ، القصة القرآنية والإسرائيليات ،فالح الربيعي - )٢(
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ا علم فيما بعد أنهـا حامـل،        وليحدث الرجل بامرأته عهداً حتى لا يرتاب بأمرها إذ        
فبـات ببـاب داود، لأنـه رأى مـن          !) أتقـى مـن داود الـنبي      (ولكن الرجل كان تقياً جداً      

فلما علم  (!) عدم التقوى أن يتمتع بزوجه وإخوانه  الحرب بعيدون عن أزواجهم            
داود لم ير وسيلة لعدم افتضاح أمره إلا تعريض أوريا لجبهـة القتـال حـاملا الرايـة             

 وأتـت امرأتـه   (!)وأن يتأخر عنه الجند بعد التقدم، وبهذه الوسيلة قتل الرجـل       ) (!!
  ."(!!)بولد من تلك الزنية

) غير الشـرعي  (والأغرب من ذلك أن اليهود يدعون وبكل وقاحة أن هذا الولد            
أن بعـض   و .تعالى أنبياء ا عـن مـزاعمهم وافتراءاتهـم علـواً كـبيراً     ) ع(هو سليمان   

قد أخذ بهذه المعلومة الإسرائيلية، ولما كان فيهـا افـتراء فـاحش علـى نـبي                 المفسرين  
من أنبياء ا فقد أخذوا يبررون ويؤولون ويتعسفون  التبرير والتأويل وكأنه لزام     

ا هـذه القصـة مـن       رفضـو عليهم أن يأخذوا بهـذه الروايـة،  حـين أن بإمكـانهم أن ي              
 لا أن يبرروا ويختلقوا المعـاذير       ....الكريمالأساس، ويسكتوا عنها كما سكت القرآن       

اج إلى التبريـــر والـــدفاع كمـــا فعـــل ذلـــك تـــموقـــف المتـــهم المح) ع(الـــتي توقـــف داود 
  ـ عندما كتب  تفسير الآية قائلا وأقصى مـا  هـذه القصـة    : ((البيضاوي ـ مثلا

 بهـذه القصـة     ود أن يكون له ما لغيره، وكـان لـه أمثالـه، فنبهـه ا              ) ع(الإشعار بأنه   
فاستغفر وأناب، وما روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها، وسـعى حتـى تزوجهـا،            

، وكـان ذلـك معتـاداً       (!)فلعلـه خطـب مخطوبتـه أو اسـتنزله عـن زوجتـه              (!) إن صح   
ونحــن إذا أردنــا أن  ... )).فيمــا بينــهم، وقــد واســى الأنصــار المهــاجرين بمثــل هــذا  

لقرآنيـة الواضـحة بهـذا الصـدد لنفينـا القصـة مـن        نأخذ بنظـر الاعتبـار المقـاييس ا      
الأساس، ولما أخذنا حتـى بهـذا التبريـر الـذي لا داعـي لـه، ولـدفعنا أي شـبهة أو أي               
اتهـام ـ مهمـا كـان بسـيطاً ـ عـن سـاحة هـذا الـنبي العظـيم الـذي تقـول عنـه التـوراة                

: مانفقـال سـلي   : ((نفسها كاشفة بذلك اختلاق هذه القصة من الأساس       ) المحرفة(
إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمـة عظيمـة حسـبما سـار أمامـك بأمانـة وبـر                      

الزنـا  (فهل يعقـل أن تصـدر مثـل هـذه الفعلـة الشـنيعة                ... )).واستقامة قلب معك    
من نـبي ديدنـه الأمانـة والـبر واسـتقامة القلـب بـاعتراف               ) وبمتزوجة والغدر والتآمر  

 !التوراة نفسها؟



 

184 

 على بعض المفسرين، نـاقلين      يات الأخرى التي انطلت    ومن ضمن الإسرائيل   -٢
الروايـة   عـن أحـد الأنبيـاء المكـرمين عنـد ا، تلـك               - من حيث لا يشعرون      -بذلك  

ذهـب ليسـتحم  النـهر بعـد أن     ) ع(الإسرائيلية التي تدعي زوراً وبهتاناً أن موسـى     
ــق بملابــس مو      ســى، وضــع ملابســه علــى حجــر، فمــا كــان مــن الحجــر إلا أن انطل

وموسى يركض وراءه عارياً حتى استقر بـه المقـام بـين جمـع بـني إسـرائيل كـل ذلـك               
ليثبـت الخــالق تعـالى لهــم أنـه بــريء مــن التهمـة الــتي نسـبوها إليــه مـن أنــه مصــاب       

وللأسف الشديد فإن هذه الإسرائيلية قد       !!وهو تورم  الخصية   ) الإدرة(بمرض  
إن بعــض المحـدثين قـد نســب إلى   انطلـت هـي الأخـرى علــى بعـض المفسـرين، حتـى       

 ــد      ) ص(رســول ا ــواحي عن ــك القصــة الإســرائيلية  بعــض الن حــديثاً يشــبه تل
رَّأَه                  (: التعرض لتفسير آية   ى فَبـ ذِين آذوَْا موسـ وا لا تَكُونـُوا كاَلَّـ ذِين آمنـ ا الَّـ ا أَيهـ يـ

هِ وجِيهـاً         هـذا الحـديث يحمـل أدلـة كونـه           .)٦٩:زابالأح ـ()اللَّه مِمَّا قاَلُوا وكاَن عنِْد اللَّـ
مختلقــاً منحــولاً وبشــكل واضــح وصــريح دون أن تكــون هنــاك حاجــة إلى مراجعــة      

 بـالجري ، إذ كيف يعقـل أن يـأمر ا تعـالى الحجـر        )الضعيف المشكوك فيه  (سنده  
، وموسـى علـى    )مكشوف العـورة  (على أن يركض وراءه     ) ع(بملابس موسى وإجباره    

وكـان  : (ام سـامق وحظـوة عنـد ا تعـالى بشـهادة الآيـة نفسـها               هو عليه من مق ـ    ما
خذ بمثل هـذه المرويـات      وأنا لا أدري لماذا يحرص البعض على الأ        ).عند ا وجيهاً  

 بشخصـية نـبي هـو مـن أفضـل      -همـا كانـت درجـة تأويلـها وتبريرهـا         م -التي تقـدح    
ــاء، ويتركــون مرويــات أخــرى لا يترتــب علــى قبولهــا أي مــدح      بشخصــية هــذا  الأنبي

بالزنـا ثـم بـرأه ا مـن هـذه          ) ع(النبي، كالروايـة الـتي تقـول أن قـارون اتهـم موسـى               
أو الرواية التي تقول إن بني إسرائيل اتهموا موسى بقتل هارون بعد أن نزل              .التهمة

، وهي روايات معقولـة تتفـق تمـام الاتفـاق مـع      )ع(من الجبل وأخبرهم بموت هارون    
إسرائيل من طبيعة مجبولة على الخبـث والإيـذاء والاجـتراء           ما هو معروف عن بني      

 .على ا ورسله

وهناك من الروايات ما يندى له الجبين، ونلاحظ  الرواية التاليـة كيـف يتعامـل                
ثـُمَّ نَقـَلَ مـِنْ هنـاكَ      "اليهود مع تاريخ الأنبياء عليهم السـلام، ونقـرأ  سـفر التكـوين       

ــرْقِيَّ بــلِ شبإلى الْجتَــهيْمخ ــبَنصيْــتِ ايــلٍ و . مِــن ــايعغْــرِبِ والْم ايــلَ مِــن يْــتب لَــهو 



 

185 

ــرِقِ ــرَّب    . الْمشْ ــمِ ال ــا باِسْ عدو ــرَّب ــذبْحا لِل ــاكَ م نــى ه نــالا   . فَب ارْتِح امــر ــلَ ابْ ــمَّ ارْتَح ثُ
ــوبِ  نالْج ــو ــد  . متَوالِيــا نَحْ ــي الارْضِ فاَنحَ ــوع فِ ج ثــد حو  ــرَّب ــر لِيتَغَ ــرام إلى مصِْ ر ابْ

ر انـه قـَالَ            .  شدِيدا انهناكَ لان الْجوع فِي الارْضِ كَ      دْخلَ مصِْـ وحدث لَمَّا قَرب ان يـ
ــهِ  ــاراي امْراتـِ ــرِ     «: لسِـ ــنةُ الْمنْظـَ ــراة حسـ ــكِ امْـ ــت انـ ــدْ علِمْـ ــي قـَ ــون اذَا راكِ . انـ فَيكُـ
ــ انه ونــرِي ــونالْمصِْ ــه: مْ يقُولُ ــذِهِ امْراتُ ــتَبْقُونكَِ. ه ــوننَِي ويسْ ــي  . فَيقْتُلُ ــولِي انــكِ اخْتِ قُ

ر           . »لِيكُون لِي خيْر بسِببكِِ وتَحْيا نَفسِْي مِنْ اجْلكِِ        رام إلى مصِْـ لَ ابْـ ا دخـ دث لَمَّـ فَحـ
ــدا   ــنةٌ جِ ســا ح انه ــرْاة ا الْماور ينــرِي ــدى   .ان الْمصِْ ــدحوها لَ مو ــوْن فِرْع ــاء سؤــا ر اهرو 

               مغـَن َله ارصا وبِهبِيْرا بسخ امإلى ابْر عنَفص وْنيْتِ فِرْعإلى ب رْاةفاَخِذَتِ الْم وْنفِرْع
ة الوضـاعين  نرى أن قلم الكهن ـ. )١٦-٨:١٢التكوين ("يد واماء واتُن وجِمالٌ   وبقَر وحميرِ وعبِ  

 .  براهيم وزوجهإعن نبي ا لم يتردد  هذه المقالة عند الحديث 
 

  كتب التفسير الإسرائيلياتأسباب دخول -٧

عــن الأســباب الــتي دفعــت بالمفســرين المســلمين لنقــل الإســرائيليات، تعــددت آراء     
 :المفكرين حولها، ويمكن تصنيفها كما يلي

نقـد العقـل   (   محمـد عابـد الجـابري      الـرأي    وممـن يـذهب إلى هـذا      : لانبهــار ا -١
النقـدي،   ولقد سبق لابن خلدون أن لمـس عـن قـرب بفضـل حسـه              : "حيث يقول ) العربي

والمسـتوى  ) العـالم (ضرورة هذا التمييز الذي نتحدث عنـه هنـا، والتمييـز بـين المسـتوى                
ما عنــد وذلــك. الإســلامي المــوروث القــديم داخــل فضــاء الثقــا العربــي    ) العــامي(

الاسـتعانة    )الروايـة (و ) النقـل (تعرض لمنهج المفسرين الأوائل للقرآن الذين اعتمـدوا        
لقد . لعربية آنذاك  ا تفاسيرهم بالموروث من الفكر اليهودي الذي كان رائجا  الجزيرة         

ــدون أن كتــب هــؤلاء المفســرين    لاحــظ  تشــتمل علــى الغــث والســمين والمقبــول    (ابــن خل
 وإنمـا   . أن العـرب لم يكونـوا أهـل كتـاب ولا علـم             -كما يقول -لك  والمردود، والسبب  ذ   

وق إليـه النفـوس     ت ـوإذا تشـوقوا إلى معرفـة شـيء ممـا ت          ،  )البـداوة والأميـة   (غلبت عليهم   
البشرية  أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسـرار الوجـود فإنمـا يسـألون أهـل الكتـاب                  

النصـارى،   هـود ومـن تبـع دينـهم مـن         وهـم أهـل التـوراة مـن الي        قبلهم ويستفيدونه منـهم،     
مـا تعرفـه    إلا  وأهل التوراة الـذين بـين العـرب يومئـذ باديـة مثلـهم ولا يعرفـون مـن ذلـك                      
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المـوروث اليهـودي   ع د كان تعامل المفسرين الأوائـل م ـ     إذن فلق .)١(")العامة من أهل الكتاب   
 يتعلـق    لليهـود كلمـا تشـوقت أنفسـهم لأمـر مـا            نتعامل عرب غلبـت عليـه البـداوة يلجئـو         

 !!.بالتاريخ

وهنـاك مـن كـان أكثـر قسـوة علـى المـؤرخين والمفسـرين                :  هواية الحبكة الكاملـة    -٢
ــهم مــن كــان مؤرخــاً   ىلا ننســ(والمفســرون والمؤرخــون القــدامى  " القــدماء، فقــال   أن من

ــوا إلى اليهــود   ) كــالطبري(ومفســراً  ــة، فلجئ فالمفســر !! كانــت تســتهويهم الحبكــة الكامل
لبت عليهما منهجية الحبكة الكاملة، وكولع بالحكايات الـتي اشـتهر بهـا        والمؤرخ قديماً غ  

، قد ترجع شدة هذا الكاتب كونه من فلسطين، الـتي عانـت  بعـض                )٢( "!العرب قديماً 
 .ما عانت من آثار هذه المرويات التاريخية

ـــرة -٣ ــه الكــثير مــن الكت ّــ    ": )٣(المؤامــ ــذهب إلي ــرأي ي ــوا عــن   وهــذا ال ــذين كتب اب ال
والسـيد  ،   من المعاصرين ، ومن هؤلاء السيد محمـد رشـيد رضـا  المنـار               الإسرائيليات

ومنـهم مـن قـال بسـبب الصـراع          .  للـذهبي  )العلو(حسن السقاف  تعليقاته على كتاب       
الذي استغل مفردات المثيولوجيا الإسرائيلية لترسيخ الفكرة التي يـدعو إليهـا      السياسي

أو أحــد مــن المســلمين مــن الصــحابة أو     ) ص(نبي علــى هيئــة نصــوص ينســبها إلى ال ــ   
 .التابعين أو غيرهم من العلماء

، فـيرى أنهـا مخطـط شـابه           )٤(أما الشـيخ خمـيس العـدوي      :  مخطط للاختراق  -٤
فصــوله مخطــط النفــاذ للنصــرانية، الأمــر الــذي بموجبــه تم اخــتراق المســيحية، ويقــول   

                                                
 .٢١٦٫٢٢١٫١٨٥٫٧١: موقع الأمل المشرق، خالد بن مبارك الوهيبي -  )١(
 .www.falastiny.net: ، موقعسقطات الكتبة حول فلسطين - )٢(
، الإسـلام التنصيص السياسي  العصر الأمـوي مـن كتـاب السـلطة         ،الجواد ياسين  عبد -  )٣(

 موقع الأمل المشرق
 http://216,221,185,71/index2.html 

 .  www.alnadwa.net، مكتبة الندوة العامة ٢ جالمنهج  قصص الأنبياء،  خميس العدوي- )٤(
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العقيـدة والفقـه والتفسـير والسـير،        محقت الكثير من قضـايا الإسـلام ك       " الشيخ العدوي   
هـــذه الروايـــات لم تنشـــأ هكـــذا دون قصـــد أو تخطـــيط وتنســـيق، وإنمـــا كانـــت توجـــد  

 كمـا   النصـارى كانـت تكيـد للإسـلام مـن داخلـه،            مؤسسة خفية مـن اليهـود وأخـرى مـن         
اليهـــودي " شـــاؤول"فعـــل اليهـــود بشـــريعة المســـيح عليـــه الســـلام عنـــدما دخـــل بـــولس   

ــد لهــا   ــها،  النصــرانية ليكي ــال شــاؤول     وقــد وجــد  الإســلام   مــن داخل ــات مــن أمث المئ
. الإسـلامي وللأسـف الشـديد      اليهودي، ومن تتبع هذه الحقيقة وجدها ماثلة  تراثنا        

الصــبغة الإســرائيلية ت مة أهــل الكتــاب، أغلــب الروايــات ذا خــذ مثــالا علــى ذلــك مســل  
العلـم الـذي يجـب      هـو جاءت من قبلهم، وقد انخدع المسلمون بهم وظنـوا أن مـا عنـدهم     

     ا على هؤلاء المسلمة طالما أنهم دخلـوا الإسـلام أن يكتفـوا      أن يعبوا من معينه، وكان لزام
الــدخول   ، فكيــف بهــم يزعمــون )القــرآن الكــريم وصــحيح الســنة (بمــا فيــه مــن علــم  

 ـــ وللأســـف الشـــديد كـــان !!!. ا؟الإســـلام وهـــم يغرفـــون للمســـلمين مـــن مزاميلـــهم غرفً
ركوب لهؤلاء الكائدين، وقد ترقى بهم الحال أن تولـوا مناصـب حساسـة    الأثريون مطية  

 دول الخلافة الأمويـة ثـم العباسـية وقـد شـجعوا الوضـع والكـذب مـن داخـل الصـف                       
الإسلامي، كل ذلك كان يتم بدراسة واعية من قبل هذه المؤسسة الإسرائيلية الحاقدة،             

" فتنــة الإرجــاء"و" فتنــة التجســيم" و"خلــق القــرآن"وقــد زرعــوا الكــثير مــن الفــتن، كفتنــة  
ــزرع هــؤلاء         ونحوهــا مــن  ــة بــين المســلمين إلا وي ــاد تخمــد فتن ــت لا تك الفــتن، فقــد كان

  ."فلله الأمر من قبل ومن بعد الحاقدون أخرى،

ــر، و    -٥ ــل أكث ــاك مــن فص ــاللين تهــم المفســرين والمــؤرخين  ا اللــين والضــعف، وهن  ب
 لــدخول الإســرائيليات إلى الحوامــل  ال ومهــد الطريــقوالضــعف بشــكل قــد فســح ا ــ 

ولعل مـن أهـم   " الرئيسية، التي يركن إليها أي باحث  التاريخ أو تفاسير القرآن الكريم    
بـار  فيمـا يتعلـق بأخ    ) اليهـود (العوامل التي أدت إلى شـيوع ظـاهرة الاسـتناد إلى روايـات              

ن اليهــود مــا كــانوا  علمــاء التفســير والتــاريخ أنفســهم، إذ أمالأنبيــاء والأمــم الماضــية، هــ
 الطريق ممهداً للنفوذ بسمومهم إلى التاريخ الإسلامي لولا ذلك الضعف واللين            اليجدو

اللذان فسحا اال إلى حد ما لذلك النفوذ، ثم ذلك الفضول وتلـك النزعـة التقريريـة                 
 علـى حسـاب الحقيقـة       ةوإن كانـت هـذه المعرف ـ     (التفصيلية والرغبة  معرفة كل شيء       

تلــك الرغبــة الــتي طغــت علــى أغلــب علمــاء التفســير  ) م بالبحــث العلمــي الأمــينوالالتــزا
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خصوصـاً فيمـا يتعلـق بـاهولات الـتي سـكت عنـها        ) ولعلـها مـا زالـت     (والتاريخ آنـذاك    
القرآن لعدم ضرورتها وترك معرفتها أي أثر على مدى فهم القصـة واكتسـاب الـدروس              

لمحفوفـة بالمحـاذير والمخـاطر إلى أن يبـيح        وقـد أدت تلـك الرغبـة العارمـة ا         . والعبر منـها  
بعض هؤلاء العلماء لنفسه أن يستند إلى الروايات التي جاءت مـن طريـق أحبـار اليهـود                  
وبعض الشخصيات اليهوديـة المشـكوك  خلـوص ونقـاء إسـلامها، هـذا بالإضـافة إلى                  

نبيـاء ونسـبة    المليء بالدس والتحريـف والنيـل مـن مكانـة الأ          ) التوراة(الاستناد إلى كتاب    
التهم الباطلة إليهم التي لا تتفق  أي حال من الأحوال مع نظرة الإسلام إليهم المبنيـة               
على أنهم يمثلون شخصيات نزيهة معصومة عـن ارتكـاب الإثـم مهمـا كـان صـغيراً، فمـا                    
بالك إذا نسبت إليهم الذنوب الفاحشة والكبائر التي قد لا تصـدر مـن الإنسـان العـادي         

الإيمان، فكيف إذا كان هذا الإنسان نبياً اصطفاه ا تعالى على أهـل زمانـه،               المتوسط  
 .)١("!وحمله مسئولية هداية القوم الذين يعيش بينهم؟

ن علــى أن الإســرائيليات بــدأت منــذ عصــر   وأمــا منــذ متــى بــدأت؟ فيقــرر البــاحث  
 تسـللت   "آمـال ربيـع   "قبـة، وتقـول الـدكتورة       ، واستمرت خـلال الـدول المتعا      )ص(الرسول  

 . )٢(" ...الإسرائيليات إلى التفاسير عبر عدة قرون

كان ما مـر نمـاذج لمـا يطرحـه النقـّاد خـلال تعـريفهم بالإسـرائيليات، إلا أن هنـاك            
 . أراء مضادة سنستعرضها  الأوراق القليلة القادمة

 

  خطورة الإسرائيليات- ٨

ة وجــزءا مــن الثقافــة لقــد أصــبحت هــذه الروايــات الإســرائيلية مــن ثوابــت العقيــد 
العامة للأمة، وعلى الرغم من إقرار العلماء بدسها  كتبنـا مـن قِبـل اليهـود وغيرهـم،                   

                                                
  تفسـير ومفسـرون،    -، بـاب الموسـوعة الإسـلامية      القصة القرآنيـة والإسـرائيليات     ، فالح الربيعي  - )١(

 .www.balagh.com: موقع بلاغ
 :٢٦/٠١/٢٠٠٣:الأحد ، منشور على إسلام ويب، لقاء أمال ربيع ، - )٢(

 www.islamweb.net. 
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إلا أننا لم نشهد أي محاولة لعمـل مؤسسـي لمعالجـة هـذه القضـية البالغـة الحساسـية،                    
اللـهم  . عمل يكون بمستوى التأثير الذي أحدثته ولا زالت على المنظومة المعرفيـة للأمـة             

كــان مــن أهــم توصــيات لا بعــض الأعمــال الفرديــة، كمثــال الــدكتورة آمــال ربيــع، والــتي إ
الإمـام الطـبري مـن الأسـواق وتشـكيل لجـان مـن                سـحب تفسـير   "هـي    ةالدكتورل تهارسال

ومحددا به تلك الإسرائيليات الواردة فيه       عادة طباعته منقحا  لإعلماء الأزهر الشريف    
واللغـات الشـرقية  كليـة اللغـات والترجمـة            الأدبتلك اللجنـة أسـاتذة      إلى  وأن يضاف   

 أصــلها  العهــدين القــديم   الإســرائيليات إلى  جامعــة الأزهــر وذلــك لإرجــاع تلــك    
وردت فيها وعن هذا الطـرح وأهميتـه تقـول           والجديد وذكر الأسفار والاصحاحات التي    

ســرائيليات ود تلــك الإ وجــىالمســلمين متفقــون عل ــ ء كــل علمــا "  : ربيــع الــدكتورة آمــال 
خاصة أنها أصـبحت أداة لضـرب الإسـلام           ،   العقل والفكر الإسلامي   ىوخطورتها عل 

 وباتـت هنـاك    ، هذا الوقت بالتحديـد  مقتل والتشكيك  رسالة الإسلام من أعدائه     
رورة التكـاتف لتخلـيص مـا شـاب          ض  علماء الأمة الإسلامية   ىتحديات كثيرة تفرض عل   

إذا كـان   و . ا مـن الزمـان  قرنً  امتداد أربعة عشرىن شوائب علفكر والعقل الإسلامي م  ال
 الروايـــات الإســـرائيلية ن أى تلـــك التفاســـير بـــدعوى ضـــرورة الإبقـــاء علـــيـــرىالـــبعض 

فــإنني أقـول لهــم إن تلــك   ،  كبـار العلمــاء ىلــدوالأحاديـث الموضــوعة الــواردة بهـا معلومــة   
 .)١("  ، المسلمين الكثير من عامة ىالخرافات أصبحت من ثوابت الدين لد

 إلى الـنبي    إسـنادها إن الخطورة الحقيقيـة  مسـألة الروايـات الإسـرائيلية تكمـن                
ولــو ضــمناً قــد أعطاهــا ) ص(ها للــنبي توالصــحابة والتــابعين، حيــث أن نســب) ص(محمــد 

قدسية لدى عامة المسلمين، سيما وأن السواد الأعظم مـن الأمـة ليسـوا علمـاء تـاريخ، ولا                   
درين علــى تفكيــك هــذه الروايــات وإرجاعهــا إلى أصــلها  مــدونات التــوراة، وأن فقهــاء قــا

وقفها على الصحابة،  قد جعل العوام من المسلمين ممـن لـيس مـن أهـل العلـم يعتقـد أنهـا                       
لضـرب  أداة ، الذين تلقفوهـا وحولوهـا   أضف إلى ذلك المستشرقين). ص(متلقاة عن النبي   

 هـي تلـك     ،بـل إن الأكثـر مـن ذلـك خطـورة          "  هذا الصـدد     لإسلام، وتقول الدكتورة ربيع     ا
ودعاة التنـوير مـن علمـاء المسـلمين الـذين يتخـذون          الشبهات التي يستخرجها المستشرقون   

                                                
 .٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠، الأهرام العربي أمال ربيع، -)١( 
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 فما المـانع مـن أن ننقـي تلـك التفاسـير             ،رسالته منها أسلحة لضرب الإسلام والتشكيك      
 .)١("لإسرائيليات؟ امادام هناك اعتراف من العلماء بوجود تلك

أمــا مــن حيــث أهميــة وجــود هــذه الروايــات  كتــب وتفاســير المســلمين بالنســبة       
للصهاينة فلا تخفى علـى أي باحـث، فهـو مـن جانـب يعـد أمـراً حيويـاً للوصـول إلى مـا                
كانوا يطمحون له على الدوام، ومنذ فجر الدعوة المحمدية، وهو هيمنة الفكر التوراتي             

 خاصـة  جانـب   -ليهود  مخططـاتهم ومنظمـاتهم       حرص ا " على الأديان كلها، فقد     
ــزو ــا الغــ ــة     -الثقــ ــاهيم القرآنيــ ــل المفــ ــة محــ ــة التلموديــ ــاهيم اليهوديــ ــل المفــ  أن تحــ

 ومن جانب آخر، هو دليل مجاني أسسوا عليه دعواهم بأن الإسلام قام             . )٢("الإسلامية
ل العـرض   مـن الديانـة اليهوديـة، ولع ـ      ) ص(وتأسس على معلومات جمعهـا الـنبي محمـد          

الذي تلقته الدكتورة آمال ربيع من إسرائيل بشـراء دراسـتها حـول إسـرائيليات الطـبري                 
 الدراسـة  نبـاء أبعـد انتشـار   " يوضح مقصدنا، تقول الدكتورة ربيع ... لنشرها  العالم 

ــا  الأكاديميـــة الأوســـاط  ــا إســـرائيليا العربيـــة والدوليـــة وجـــدت اهتمامـ  متزايـــدا بهـ
 ويطلـب مـني     إسـرائيل عـد منتصـف الليـل بمـن يطلـبني هاتفيـا مـن               وفوجئت ذات ليلـة ب    

نـه  أ إلاورغـم رفضـي للمبـدأ       .  ثمـن لطباعتـها لجميـع لغـات العـالم          بـأي شراء الدراسـة    
يزيـد علـى نصـف مليـون       ماإلى حتى وصل ،واصل زيادة المبلغ المعروض ثمنا للدراسة   

 هـو   الأزهر أن أخبرته ،إلحاحه من   أتخلص ولكي   ،)حوالي مليون جنيه مصري   ( شيكل  
 .)٣(" لطباعتها ونشرهالإدارته سلمتها وأنني ، هذه الدراسةبإعدادالذي كلفني 

 

 آثار الإسرائيليات -٩

ن وجود الروايات الإسرائيلية  كتـب المسـلمين قـد تـرك أثـرا سـيئاً علـى عقائـد               إ
العلم تتناقـل   المسلمين، وأضحت الكثير من الخرافات التوراتية التي تتعارض مع العقل و          

                                                
 .٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠، الأهرام العربي أمال ربيع، - )١(
 .) بتصرف(١٢٠، ١٠٩، ص المخططات التلمودية أنور الجندي، - )٢(
 .١٩٩٩ مارس ٨هـ الموافق ١٤١٩ ذي القعدة ٢١ ،الاثنين، جريدة البيان الاماراتية أمال ربيع، - )٣(
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)... ص(علــى ألســنة المســلمين ومــن دون وعــي، لاعتقــادهم بأنهــا متلقــاة عــن الــنبي          
ســس ثقافــة مهيمنــة علــى وعــي أبنــاء الأمــة مــن جانــب، وتفــتح النــار مــن المفكــرين     ؤلت

 .  من جانب آخرلقدامىالمسلمين الجدد على المؤرخين والمفسرين ا

سـلام  عقـول النـاس مـن مختلـف           تركت آثارا سلبية واضحة على موضع الإ      لقد  
فتحـــت هـــذه الروايـــات البـــاب علـــى مصـــراعيه لينفـــذ منـــه المســـتعمرون    والـــديانات، 

، لغلـق البـاب مـا       )ص(والحاقدون للطعن  عقيدة التوحيد و شـخص الـنبي محمـد             
 .استطاعوا أمام من أراد معرفة حقيقة الرسالة المحمدية الخاتمة

 ا، أنهــ)ص(روايــات المنســوبة كــذبا للــنبي محمــد  ومــن المآســي الــتي ســببتها هــذه ال 
أغلقت الباب أمام الباحثين والعلماء للولوج إلى عمق القرآن واستخراج كنوزه المضـيعة،             

ــا   ــا بحثنــ ــا بــــدأكم تعــــودون ... الخلــــق الأول "ومــ ــا  " كمــ ... وعصــــى آدم"وبحثنــ
لروايات الإسرائيلية  ، إلا شاهداً على ما نقول، إذ أن وجود هذه ا          "دون قناع ... الحقيقة

والتي تتكلم عن خلق آدم وحواء على سبيل المثال، قد سد الباب علـى العلمـاء المسـلمين               
 - لو تم بحثها     -لبحث أدق الحقائق العلمية الواردة  القرآن الكريم، والتي كان يمكن            

 .أن تكون مفخرة لأمتنا أمام العالم

 بين حين وآخر   دعواتٍنسمع   نها؟هل كانت هناك محاولات لتنقية كتب الحديث م       
تنادي بتنقية التراث من الإسرائيليات، منـها الـدعوة الـتي وجهتـها نـدوة دور الجامعـات                 

الاحتفاليــة الثقافيــة الســعودية  والــتي أقيمــت  إطــار ")١(الســعودية  تحقيــق الــتراث
ــاب   ــدولي للكت ــاهرة ال ماجســتير   عــن وجــود نحــو ألــف رســالة    وأفصــحتبمعــرض الق

 كما دعت الندوة إلى استمرار الجهود المخلصة لتنقيـة  ،وراه  حقل تحقيق التراث ودكت
إلا أن الخشــية أن يكــون مصــير هــذه الــدعوات والصــرخات ". الــتراث مــن الإســرائيليات

كمصــير القــرارات العربيــة الأخــرى، ففــي تحقيــق للأســتاذ محمــد عبــد الخــالق حــول      
 منتصف الستينيات كلف الشيخ عبـد الحلـيم         " الجهود المبذولة لتنقية التراث، يقول      

علـوم   محمود الأمين العام مـع البحـوث الإسـلامية الـدكتور محمـد أبـو شـهبة أسـتاذ                  
                                                

ــد       - )١( ــة مركــز زاي ــى مقاطع ــات صــهيونية تحــرض مثقفــي العــالم عل ــر وهيئ ــوطن  دوائ ــدة ال ، جري
 .م٢٠٠٢سبتمبر ٣ السعودية،
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 القرآن والحديث  جامعة الأزهر بتأليف كتاب حـول الإسـرائيليات  كتـب التفاسـير               
لعـالم المرحـوم أبـو       ا ى انتـه   ١٩٧١ الأول من مارس عـام     و    !! القرآنية والأحاديث النبوية  

شــهبة مــن أول كتــاب إســلامي يتعــرض للروايــات الإســرائيلية المدسوســة علــي الإســلام 
كـان    ! ا  الميـاه الراكـدة    حجـر  ىعشـر قرنـا مـن الزمـان فكـان كمـن ألق ـ            منذ نحو أربعـة     

الكتــاب هــو بمثابــة خطــوة أولي لتنقيــة التفاســير القديمــة وكتــب الحــديث ولكــن الشــيخ 
 حـاول   . ار تراجـع عـن اسـتكمال مـا بـدأه الإمـام عبـد الحلـيم محمـود                  بيص عبد الرحمن 

اول مـرة أخـري ولم    ح ـ،ا للغايـة  الأمر مكلفًىلشيخ جاد الحق لكنه رأ ا علماء آخرون مع  
 الأعلـى الس   .  وإعادة طبع كل ذلك التراث الهائل بعد تنقيتهع جمىيجد من ينفق عل  
التفاسير القديمة وتقـرر أن تكـون البدايـة          لجنة لإعادة فحص     شكلّة  للشئون الإسلامي 

 .  بتفسير الإمام النسفي ثم توقف عمل اللجنة

 فكـرة تنقيـة التفاسـير القديمـة مـن      ويقول الأستاذ عبـد الخـالق  جانـب آخـر أن             
 للشــئون الإســلامية قبــل عــامين كمــا يقــول   الأعلــىالإســرائيليات طرحــت  الــس  

ذ التفسـير وعلـوم القـرآن  جامعـة الأزهـر وعضـو              محمد المختار المهـدي أسـتا      الدكتور
 للشئون الإسلامية وقـرر العلمـاء البـدء بتفسـير        الأعلىوعلومه  الس     لجنة القرآن 

 الأعضــاء وفجــأة ى الســور القرآنيــة والأجــزاء منــه عل ــ ووزعــت ، كبدايــة الإمــام النســفي
لتناسـي مـع أن الموضـوع        ولا نـدري مـا السـبب  هـذا ا            ) يتنوس  ( أو نسي هذا الموضوع  

ــالقرآن وعلومــه  الــس      مــن أهــم الموضــوعات  ــة خاصــة ب ــىالــتي تنــاط بلجن  الأعل
 وأعضــائه ولجانــه التخصصــية لهــذا   هبإمكانياتــمؤهــل  للشــئون الإســلامية الــذي هــو  

 أن مجمـــع البحـــوث الإســـلامية -للـــدكتور المهـــدي  والكـــلام مـــازال  -ىوأنـــا أر  . الأمـــر
 وأن يــتم تشــكيل لجنــة   ، يقــوم بهــذا العمــل   كــان مــن المفــترض أن باعتبــاره جهــة عالميــة 

 بـالأزهر أن يكـون هـو المخـتص بتنقيـة            الأولى  وكان  ، خاصة لتحقيق هذا الغرض النبيل    
الــتراث الإســلامي خاصــة كتــب التفســير مــن الإســرائيليات الــتي أفســدت عقــول الأمــة    

  .)١("الإسلامية

                                                
تحقيـق،  " ! هل نلقي بالطبري  البحر أم يسـتمر صـمت الأزهـر والعلمـاء؟    "، ق محمد عبد الخال   - )١(

 .١٢٣لسنة  ا٢٩٧ العدد ٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠، الأهرام العربي
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نـا المسـلمين دعـوات التصـحيح         علمائ هـل يقابـل كـل      ؟هل هناك مقاومة للتصحيح   
 بـالرغم مـن     اً مخالف ـ اً نجد أن هنـاك رأي ـ     وتنقية التراث من الإسرائيليات بقبول حسن؟،     

 نمــوذجين لنضــع إقــرار أصــحاب هــذا الــرأي بوجــود هــذه الروايــات، سنســتعرض هنــا   
 .القارئ أمام مختلف الآراء التي طرحت حول هذه المسألة المصيرية

تبين فيه الحرج الواقع عند بعض الكتاب، نتيجة حساسية          النموذج الأول ي   -١
ــالرغم مــن أن هــؤلاء الكتــاب يــدعون        ــابعين، ب ــه للصــحابة والت هــذا الأمــر ومس

 ،للإسـرائيليات ف  روايتـهم     سلالنظر فيما يتعلق بمنهج     الإعادة  الوقت نفسه إلى    
ائيليات يطـَال   والذي يجب التنبه له أن الحديث عـن الإسـر          ":مساعد الطيار ويقول  

د كان هؤلاء أعلم الناس بالتفسير،      صحابةً، وتابعين، ولق  : فسرينسلف الأمة من الم   
ة فــي   لقـد تجـوز سـلف هـذه الأم ـ         .ف وبطـلان  وأعظم الذائدين عن الدين كل تحري     

ألم  .م روايتـها ومنزلتـها  التفسـير؟       ك ـسرائيليات، أفلـم يكونـوا يعرفـون ح       رواية الإ 
، وإذا كان ذلك !ات التي استطاع المتأخرون تمييزها؟رائيليسالإوا يميزون هذه  نيكو

 )١("كذلك؟ فما الضرر من روايتها؟

: لقارئ نصاً من حديث للشيخ محمـد تقـي القمـي           النموذج الثاني، فننقله ل    -٢
لا أدري بالضبط، هل هي فكرة الأخ بالجديد تشـق طريقهـا إلى علـم الحـديث، أم                  "

دق بـه الأدبـاء المسـتغربون أو الغربيـون المستشـرقون،            يد النقد والتحليـل الـذي يتش ـ      
تمتد إلى عيون كتب الحديث الـتي بقيـت سـليمة طـوال القـرون الماضـية، لا يمسـها                    

ولا أحسب القـارئ يطـالبني بمزيـد مـن الإيضـاح حـول              . الكتّاب والأدباء التحليليون  
ا  ومــن ورائه ــ- تصــك سمعــه بمناســبة وبغــير مناســبة    الموضــوع وصــيحات النقــاد  

 ينـادون بتصـفية الكتـب الـتي سموهـا مـن قبـل               -مصالح بعض الكتـاب أو الناشـرين      
ــرائيليات    ــن الإسـ ــفيتها مـ ــدعوى تصـ ــحاح، بـ ــقاطبالصـ ــل،  وإسـ ــه العقـ ــا لا يقبلـ  مـ

فكاتــب يأخــذ علــى الأحاديــث أن فيهــا مــا    . ودعــوة التوحيــديتنــافىواســتبعاد مــا 
ت الأحاديــث علــى يخــالف قواعــد الصــحة، وثــان يــزعم أن الإكثــار مــن أكــل مــا حث ــ 

                                                
  الحلقة الثانية- تفسير الصحابة للقرآنر، مساعد بن سليمان الطيا - )١(
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تناوله يسـبب مـرض كـذا، وثالـث يجـزم أن مـا ورد  الصـحاح لا يوافـق مـا وصـل                         
إليه العلم الحديث، ورابع بحسب نفسه تخلص من الأرض والأرضـيات، فيحلـق               
أقطــار الســموات ويؤكــد أن مــا جــاء  الأحاديــث لا يتفــق ومــا ثبــت  علــم الفلــك 

 مضحكة لا وجـود     دعاوىلحدود، فيدعي كاتب    والنجوم، وربما يتجاوز الأمر هذه ا     
لهــا  صــحيح مــن كتــب الحــديث، ولا تــدل إلا علــى قــوة  الاخــتلاق وإغــراق     

ــال الســقيم  ــدينا مــن كتــب       . الخي ــا بــين أي ــدفاع عم ــد ال لا يحســب القــارئ أنــي أري
    ــحاح ــميته صـ ــا  تسـ ــا أو اتفقنـ ــا اختلفنـ ــديث، ومـ ــن    الحـ ــو مـ ــا خلـ ــم أنهـ ا، وأزعـ

 -أجــزم بـأن كـل مــال  الصـحاح صــحيح     ممـا يخــالف الحـق، أو   الإسـرائيليات أو 
 أن كـثيراً مـن الـدوافع لعبـت     -  رأيـي  - بكلمة صحيح فلان كلا، بل يحتمـل       اأخذً

دورهـــا  خلـــق مـــا لـــيس بواقـــع، وأن جـــبروت الحكـــم والســـلطان جعـــل الـــرواة لا  
 عليـه   صـلى ا  (يظهرون كل ما عندهم، وأن بعض ذوى الأهواء قالوا عن الرسول            

 ومــن ينكــر مــا للطغــاة وحكــام الســوء مــن أثــر علــى تــراث لــه     -مــا لم يقلــه) وســلم
       ا، ولكني مع ذلك أعارض أشد   ا وخلفً القداسة بعد القرآن؟ لست أنكر أن هناك دس

 -يح لأنفسـنا حـق التصـرف فيمـا نـراه            المعارضة  أن نمس كتب الحديث، ونسـتب       
قـــاييس ومـــوازين للحكـــم علـــى  مـــن دس الدساســـين كـــان لـــدى القـــدماء م-نحـــن 

 مـن حسـن الظـن       يءوربمـا كـانوا علـى ش ـ      . الأحاديث، اسـتعملوها فيمـا سـجلوه لنـا        
 من أحوالهم، وكيفما كان الأمر، خفيببعض الرواة لمكانتهم وحسن القبول عنهم لما        

فمما لا شك فيه أن الذين جمعوا هذا الـتراث الضـخم، وكـانوا أقـرب منـا إلى زمـن                     
أعرف منا برجاله، قد بذلوا غاية جهدهم وأرهقوا أنفسـهم            مصدر الأحاديث، و  

ولا اعتراض عليهم، وإنما الكلام ينصـب علـى أن          . التحري، والتزموا الأمانة والدقة   
وهـذه  . ما جمعوه فيه إسرائيليات وفيه مـا ينـا الـدعوة والعقـل أو العلـم الحـديث                 

ث تـراث إسـلامي خالـد    إن هـذا الـترا    : نقطة استميح القارئ أن أقف عنـدها لأقـول        
 مصـدر كـثير   - بمـا لـه وعليـه   -امة، لا لطائفة دون طائفـة، وإنـه         وملك للمسلمين ع  

من الحركات الفكرية، وحجة للآراء المذهبية، ومبعث للعقائد الكلاميـة، ومـا لـيس              
بـل تختلـف       ا لفـرد لا يتصـرف فيـه فـرد، ثـم إن الأفكـار تـتغير بـتغير الـزمن،                    ملكً

ع واحــد، ربمــا يظــن مــن البــديهيات، فــإذا أردنــا أن نعــالج   زمــن واحــد حــول موضــو 
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النقص بحذف مـا نـراه ـ نحـن ـ أنـه مـن الإسـرائيليات، ورأى غيرنـا أنـه مـن صـميم             
إن الـذين   . الإسلام أو العكس، فأينا يكون على الحـق؟ ومـا هـو المقيـاس الصـحيح؟               
حيحه، فـلا   أوصلوا إلينا هذا التراث بذلوا غاية جهدهم  تسجيله وتحقيقه وتص ـ          

يجــوز أن نقطــع بتخطئتــهم، فــإن مــا يخــالف عقولنــا اليــوم كــان يوافــق عقليــة أبنــاء 
العصور السابقة، ومن واجبنا أن نحمل هذا التراث إلى من بعدنا، وقـد يصـل رجـل                 

أمــا .  ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه-لغــد  أمــره إلى مــا لم نصــل إليــه ا
إن المســلمين الــذين اعتنقــوا الإســلام بفضــل  فــ: مســألة معالجــة مــا ينــا التوحيــد

والقرآن الكريم الذي هـو     . دعوته الصريحة لا شك أنهم موحدون وليسوا بمشركين       
عصب الدعوة الإسلامية، والذي لا يختلف اثنان  قداسته والأخذ به، والذي هو             

 كلـه، هـذا القـرآن       الإسـلامي نسخة موحدة لا تختلف  حرف ولا رسـم  العـالم             
ه كفيل بتربية الموحد، ومن يجرؤ أن ينكر هذا؟ ومع ذلك هنـاك مسـائل تراهـا                  وحد

طائفــة أنهــا شــرك كالتوســل بأصــحاب القبــور أو الشــفاعة مــثلا، فهــل نعــالج هــذه   
المســائل علــى أســاس التوحيــد الخــاص بتلــك الطائفــة؟ أو نعالجهــا بمــا يتفــق ورأي  

لتوحيــد؟ وهنــاك مســائل فكــرة ا مــا يمــس هــايــرون في كــثير مــن المســلمين الــذين لا 
 ليســت وليــدة اليــوم، وإنمــا ورثناهــا عــن أقطــاب الفكــر والبحــث وغواصــي   ةكلاميــ

فعلـى أي  . المعرفة  كل طائفـة ممـن كونـوا لنـا مـدارس فكريـة نعتـز بهـا إلى اليـوم             
 .)١( "أساس نعالج هذه المسائل وماذا يكون المقياس؟

ا  دعوتهــا بتنقيــة  تهنلاحــظ أن هنــاك بعــض الآراء تصــرخ وتنــادي بــأعلى صــو    
راء أخرى ترفض مس الروايات بالرغم من إقرارها بوجود الدس التوراتي،           التفاسير، وآ 

وببطلان الكثير من هذه الروايات، وأنها مدسوسة على المسلمين، بحجة أن السـلف قـد     
تجّــوز  روايتــها عنــد الــبعض، والخــوف مــن الأدبــاء التحليلــيين ومــن دور النشــر عنــد  

 .  الآخرالبعض

 

                                                
، العـدد  مجلـة رسـالة الإسـلام   ، "محنة التراث الخالد على أيدي أهل الجديد"مد تقي القمي  مح - )١(

١٦. 
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  الرخصة الشرعية -١٠

 لدي المفسرين علـى وقـوع التحريـف       اًأشرنا سابقاً، وللتذكير على أن هناك إجماع      
.  الإسـرائيليات  التوراة، وإن اختلفوا  حجم التحريف، والتوراة المحرفة هذه، هـي مصـدر            

بت للنبي  ن على رخصة شرعية وردت كما نقُل  روايات نس         سلمون الم لقد أستند المفسرو  
ظـاهر الروايـة يشـير إلى أن        ). حدثوا عن بـني إسـرائيل ولا حـرج          ( ، من قبيل    )ص(محمد  

حـدثوا عـن بـني إسـرائيل        )  "ص(المسلمين قد ترخصوا  النقل عن اليهود بقول الرسول          
 : من الملاحظات، نوجزها  ما يلياً، هذه الرخصة تثير عدد"ولا حرج

د، بــل قالــت حــدثوا عــن بــني إســرائيل، واليهــود   لم تُشــر الروايــة إلى اليهــو -١
والخلــط بــين الفئــتين إمــا تزويــر أو اشــتباه كمــا    . شــيء وبنــو إســرائيل شــيء آخــر  

 .)١(أوضحنا ذلك سابقاً

عن قصص بني إسرائيل، فهـو      ) حدثوا(إن كانت الرخصة هي  الحديث        -٢
( ئيليات  لم يجوز نقل هـذه القصـص مـن التـوراة المـزورة والـتي هـي مصـدر الإسـرا                    

كما يتضح من الدراسات التي قام بها عدد مـن البـاحثين، كالـدكتورة آمـال ربيـع                    
 ).دراستها حول إسرائيليات الطبري

القرآن الكريم قد أوضح بجلاء أن اليهود قد حرفوا التـوراة، فكيـف يمكـن           -٣
 أن يرخص خير البشرية الصـادق الأمـين وينـاقض القـرآن؟ فيقـول للمسـلمين حينـاً        

، بل لابد وأن تكـون أحاديثـه        )التوراة( النقل منها    نها محرفة، ثم يطلب منهم لاحقاً     أ
 .امتدادا للقرآن الكريم) ص(

ــد أ  إ ــط ق ــة أشــد الأضــرار، وا   ن هــذا الخل ــود  عصــرنا   لحــق بالأم ســتخدم اليه
الحاضر هذا الخلط أبشع استخدام من خلال إلصاق تـاريخهم ونسـبهم زوراً بالأنبيـاء               

 .معليهم السلا

كـان أهـل    " أما الحديث المروي عن أبـي هريـرة والـذي أشـرنا إليـه سـابقا  قولـه                    
ون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإِسـلام، فقـال رسـول ا             الكتاب يقرؤ 
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ا         : (لا تصدقوا أهل الكتـاب ولا تكـذبوهم وقولـوا         ): "ص( ا أُنـْزِلَ إِلَيْنـ هِ ومـ ا باِللَّـ ".  )آمنَّـ
 :لاحظاتنا حولها تتلخص فم

 ولم يقـل انقلـوا   ،"لا تصدقوهم ولا تكـذبوهم "ل قالت أنها لم تُجوز النقل، ب   -١
 .عنهم وانسبوه لي

، يجعـل صـدقية     "ون التـوراة بالعبرانيـة    كـان أهـل الكتـاب يقـرأ       "أبو هريرة   ل  قو -٢
اك لغـة   الرواية برمتها محل تسـاؤل، بعـد أن علمنـا  الفصـل السـابق أنـه لم تكـن هن ـ                    

قديمة غير العربية السريانية أو ما أطلق عليه المستشرقون الآرامية ومـا اللغـة العبريـة                
الحديثة إلا لغة تم اختلاقها على يد اليعازر  بـدايات القـرن العشـرين، والتـوراة قـد                    

 .، وقد فصلنا أدلتنا حول هذه المسألة  الفصل الثاني)١(كتبت بالآرامية

  رواية جـابر      أهل الكتاب من عدمه    مساءلةَقضية  ) ص (لقد حسم النبي محمد   
    والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بهـا بيضـاء نقيـة، لا تسـألوهم عـن شـيء                  " بن عبد ا

فيخبروكم بحق فتكذبوا بـه، أو بباطـل فتصـدقوا بـه، والـذي نفسـي بيـده لـو أن موسـى                       
وهـي الـتي    سـف هـذه الروايـة       ، لا ندري لمـاذا لم تن       "كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني      ) ع(

تمثل امتـدادا لتعـاليم القـرآن الكـريم وتتماشـى مـع مـا أرسـله كتـاب ا مـن تحـذيرات                        
ب  تبريـر    الأخرى الـتي أسـتند عليهـا الكتـّا        ) الرخص(الروايات  حول اليهود وأفعالهم،    
  .الروايات الإسرائيلية

كتـب الحـديث بـردة      لقد تسببت دخـول هـذه الروايـات  تفاسـير القـرآن الكـريم و               
فعل عنيفة من قبل الكثير من المفكـرين المعاصـرين، ولا يمكـن إلقـاء اللـوم علـيهم نظـراً              

فـالمفكرون  . لما عاينه هؤلاء من أثر مـدمر لهـذه الروايـات علـى حاضـر ومسـتقبل أمتنـا                  
المعاصـــرون الـــذين وجـــدوا أنفســـهم مضـــطرين لـــرد هـــذه الروايـــات عنـــد تمحيصـــها،  

ا مـع بــديهيات إســلامية أخـرى، لم يجــدوا مخرجـاً، إلا بكيــل التــهم    لتعارضـها وتضــاربه 
إلا أن المنحـى  . بالسطحية أو السذاجة أو غيرها من التهم القاسـية للمفسـرين القـدماء      

ن  تمحـيص التـاريخ كـان معتمـداً علـى صـحة مـا نُقـل عـن                    والذي أخذه هؤلاء المفكـر    

                                                
 .ختلاق اللغة العبريةا الفصل الثاني دولة إسرائيل، عن  راجع- )١(
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انيــة وصــول التزويــر للمخطوطــات ن  الحســبان إمكلأولــين، لم يضــع هــؤلاء المفكــروا
العـرب لم يكونـوا   "الأصلية، فنرى محمد عابد الجابري يوافق ابن خلـدون الـرأي  أن            

وق إليـه النفـوس البشـرية    إذا تشوقوا إلى معرفة شيء ممـا تت ـ أهل كتاب ولا علم، وأنهم    
ــاب   ــر       "لجــأوا لأهــل الكت ــاب حــول تزوي ــل حــديثنا  الفصــل الأول مــن هــذا الكت ، ولع

طوطــات الأنــدلس يوضــح مقصــدنا، فهــا هــو محمــد عابــد الجــابري يكــرر المقولــة      مخ
ا أن رأيــه        قـد تعــرض  ) ابـن خلـدون  (المنسـوبة زوراً لابـن خلـدون حــول العـرب، والـتي بينـ

 .للتزوير  تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الأمة

قـد  ومن نفس الزاوية الذي انطلق منها محمد عابد الجابري، نرى اتهامات أخرى       
 ونظــرا لمعانــاتهم طالــت المــؤرخين العــرب القــدامى، فنــرى بعــض الإخــوة الفلســطينيين   

الشديدة من أثر هذه الروايات على حاضـرهم ومسـتقبلهم، قـاموا بتوجيـه تهـم مماثلـة                  
مــن قبيــل أن الطــبري كانــت تســتهويه الحبكــة الكاملــة فلجــأ إلى اليهــود لأخــذ الروايــة     

لاء المــؤرخين بــاللين والضــعف والنقــل عــن أهــل ونــرى تحلــيلات أخــرى تتــهم هــؤ. منــهم
 .الكتاب، وهكذا يستمر رجم المفكرين العرب والأوائل

ــات         ــة الســابقة  وجــوب الــرفض الكامــل لبقــاء هــذه الرواي ــا نتفــق مــع الأمثل إنن
المخجلة ملتصقة بـتراث أمتنـا العظـيم، إلا أننـا نتفـق مـع الآراء الأخـرى الـتي تقـول بـأن                        

ــها  الحوامــل الرئيســية بمخطــط للكيــد بالإســلام وأهلــه،   هــذه الروايــات قــد تم  دس 
ونرفض اتهام الأوائل بالمسؤولية عن هذا الكيد من دون توفرّ الدليل على ذلـك، فـتراث        

من ه منذ أن بدأ التراجع الحضاري        لعملية تدمير مبرمج على يد أعدائ      الأمة قد تعرض  
 .ة المحمديالبعثةبعد 

 

 نقية كتب الحديث والتفاسير من الإسرائيلياتمناقشة الرافضين لت -١١

الروايات الإسرائيلية موجودة  متون الكتـب الإسـلامية المعتـبرة وتفاسـير القـرآن               
الكريم، وهذه الكتب والتفاسير قد وزعت على نطاق واسـع و جميـع أرجـاء المعمـورة،                 

ات مثبتــة علــى فمنــها المطبــوع ومنــها الرقمــي، بــل الكــثير منــها موجــود  قواعــد بيان ــ 
التفريــق بــين الروايـــة   . شــبكة الانترنــت، ويمكــن لأي متصــفح الرجــوع لهــا متــى شــاء        
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الإسـرائيلية وغيرهـا يعــد ضـربا مــن المسـتحيلات علــى الإنسـان المســلم غـير المتفَقّــه        
ــة     ــاء الأمـ ــم مـــن أبنـ ــواد الأعظـ ــل السـ ــذه الشـــريحة تمثـ ــاريخ، وهـ ــدين والتـ ــة . الـ الروايـ

، أو لأحــد الأئمــة أو )ص(ا مباشــرة أو ضـمناً إلى الــنبي محمــد  الإسـرائيلية مرفوعــة إم ــ
الصحابة أو التابعين، ممـا يعطيهـا القدسـية تلقائيـا وبشـكل فـوري بمجـرد وقـوع عـين                     

الباحــث إذا مــا أحتــاج لمعرفــة أمــر مــا أو كتابــة بحــث أو موضــوع . القــارئ المســلم عليهــا
اتهم والأقـوام المعاصـرين لهـم،        من الأنبيـاء علـيهم السـلام، ومواطنـهم ودعـو           اًيخص نبي 

 . ن له  العادة المرجع الأولوولغرض أكاديمي أو غيره، فكتب الأحاديث تك

إن مسؤولية حفظ كرامـة المفسـرين القـدماء، والصـحابة والتـابعين، الـذين نُسـبت                 
لهم هـذه الروايـات، لا يكـون بالإصـرار علـى إبقـاء الأحاديـث المشـبوهة  أمهـات كتـب                       

لـن تصـان   . ن دون تنبيـه المسـلمين لهـا، بحجـة المحافظـة علـى إرث الماضـين               المسلمين م ـ 
كرامــة الصــحابة والتــابعين، إذا تســببت روايــاتهم  تراجــع وتفتــت الأمــة وجعــل دينــها   

بـل تُصـان   . الخاتم أضحوكة الأمم، ومحط استهزاء واستغلال من الحاقـدين الطـامعين        
إن .  خلال التحقيق  ما نسُب إلـيهم زورا        هذه الكرامة بتنقية تاريخ هؤلاء العلماء من      

إجهاض أية مبادرة لتصفية وتنقية كتب التفسـير والتـاريخ لا يمكـن أن يكـون بـأي حـال                    
من الأحوال دفاعاً عن بيضة الإسلام، كما قد يتـوهم الـبعض، بـل هـي مشـاركة للعـدو                    

 .حتى لو خلصُت النوايا...  كسر شوكة الإسلام

اسير القرآن الكـريم مـن الإسـرائيليات يجـب أن تقابـل بتعـاون               ن المبادرة بتنقية تف   إ
ــاء المســلمين    ــة       . كامــل مــن فقه ــة دخــول المصــالح الدنيوي وبغــض النظــر عــن إمكاني
، إذ لا يمكن القبول بأن تكون هذه الشكوك حجـر عثـرة   )١(أهداف الدعاة لتنقية التراث 

بحجـة أن الروايـات كانـت       أو القبول بـرفض التصـحيح       . على طريق هذا العمل الجليل؟    
، إذ يمكـن لهـذه الفرضـية        )٢("مصدر كثير من الحركات الفكرية، وحجة للآراء المذهبية       "

                                                
يخ القمي أعلاه، من أن مصالح دور النشر مثلا، قد تكـون دافعـاً               الأمر الذي كان يحذر منه الش      - )١(

 .لهذا المطالب، فليس هناك من ضامن لإخلاص كل الدعوات
، العـدد  مجلـة رسـالة الإسـلام   ، "محنة التراث الخالد على أيدي أهل الجديد" محمد تقي القمي  - )٢(

١٦. 
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أن تتزلزل لو بدأ تنقيح التراث، حيث أنهـا فرضـية نابعـة مـن طبيعـة الأرضـية المعرفيـة                  
. الــتي يقــف عليهــا القائــل، والــتي يمكــن أن تشــمل الروايــات الإســرائيلية أو المختلقــة        

ــتنادا    فا ــها اسـ ــكلت  جانـــب منـ ــة، تشـ ــة والآراء المذهبيـ ــاريخ إلىلحركـــات الفكريـ  التـ
إننا نـدرك إن  . والتفاسير، قد تنقلب هذه الفرضية وغيرها بمجرد بدء عملية التصفية      

 توظيفـه  اللعـب بـالتراث مـرة أخـرى والحـذف       وبالإمكـان هذا العمـل شـائك وخطـير،        
 آليـة نزيهـة     فسـه نعتقـد أن بإمكـان مفكرينـا اقـتراح          إلا أننـا  الوقـت ن      منه بـلا هـوادة،      

 .تحفظ الموجود لكنها توفرّ للقارئ وعياً به، ليعرف ما يأخذ وما يدع
 

 مناقشة مصير المحاولات الفاشلة لتنقية الكتب من الإسرائيليات -١٢

 أولى .لأحاديث من الروايات الإسرائيليةكانت هناك محاولات سابقة لتنقية كتب ا      
  تحقيقـه حـول هـذه المسـألة،          محمـد عبـد الخـالق     اولات، مـا ذكـره الأسـتاذ        هذه المح 

، إلا أن العملية برمتها قد أُقبِرت، ونرى أن         ١٩٧١محاولة الدكتور محمد أبو شهبة عام       
من واجب الباحثين التحقيق فيها لاستجلاء الحقيقة، وحتى لا ينادي منادٍ مـرة أخـرى               

ب الإسـلامية المعتـبرة كتفسـير الطـبري  البحـر، كمـا       يطالب بإلقاء واحدٍ من أهم الكت ـ  
ــهم المــؤرخين والمفســرين القــد      ــد الخــالق، أو يت ــهار،  امىفعــل محمــد عب  بالجهــل والانب

ليــه النفــوس   إوقتــتشــوقوا إلى معرفــة شــيء ممــا ت  كلمــا ( والجــري وراء أهــل الكتــاب  
ا تنتـهي المحاولـة     وكلما برزت محاولة لإجراء هـذا التصـحيح الحيـوي لتراثن ـ           ). البشرية

دأت، وبكل أسف نسمع أن من معوقات هذه الحركة التصـحيحية هـو شـحة               بمن حيث   
 رأس المال الـلازم لإرجـاع هيبتـها،          إلى المال، الأمة الغنية ماديا وثقافيا وحضاريا تفتقر      
 . وتصحيح ما تراكم من تزوير وتحريف لتاريخها

 

 ما العمل؟ -١٣

لتي أوردناهـا لـبعض الروايـات، والـتي تطرقـت للأنبيـاء             لقد بينت وأكدّت النماذج ا    
، ولم نعثر على مسـوغ  )ع(عليهم السلام، بينت توجه اليهود  الحط من شأن الأنبياء   

واحــد يــبرر وجــود هــذه الروايــات  كتبنــا المعتــبرة، الأمــر الــذي أجــبر لاحقــاً الكــثير مــن 
اف لتبرئـة الأنبيـاء مـن تلـك التـهم           المفسرين إيجـاد تفسـير رمـزي لهـا، أو محاولـة الالتف ـ            
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هي رسالة أخلاق، ولا يمكن لعاقل القبول بجدوى وجـود      ) ص(فرسالة محمد   . العظام
أن دس ). ع(روايات لا أخلاقية  مروياتها، فكيـف بهـا وهـي تحـطّ مـن شـأن الأنبيـاء              

 هـذه الروايــات  تفاسـير المســلمين لا يمكــن أن يكـون لهــا إلا هــدف واحـد، هــو تســويغ    
 .   الأهواء وتشريعها

إن استمرار وجود هذه الروايـات  تفاسـير القـرآن الكـريم لـه الأثـر البـالغ السـوء                     
على العديد من المحاور الهامة المصـيرية لأمتنـا، فقـد اسـتغلت الصـهيونية العالميـة هـذا           

روج ضـمناً    )ع(الكم الهائل من الروايات، والتي تحكي قصص الأنبياء       ، وبالتحديـد مـا يـ
لعلاقتهم بفلسطين، أو دخولهم مصر وادي النيل، لتثبيت حقٍ لليهود ليس له وجـود                

أضف إلى ذلك خطر الترويج لمفهوم أخذ الإسلام مـن روايـات توراتيـة، وهـي                . فلسطين
لم يـأت   ) ص (اًأن أدبيات الإسلام لم تكن إلا تجميع لروايات توراتية، وأن الـنبي محمـد             

ولعـل المقتـبس التـالي مـن ابـن كـثير           .  لتـاريخ اليهـود ايـد      بدين جديد، بل كـان سـارقاً      
 العظيمـة، قصـة   الأمـور ليـل مـن   الخ إبـراهيم وممـا وقـع  حيـاة       . " ..يوضح مقصـدنا    

 لوطا بـن هـاران بـن تـارح وهـو         أنقوم لوط عليه السلام، وما حل بهم من النقمة وذلك           
 كما قدمنا إخوةهاران وناحور   آزر كما تقدم ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل فإبراهيم و         

 . هاران هذا هو الذي بنى حران وهذا ضعيف لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب             إنويقال  
 .)١(".وا أعلم

و "  الأَرْضِ الَّتِي باركنْا فِيها لِلْعالَمينِ    "كما نلاحظ  المقتبس التالي  تفسير      
 يـونس قـال أخبرنـا بـن وهـب قـال             حـدثني " الحديث حول هجرة إبـراهيم عليـه السـلام          

قال بن زيد  قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قـال إلى الشـام              
 "الـتي باركنـا فيهـا للعـالمين    :"لىاوقال آخرون بل يعني مكة وهي الأرض التي قـال ا تع ـ        

ثني حـد ل ثني عمي قاحدثني أبي قال    حدذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال          
أبي عن أبيه عن بـن عبـاس قولـه ونجينـاه ولوطـا إلى الأرض الـتي باركنـا فيهـا للعـالمين                      

 أول بيت وضع للناس للـذي ببكـة         إنيعني مكة ونزول إسماعيل البيت ألا ترى انه يقول          
 لا لأنـه  اخترنا ما اخترنا مـن القـول  ذلـك    وإنما قال أبو جعفر   .مباركا وهدى للعالمين  

                                                
 .٢٠٢ص ، ١ ج ،البداية والنهاية ، ابن كثير- )١(
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وبهـا كـان    هجـرة إبـراهيم مـن العـراق كانـت إلى الشـام               أنيـع أهـل العلـم       خلاف بـين جم   
ا إسماعيـل ابنـه مـع أمـه         ن كـان قـدم مكـة وبنـى بهـا البيـت وأسـكنه              إمقامه أيام حياته و   

ــا لنفســه ولا لــوط وا     أهــاجر غــير   ــه لم يقــم بهــا ولم يتخــذها وطن  أخــبر عــن  إنمــان
 .)١("رك فيها للعالميننجاهما إلى الأرض التي باأنهما أإبراهيم ولوط 

أراد : ال الجبـائي  وق ـ" وهنا نرى كيف توصف الشام على أنها هي المباركة للعـالمين            
 والخـيرات الـتي ينتفـع جميـع         الأشـجار  قال للعالمين لما فيها من كثـرة         وإنما. رض الشام أ

ت ان ـك ك  بعثوا منها ، فلذل    الأنبياء أكثرن   جعلها مباركة، لأ   وإنما. الخلق بها إذا حلوا بها    
 )٢(".. والثمارالأشجارلما فيها من كثرة : وقيل. مباركة

ى      "  تفسير هذه الآيـة  القـرطبي، حيـث يقـول              نرى نموذجاً  ا إِلـَى موسـ وأوَْحيْنـ
ـوَّآوأَخِيــهِ  ـر بيوتـًـا   " أَي اِتَّخـِـذَا " أنَْ تَبـ ـا بِمصِْـ ـة هـِـي      " لِقَوْمِكُمـ ـذِهِ الآْيـ ـر فـِـي هـ ومصِـ

ةالْإِسرِيدَاهـِد     ؛كنجل ماك   .  فِي قـَوح ر       : وقـَالَ الضَّـ مى مصِـ ه الْبلـَد الْمسـ ا     ،إِنَّـ ر مـ  ومصِـ
 .)٣(" والْإِسكنَدرِية مِن أرَض مصِر،بين الْبحر إِلَى أُسوان

تقسيم الروايات الإسـرائيلية إلى أقسـام، منـها مـا يجـزم بصـحته ومنـها مـا يجـزم              
نها المسكوت عنـه، إنمـا يعـد مزلقـاً خفيـاً يسـتدرج مـن خلالـه المفسـر للأخـذ              بكذبه وم 

 محمــد بهــذه الروايــات، فالواجــب ردهــا جميعــاً مــا لم نجــزم بصــحة نســبتها إلى الــنبي   
تباع منهج علمـي صـارم يشـارك فيـه جميـع علمـاء الأمـة        ، وذلك غير متيسر إلا با )ص(

 كيميـاء   - فيزيـاء    – فقه   - فلَك   -جياجيولو- آثار - تاريخ -لغة(ومن كافة التخصصات    
، إذ أن تشخيص هذه الروايات ومعرفـة تحـت أي قسـم تنـدرج      ) طب وغيره من العلوم    –

 .أمر ستتحكم به على الدوام الأرضية المعرفية للمفسر

                                                
 .٤٧ص، ١٧ج، تفسيرال؛ الطبري، ١٨٦، ص٣، جالتفسيرابن كثير،  - )١(
 .٢٦٣ ص ،٧ج  ،التبيان ،الطوسي - )٢(

(1)http://quran.alislam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&n
Type=1&nSora=10& nAya=87 
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ــات بصــورة رئيســية، وهــي الاكتفــاء         ــة نقــل الرواي معضــلة كــبيرة قــد شــابت عملي
مــام بــالمتون عنــد التحقيــق  الأحاديــث، ممــا    بدراســة أســانيد الروايــات وعــدم الاهت  

ســاهم  تســلل هــذه الروايــات بــالرغم مــن تعــارض الكــثير منــها مــع أصــول العقيــدة       
أضف إلى ذلـك التحليـل السـطحي        . الإسلامية، وأثرها الهدام  بنية الفكر الإسلامي      

نها أخبار لأثر هذه الروايات على الفكر الإسلامي، يتضح ذلك فيما يقوله البعض من أ            
ــه لم يــرد مــن الســلف أنهــم اعتمــدوا حكمــا شــرعيا        لا تبنــى عليهــا أحكــام عمليــة، وان

هذه السـطحية  النظـر لهـذا الأمـر الخطـير إنمـا يعـد مشـاركة لعمليـة                    . مأخوذا منها 
ــدة الإســلامية، فالقائــل بهــا يــرى واقعــه هــو، وكــأن هــذه         هــدم تســتهدف أركــان العقي

أمـا تثبيـت حقيقـة      . ليـه فلـن تبنـى عليهـا أحكـام عمليـة           الروايات قد جاءته حصـرا، وع     
ــرا     ــاء وتحــركهم الجغ ــتي وطــأت   قصــص الأنبي  لتأصــيل المدســوس  تفاســيرنا، وال

 لا تبنى عليها حقائق عملية، اً لليهود، فهو يعدها أخبار  اًحقيقة أن فلسطين كانت أرض    
    ــد نظــر هــؤلاء ولا نعــرف أن كــان اغتصــاب فلســطين بســند الحــق التــاريخي قــد ع 

 .     البعض، أخبارا لا تبنى عليها حقائق عملية

 والـدكتورة   أحمد نجيب بن عبد ا صـالح      إن الأخذ بتوصيات الباحثين كالأستاذ      
 قد اطّلعـوا علـى تفاصـيل        ينالباحثآمال ربيع وآخرين يعد أمراً مهما وضرورياً، فهؤلاء         
رســلوا تحــذيراتهم، بعــد أن قــاموا    هــذه القضــية وآثارهــا علــى ثقافــة أبنــاء الأمــة، وأ      

بمطابقة النص بالنص مع التوراة المزورة، فمن السذاجة بمكان أن لا يعتدّ بتوصـياتهم،        
وأنـه لمـن المؤسـف أن تبقـى  كتبنـا روايـات مخجلـة         . وتعامل دراساتهم كترف فكري  

ــوم ب         ــل ويق ــو الأمــة وعلماؤهــا، ب ــز لهــا مثقف ــيهم الســلام ولا يهت ــاء عل عــض حــق الأنبي
المفسرين بمحاولاتٍ لتبريرها، فلقد تم قذف الأنبياء عليهم السلام  الكـثير مـن هـذه     

 .الروايات بنعوت وأوصاف مخجلة

لقد أضـحت هـذه الروايـات مـن الثوابـت الثقافيـة للمسـلمين، وهـي تسـتخدم الآن                    
بكل جدارة لضرب الإسلام  مقتل، ولا يستطيع المسلم ردها ما دامـت كتـب الحـديث           

 تتحمل الأمة جمعـاء     اً ساذج اًخر بها، والتشبث بها بحجة احترام السلف إنما يعد رأي         تز
تبعاته  كل يوم يمر وكتبنـا ملوثـة بهـذه الروايـات الباطلـة، ولعـل القصـة الـتي أوردتهـا                   
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الـذي يمكـن أن يصـل إليـه     الدكتورة ربيع عن رغبة اليهود  شراء دراستها تبين المـدى       
 . التاريخمزورو
 

  الفصلامخت
إذ لا . إن المخرج من هذه المحنة لا يكون بغلق الأبواب  وجه المبـادرين للتصـحيح           

تبـاعهم المنـهج العلمـي      ايمكن لنا القبول برؤية تحرك علماء يهود معاصرين، يكشفون ب         
ة، بقـي علمـاء الأم ـ  ، وي )١(زيف القصص التوراتية، وزيف إسقاطاتها على أرض فلسطين       

نهـا الحقيقـة المؤلمـة، الـتي يجـب أن تحفـز أبنـاء               إ...  صـمت مطبـق    ... المدُمرِ تاريخها 
الأمة الغيورين لاستجلاء الحقيقـة وبثهـا  العـالم أجمـع، غـير مسـتبعدين إطلاقـا، أن                   
تكون تفاسيرنا هي نفسـها قـد تعرضـت للتزويـر والتحريـف علـى يـد المغرضـين، حالهـا                   

نا إليهــا  الفصــل الأول مــن هــذا  وتزويرهــا، والــتي أشــر " مقدمــة ابــن خلــدون "كحــال 
 .الكتاب

 

 

 

                                                
 . تسوغراجع الفصل الثاني دولة إسرائيل حول المؤرخين الجدد  اسرائيل هر -)١(
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 الخاتمة
بدأنا بحثنا عن الصورة النمطيـة الـتي تم غرسـها  أذهـان الشـعوب الغربيـة عـن          
ــاع         ــه الأطمـ ــيطرت عليـ ــهج سـ ــق منـ ــة وفـ ــذ التعليميـ ــبر المنافـ ــا عـ ــتي تم بثهـ ــا، والـ أمتنـ

  أحــد أبــرز نتائجهــا، بعــد الاســتعمارية، ووجهتــه لمصــالحها، كــان الصــد عــن ســبيل ا
أقُحــم الــدين والتــاريخ  . حصــار الأمــة المُعلِمــة، والــتي كانــت علــى الــدوام منــهلا للأمــم    

للســيطرة علــى عقــول النــاس، ومــن أجــل إعمــار دنيــا المــزورين، أدُخــل الأنبيــاء علــيهم      
السلام  أتون معركة كانوا من أشد المحذرين منها، ذلـك عنـدما انسـلخ الإنسـان عـن                    

أقيمــت اليــوم حضــارة تســيطر علــى العــالم   .  النقيــة، الــتي فُطــر النــاس عليهــا  فطرتــه
ومقدرات بني آدم وعلى رفات من مد يد العون لها يوماً، ومن دون منة، إلا تلبيـةً لنـداء                   

 . خير البرية بحب العمل للناس، وبالبر لعباد ا أينما كانوا

ا، وســيبقى مــا دامــت الأمــة   الأثــر المــوجي لهــذه الصــورة لا زال يهــز كيــان أمتن ــ 
للآبــاء، إن لم ... ســباتها، وســيخرج جيــل مــن أبنائنــا وأحفادنــا يوجــه اللعــن تلــو اللعــن    

يتحرك هؤلاء الآباء اليوم، وقبل أن يحـرق مـا بقـي مـن شـذرات تثبـت حقيقـة تاريخنـا                      
. والتزوير الذي تعرض له، بل والعبث بـأعز مـا نحيـا بـه، ألا وهـو عقائـدنا ومقدسـاتنا                    

لقـد خلـع الغـرب علـى العـرب لبوسـه، وتنكـر لمـن علّمـه وأدبـه، علـى مـرأى ومسـمع مــن              
 كتابنــا ومثقفينــا، أضــحى مــن تعلّــم ونهــض بــالعلوم الربانيــة، والــتي كــان أجــدادنا رســلا
حملوها لسـعادة البشـرية ورفعتـها، يوجـه السـهام الواحـد تلـو الآخـر، ونحـن مشـغولون                     

، لم نلحظ رد فعل يبرئ مثقفينا العرب أمام الأجيال          ببعضنا البعض، لا تهتز لنا قصبة     
 .القادمة
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المســلّمات الــتي تُعشــعش  عقــول الشــعوب الغربيــة عــن أمتنــا، مهولــة مضــحكة     
ومبكيــة، إلا أن المــدهش هــو أنهـــا لم تســتثر أيــة مؤسســـة عربيــة أو إســلامية للقيـــام        

لنا، وكــل المبــادرات بمبــادرة مــا، للتحــذير والتنبيــه مــن خطورتهــا علــى واقعنــا ومســتقب   
الرسمية العربيـة  هـذا الإطـار كانـت تحـطّ علـى الـدوام حيثمـا حطـّت كـل القـرارات                   
الرسمية العربية الأخرى،  محطة الصمت والنسيان،  تجاهـل عجيـب وغـير مـبرر،                

يوشك أن تـداعى علـيكم الأمـم، كمـا تـداعى الأكلـة           ) " ص(تذكرنا بتحذير النبي محمد     
بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثـاء  : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال :  قائل على قصعتها فقال  

كغثاء السيل، ولينزعن ا مـن صـدور عـدوكم المهابـة مـنكم، وليقـذفن ا  قلـوبكم                     
 .)١("الوهن، فقال قائل يا رسول ا وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت

لغـرب مـن العـرب هـو الأداة الـتي      لقد أضحى منـهج البحـث العلمـي والـذي تعلمـه ا        
ــة         ــوة والضــعف  الأم ــاط الق ــرب لاكتشــاف نق تســتخدم  عصــرنا الحاضــر  الغ
لإكمال الهيمنة والسيطرة، عوضاً عن الاستفادة منه لإصـلاح حـال العلاقـة بينـه وبـين                 

فمن خلال منهج البحث العلمي تمت الاكتشافات العلمية الأخرى الـتي نهضـت             . العرب
ا، ومن خلال منهج البحث العلمي والعلوم العربية الأخـرى توالـت الاكتشـافات              بها أوروب 

والتجــارب والبنــاء المعــر التراكمــي  كافــة العلــوم مــن طــب وكيميــاء وفيزيــاء وأحيــاء 
وغيرها من العلوم التي تدخل  صلب الحاجـات البشـرية، بـل وحتـى الصـناعات الـتي                   

 .تبدة من أسلحة وأدوات فتكتم توجيهها لتخدم أطماع الأنظمة المس

يــتم توجيــه الصــورة عــن الأمــة   مــن خــلال منــهج البحــث العلمــي الموجــه سياســياً    
 ذهن الإنسان الغربي، فهو علم وكباقي العلوم يمكن توجيهه لخدمـة هـذا                هاوموضع

 - وإن اختلفــت مســمياتها المعاصــرة–الطــرف أو ذاك، فالهيمنــة علــى العقــل وتوجيهــه  
م الرئيســية الــتي تــدرس  الجامعــات الغربيــة بعــد أن اســتطاعت   أصــبحت مــن العلــو 

 .ولحقب طويلة من التحكم  مسيرة مجتمعات بأكملها

لقد جزأ النظام الغربي الاستعماري علـوم الأمـة بعـد الهيمنـة عليهـا، جزأهـا وفـق                  
 خزائنــه وطــرح  تطــوير كــل مــا يســاهم  مــلءنــدفع االمصــالح الماديــة والسياســية، ف

                                                
 .١١١، ص٤، جالسنن أبو داوود، - )١(
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ا تلك الكنوز الروحانيـة المعنويـة والـتي لـن يكتـب لـه  الأولى النجـاح والاسـتمرار                     جانب
بمعــزل عــن الثانيــة، فهــذه ســنن الكــون والطبيعــة الــتي لا تحــابي ولا تــرحم، فالإســلام   
منظومة معرفية متكاملة ولا يمكن تجزئتها مـن قبـل مخلـوق أي كـان، وهـذه هـي سـنن                   

وأزالتها، ولعل مقولة غوستاف لوبان التي أشرنا إليهـا        التاريخ التي أقامت إمبراطوريات     
التسـامح  أوروبـا    احـاولوا أن يعلمـو    سابقاً تبين هذه الحقيقة عندما قـال أن العـرب قـد             

،  إشارة لعـدم أخـذ أوروبـا للروافـد المعنويـة مـن علـوم              الذي هو أثمن صفات الإنسان    
 .الأمة

التعــبير عــن بنيــة  ور الأكــبر  الأدب الــذي يعــد العــرب ســادته، والــذي يلعــب الــد   
ت، أعدتـه الحركـة الصـهيونية       اتمعات بكل ما تنطوي عليه من أفكار وآمال وإشكالا        

ليكــون حــاملا أساســيا لأيدلوجيتــها  معركــة التزويــر الــذي تعــرض لــه تــاريخ الأمــة،   
فاسـتطاع الخطـاب الصـهيوني أن يقسّـم شـعوب المنطقـة،  ذهنيـة الشـعوب الغربيــة،         

 - متخلــف- حــر ومعطــاء، ومجتمــع عربــي - متطــور- حضــاري- مجتمــع إســرائيليإلى
اسـتطاعت الحركـة الصـهيونية مـن خـلال هـذا الحامـل تثبيـت صـورة                  . همجي وجاهـل  

 المنطقة من بلدانهم الأوروبية، على أنهم شعب مضـطهد ومهـدد مـن              الليهود الذين غزو  
د الشــعب الفلســطيني لــه لم يعــوقبــل العــرب الإرهــابيين ويحــق لــه الــدفاع عــن نفســه،   

 .حقوق قد سلبت

لم يعـد   ج مـن عصـور الظـلام وسـطوة الكنيسـة،          لقد مكنت الأمة أوروبا مـن الخـرو       
. لــذلك شــأن  علاقــة الغــرب بأمتنــا اليــوم، إذ جحــد الغــرب جميــل الصــنع وتنكــر لــه 
ا لحـق به ـ                 ا اعتذروا للعالم عن جرائم الفرنجة قبل قرون، ولم نسمع اعتذارا لأمتنـا عمـ

لا يقـر العلـم ولا التـاريخ بمقولـة الأعـراق والسـلالات الـتي                . من تـدمير  تلـك الحقبـة       
أعطــوا لأنفســهم صــفات خاصــة، ميــزوا فيهــا بينــهم وبــين شــعوب العــالم،     . اختلقوهــا

ــرة         ــذي خــرج مــن مهــد الحضــارات الإنســانية، مــن المركــز  جزي ليصــبح الإنســان ال
كـل ذلـك تم عنـدما نهضـت أوروبـا بـالعلوم             . تهمالعرب، هو أكثـر البشـر تخلفـاً  أدبيـا          

ــم، أضــحوا           ــار بالعصــي، لشــدة تخلفه ــرون الآب ــانوا يحف ــذين ك ــود ال ــة، واليه العربي
 السـلالة الخاصـة الـتي تنتسـب إلى سـام بـن نـوح                وأدبيات الغـرب شـعب ا المختـار، ذ        

سـلاح  اسـتخدموا شـعار اللاسـامية ك    . ،  عملية استخفاف كامـل بالعقـل البشـري         )ع(
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أمسـى  . إرهابي، يهددون به متى شاءوا، كلما برز أحد الكتاب المنصفين ليكشف زيفهـم    
حتــى القــادة السياســيين  الغــرب تحــت طائلــة التهديــد الصــهيوني، فنــرى الرؤســاء      

أخـذوا مـن علـوم الأمـة مـا          . الغربيين اليوم يتوددون الواحـد تلـو الآخـر لكسـب رضـاهم            
لم . ض مع مصالحهم الدنيوية وخططهم الاستعمارية    يؤسس لدنياهم، ونبذوا ما يتعار    

ترفع الأمة يوماً شـعار الأعـراق والسـلالات، بـالرغم مـن اسـتغلال الغـرب لهـذا الشـعار                 
) ص(المزيف، وهي الأولـَى بهـذا الشـعار لـو تناسـت مقولـة معلـّم البشـرية الـنبي محمـد                       

ــ(، ولـــو تناســـت كـــلام ا عـــز وجـــلّ "كلكــم لآدم وآدم مـــن تـــراب " ــا يـ ــاس إِنَّـ ــا النَّـ ا أَيهـ
خلَقنْــاكُمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وأُنثَْــى وجعلنْــاكُمْ شــعوباً وقَبائِــلَ لِتَعــارفُوا إنَِّ أَكْــرمكُمْ عنِْــد اللَّــهِ 

    ِبيرخ لِيمع ١٣:الحجرات()أَتْقاَكُمْ إنَِّ اللَّه( . ة الواحدة عندما اقتضـت المصـلحة       فرقوا الأم
ــتعمارية ــادوا اليـــوم يغـــذون النزعـــات    الاسـ ــارس، ولقـــد عـ ــدوا الجـــنس الآري لفـ ، فأهـ

 .العنصرية لشعبنا  كردستان وغيره، بغية القضاء على ما تبقى من وحدة

فلسطين، كانت هي الضحية المباشرة لأدلجة عمليـة السـطو علـى التـاريخ العربـي       
ود مـن قبـل المـزورين       والتي أرُيد لشعبها أن يبقى  الشتات طوال هذه العق         الإسلامي،  
، وكــأن المنطقــة لم يكــن لهــا )ع(أرخــوا للمنطقــة لفــترة مــا بعــد طوفــان نــوح . والمحــرفين

اتخــذوا مــدونات التــوراة، الــتي حرفــت بشــهادة القــرآن  . تــاريخ قبــل حادثــة الطوفــان
مواضع عديدة، كمصدر أساسي لكتابة التـاريخ، وكـل مـا قبلـه اعتـبروه عصـور مـا قبـل                     

البدويـة علـى المنطقـة      اليهوديـة   التسميات التوراتية لتلك العشـائر      سقطوا كل   أ. التاريخ
 . لليهود  المنطقةا، كان المهم لديهم، أن يوجدوا تاريخمن الفرات إلى النيل

وسـلالاتهم، ومنـاطق دعـواتهم، لإكمـال مسلسـل          ) ع(لقد تم العبث بتاريخ الأنبيـاء       
 موضــع أمتنــا بــين الأمــم،  قولــه تعــالى   حــين حــدد القــرآن الكــريم. تزويــر التــاريخ

) ــونِتُؤْمننْكَــرِ وــنِ الْمع ــوْنتنَْهوفِ وعْربِــالْم ونرــتْ لِلنَّــاسِ تَــأْمأُمَّــةٍ أُخْرِج يْــركنُْــتُمْ خ
              مهأَكثْـَرو ون مْ مـِنْهم الْمؤْمنِـ آل () الْفاَسـِقُون  باِللَّهِ ولَوْ آمن أَهْلُ الْكِتاَبِ لَكاَن خيْراً لَهـ

وا أسـاطير  فك ّـ. ، قاموا بطمس حقيقتها، وحقيقة لغتها وتاريخها عن شعوبهم )١١٠:عمـران 
المنطقــة وصــاغوا لهــم الأســاطير والــتراث علــى أســاس وجــوهر أســاطير الأمــة مــن أجــل  

 .هزيمتها بها
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كانــت لــديهم قضــية، عرفــت بالمســألة اليهوديــة، تــتلخص  كيفيــة الــتخلص مــن    
ليهــودي المنبــوذ، وخرجــت مقــولات  الغــرب مــن قبيــل أن اليهــود شــعب بــلا الفــائض ا

أرض، بالرغم من أنهم أوروبيـون، فأوجـدوا  لهـا حـلا، يحـل مشـكلة أخـرى كانـت باديـة                 
تــداعت الــدول الاســتعمارية إلى عقــد مــؤتمر لنــدن    .  للعيــان، وهــي المســألة الشــرقية  

. والدولة العثمانية آخذة  الانهيار    ، عندما لاحت  الأفق بوادر نهضة عربية         م١٩٠٥
فقرروا منع توحد الأمة، ومنع نهضتها بمجموعـة مـن القـرارات الجـائرة، كانـت لليهـود                  

. فرصة للتخلص فيها من اضطهاد الغرب المسيحي، فالتقت رغبات مختلـف الأطـراف            
اختلقـــوا مكونـــات الأمـــة  . أخـــذت الحركـــة الصـــهيونية علـــى عاتقهـــا تنفيـــذ المخطـــط  

فــزوروا التــاريخ . ديــة، الــتي لم يكــن لهــا وجــود  يــوم مــن الأيــام، لأدلجــة المشــروعاليهو
العربــي ونســبوه لليهــود، اختلقــوا لغــة بســرقة إحــدى اللــهجات القبليــة العربيــة البائــدة   
ــر         ــراثهم  المنطقــة لتمري ــة عــن ت ــوا خرافــات تاريخي ــة، واختلق ــة العبري وأسموهــا اللغ

نقلـــوا رحـــلات الأنبيـــاء مـــن . تـــوا حقـــائق نســـفها العلـــمالإســـقاطات الجغرافيـــة، وليثب
ــراق والشــام ليؤسســوا لاحــتلال فلســطين        ــاطق الع ــرب، إلى من ــرة الع ــا  جزي مواقعه
ويشردوا شعبها، فالفشل الـذي حـطّ علـى الأمـة كأنـه مـن سـنين الأبـد، عائـد  جـزء                        

 .منه إلى تجمد الوعي بسبب التحريف والتزوير  التاريخ

لــل علــى تثبيــت هــذه الأكاذيــب  منــاهج التعلــيم الغربيــة،  وأضــحت  عملــوا بــلا ك
ــة، فمصــر         ــة بالمعرف ــات الغربي ــزود الحقيقــي لطــلاب الجامع ــزورة هــي الم الحوامــل الم
التوراتية الواقعة  جزيـرة العـرب، أضـحت هـي جمهوريـة مصـر العربيـة الـتي نعرفهـا            

ظهـر مـا   .  الديوان الصـهيوني رث الأجداد إثار عرب وادي النيل، فأمسى      آاليوم، أما   
رف بــالمؤرخين الجـدد  إســرائيل كزئيـف هرتســوغ وغـيره، فــتم حصـارهم أدبيــاً        عـ

 .جامعاتهم ومدارسهم، بعد أن أصبحوا ورطة استراتيجية

التحريـف المتعمــد لتاريخنــا وتراثنــا، لم يدشــن  عصـرنا الحاضــر، بــل كــان هــذا   
ــدؤ     ــر حصــيلة قــرون مــن العمــل ال ــل أعــداء الأمــة، وإن كــان للقــرنين     وب التزوي مــن قِب

ــادة فيــه  ــا    . الأخيريــن دور الري ــه  مخرجاتن هــذا التزويــر وبعــد أن أُعيــد تــدويره ودس
لأمـة، قامـت عليـه    االثقافية، قد أسس لمستوى أول من المعلومات، أو بنية تحتية لثقافة    
 .وتقوم جميع الأنشطة والفعاليات الثقافية، وتكتب الكتب والمقالات
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ولكي لا نبرأ مثقفينا العـرب مـن مسـؤوليتهم التاريخيـة تجـاه مـا حصـل، لابـد مـن                  
 مـن   هـا هـؤلاء المـثقفين     ئالتأكيد على أن هذه البنية التحتيـة الثقافيـة، قـد سـاهم  بنا              

خــلال عمليــات النقــل الــتي اعتمــدوها عــن الكتــب الغربيــة مــن دون تمحــيص وغربلــة،    
خ من التزوير الذي تعرضـت لـه، أصـبحوا ينقلـون      فعوضاً عن سعيهم لتنقية كتب التاري     

ويــرددون مــا يكتــب  الغــرب عــن تــاريخ الأمــة، فتصــدر تلــك المقــولات الــتي تُســتخدم   
فنجد من الأخطـاء المترسـخة  ثقافتنـا، أن اليهـود            . بشكل عفوي  الأدبيات اليومية    

ــو إســرائيل "هــم  ــهم القــرآن الكــريم، ومــا هــذا إلا أحــد     " بن ــذين تحــدث عن  الأخطــاء ال
اب العـرب، ومـن دون وعـي منـهم،          الفادحة التي تم الترويج لها مـن قِبـل الكـثير مـن الكت ّـ             

وأضــرت كــثيرا، حيــث بــات الغــرب والصــهيونية يســتخدمونها  حــربهم النفســية علــى  
أمتنا، بالقول أن القرآن الكريم يقرر لبني إسرائيل تلك الـدعاوي الـتي تُطلـق  الغـرب                  

 .الحضاريعن تاريخ اليهود 

 اًومن المسلّمات التي جردت الإسـلام مـن عمقـه التـاريخي، مقولـة أن الـنبي محمـد                  
هـو نـبي   ) ع(هو نبي المسيحية، والـنبي موسـى   ) ع(هو نبي الإسلام، والنبي عيسى    ) ص(

اليهــود، وكــأن ا عــز وجــلّ قــد أرســل رســله بــديانات مختلفــة، وأســس للمآســي الــتي    
ختلاف الناس حول ما جـاء بـه الأنبيـاء علـيهم السـلام،                عانت منها البشرية، جراء ا    

ا      (حين أن القرآن الكريم قد قرر وحدة هذا الدين بقوله عز وجل              هِ ومـ قُولُوا آمنَّا باِللَّـ
ا أُ            باطِ ومـ حاقَ ويعْقـُوب والْأسَْـ ماعِيلَ وإسِْـ وتـِي  أُنْزِلَ إِلَيْنا وما أُنْزِلَ إِلَى إبِْراهِيم وإسِْـ

     ــه ــن لَ ــنْهمْ ونَحْ ــدٍ مِ أَح ــيْن قُ بــر ــمْ لا نُفَ ــنْ ربهِ ــون مِ النَّبِي ــي ــا أوُتِ مــى وعِيســى ووسم
ونسْلِمالذي ابتدأ مع آدم الإنسان الأول، وتجريـده       . )١٣٦:البقرة()م فالاسلام هو دين ا

رية الكـثير، وإقرارنـا بـأن    من هذا العمق التاريخي قد أضر بالأمة وخسرت بسببه البش 
موسى هو نبي اليهود قد أساء لنبي ا  غفلة من كُتّابنا، فموسى لم يأتِ باليهودية،              
وليست هناك آية واحدة  القرآن الكريم تنسب اليهوديـة للـنبي موسـى عليـه السـلام،        

 .وتفكيك مدونات التوراة المتناقضة يكشف للباحث زيف هذا الادعاء

صـــلوات ا علـــيهم (هيم وموســـى وعيســـى وخـــاتمهم الـــنبي محمـــد فديانــة إبـــرا 
ن الذين  وهؤلاء المفترو  ،)١٩:آل عمران ()إنَِّ الدين عنِْد اللَّهِ الْأسِْلام    (هي الإسلام   ) أجمعين

، الذين قـاموا بترجمـة      ينيعيشون بيننا لم يتشكل دينهم إلا على يد عزرا والكهنة السبع          
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، ولا علاقـة لـنبي      "بـالتوراة السـبعونية   "يغة مقدسة عرفـت     التراث العربي ووضعه  ص    
وغيرهـم، وهـم بـراء ممـا نسُـب        ) ع(ا موسى بهم أو أي من الأنبياء كـداوود وسـليمان            

إليهم مـن أباطيـل، كـالتي وردت  الأسـفار، والتلمـود الـذي يضـج بالاتهامـات الرهيبـة             
تلة أو فاسدين، يفعلون الأفاعيل، كما ن ا لا يبعث رسلا ق إف. بحق أنبياء ا العظام   

يقــول تلمــودهم وأســفارهم، بــل يــرى أي باحــث بكــل وضــوح، أن تشــويه صــورة الأنبيــاء   
 )١( .ختطّه اليهود  دعوتهماوالحط من قدرهم يعد منهجاً 

إن عــودة الأمــة لموقعهــا الحضــاري تتطلــب أولا نهضــة مــن المــثقفين العــرب، تبــدأ      
التزوير المتراكم الذي أسس لتلـك المسـلمات الـتي نتـداولها          بتسديد ضربة قاضية لذلك     

إن الصراع مع أعداء الأمة يجب أن يخرج من سياقه الحالي ليأخذ مداده مـن               . كل يوم 
هــذا التــاريخ العريــق، وحيــث أن احــتلال الأرض قــد بــدأ بــاحتلال التــاريخ، فــلا بــد مــن 

 .وطأت لاحتلال الأرضتحرير التاريخ بهدم الأرضية المعرفية المزيفة التي أ

رف بالروايـات الإسـرائيلية، أن تبقـى  تفاسـيرنا، شـاركنا نحـن ومـن                     بتركنا لما عـ
دون وعي،  التسويق لمدونات التوراة المزورة، ففي حين يقول القرآن الكـريم صـراحة،       
أنهم قد حرفوا الكلم عن مواضعه، و حين يجمـع المفسـرون علـى التحريـف والتزويـر                  

 من كتب التفسير قد نُقـي مـن        اذه فريق من اليهود منهجاً، لا نجد كتاباً واحد        الذي اتخ 
هذا الدس المغرض، والذي أعطى الشرعية للكثير من الأعمال التي قاموا ويقومون بهـا              

أضــحت المنظومــة المعرفيــة للأمــة يشــوبها الكــثير مــن المعلومــات المضــللة، . ولغايــة اليــوم
 . رب ينطقـون بهـذا التزويـر، علـى أنـه مـن المسـلّمات       فنسمع  كل حين مثقفينـا الع ـ    

حين كان حرياً بهم القيام لاسترجاع هيبة الأمة، أخذوا يرددون علـى مسـامعنا تاريخنـا     
سـيجد  . المزور، الذي تعلموه من كتب الغربيين، بل أخـذوا يدرسـونه أبناءنـا  المـدارس      

لـت المـؤرخين العـرب، كـالطبري     أي باحث متتبع لهذا التزوير، أن هنـاك اتهامـات قـد طا       
. وغيره، بأنهم قد ساهموا، ومن دون وعي، بإدخال الكثير من المعلومـات المضـللة لكتبنـا               

ونحــن ننبــه هنــا، علــى أن البحــث يجــب أن يصــل إلى جــذور هــذه المســألة، فمــن عبــث    
بمخطوطات كتاب العبر لابن خلدون، لن يمنعه العبث بكل مخطوطة تطالها يـده، حتـى               

                                                
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراة الكَهنة:  راجع بحث- )١(



 

212 

، والقـــرآن الكـــريم هـــو التهديـــد الأكـــبر !!كانـــت تفاســـير القـــرآن الكـــريم، وكيـــف لاولـــو 
ــاك إلا حــل واحــد للتعامــل مــع هــذه     . للطــامعين  خــيرات الأمــم والشــعوب   ــيس هن ل

القضية الحساسة، ألا وهو سن منهج علمي لعملية تنقيح كتب التاريخ والتفاسير، قبـل           
 . م اإصدار الحكم بجهل مؤرخينا ومفسرينا رحمه

إن مــا نرمــي إليــه  هــذه الخاتمــة، لــيس توجيــه النقــد للمــثقفين العــرب، وتبيــان  
تقصيرهم  هذا الأمر وكفى، بل أن يبدأ مفكرونا وبشكل جدي بالمبـادرة لنسـف هـذه         
القواعد المعرفية القائمة على التزويـر والتحريـف، فـبراءة ذمـة هـؤلاء المـثقفين مرهونـة                

لل الجوهري من خلال جمع الطاقات العربية، والـتي تمـوج بهـا          بالبدء بإصلاح هذا الخ   
 .الساحة الثقافية،  مشروع نهضوي يرجع هيبة الأمة المختطفة

درس  الغـرب                  عـن أمتنـا، ولكـي يكـون         نحن مسئولون عـن صـمتنا علـى كـل مـا يـ
 ــو مــن المعلومــات      الحــل شــاملا ــة، والــتي لا تخل ــا التعليمي ــا مراجعــة مناهجن ، ينبغــي لن

المضــللة لأبنائنــا، فالمتــابع للمنــاهج العربيــة، يراهــا كــذلك مليئــة بتلــك المســلمات الــتي     
تحدثنا عنها، ولقد أوردنا بعض الأمثلة لمـا يكتبـه مثقفونـا العـرب عـن التـاريخ العربـي،                 
والــذي نــرى لــه مصــاديق كــثيرة  الكتــب المدرســية، ومنــها تــاريخ الحضــارات الأولى،     

 حيث يلاحظ أن تشطير التاريخ لم يقتصر على كتـب الغـرب،          كتاريخ عرب وادي النيل،   
 .بل وللأسف تعداه لكتبنا ومناهجنا

الأمر الخطير الآخر الذي بدأت مؤشـراته تـبرز للعيـان، هـو هـذا السـعي المحمـوم مـن           
قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتغــيير منــاهج التعلــيم العربيــة، ولعــل مــا أوردنــاه خــلال    

ن مـا حـذف     إ هـذا التغـيير واتجاهـه،        ىالمناهج الكويتية يبين حجـم ومنح ـ      البحث عن تغيير  
من هذه المناهج، لهو عزة الأمة وفخرها، وليس للإرهـاب علاقـة بـه لا مـن قريـب ولا مـن                 

فقــد أزيلــت دروس  القــيم، . بعيــد، فمــا أزالــوه مــن هــذه المنــاهج، يســتهدف محــو تراثنــا  
ضة الغرب، وأزيلت حقائق عـن ديننـا وعلاقتـه          وأزيلت حقائق تاريخية عن دور الأمة  نه       

إن هذه الجريمة نتحمـل مسـؤوليتها جميعـاً، ولا عـذر لمثقـف أو مفكـر أو مـؤرخ، أو            . بالعلم
نهـا تعـني مسـتقبل الأجيـال القادمـة،          إمفسر أو أي إنسان عربي، بتركها تمر مر السـحاب،           

 اءل أين كان الآباء؟فنحن من سوف يلعن، حينما يصحو جيل عربي  يوم ما، ليتس
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يسعى الغرب هذه الأيام سعيا حثيثا لتجريـدنا مـن أبسـط حقـوق الأمـم المسـتقلة،              
وهو أن نحدد نحن ماذا نتعلم، بعد أن حددوا لنا ماذا نقـرأ، ومـاذا نسـمع، ومـاذا نـرى،                     

ننا بالفعل بحاجة لتغيير الكثير مـن مناهجنـا التعليميـة           إ. بهيمنتهم على وسائل الإعلام   
الــذي " المــزور"مــا نــدعو إليــه بقــوة، ولكننــا نــدعو أولاً إلى تنقيــة منــاهج التــاريخ   وهــذا 

عملوا على تدويره ودسه  مخرجاتنا التعليميـة بعـد اسـتكمالهم السـيطرة والـدس               
 .مناهج المدارس والجامعات الغربية

لقد ساهم بعض المسلمين بكل أسف  إعطاء التبريرات للغـرب للسـعي بالتـدخل              
 تحديد ماهية مراجعنا والسعي لتغيير ما تحتويه، من خلال الترويج للتفسـير المعـوج               
لآيات القران الكريم، هذا الكتاب الرباني الذي يشكل من أولـه إلى آخـره رسـالة سـلام                  

والتي لو أُحسِن بثها لدخل الناس  ديـن ا أفواجـاً، ولكـن     ... ومحبة وإنسانية وعدل  
ــبرز ه   ــذي ي ــا، هــل تتحمــل الأ  التســاؤل ال ــراد   ن ــا أف ــا مــة مســؤولية تفســيرات يطلقه  هن

أن نبــدأ بالعهــد القــديم الــذي وضــع حجــر  بنــا وهنــاك؟ وإذا كــان الأمــر كــذلك فحــري  
الأساس لمآسي الأمة، نتدارس ونزيل منه ومن مناهجهم تلك المقولات المنسـوبة لأنبيـاء        

 .ا العظام والتي يخجل المرء من ترديدها

عليمـي والثقـا ينبغـي أن يركـز  هـذه المرحلـة علـى إيقـاظ ذاكـرة                     خطابنا الت  إن
 أعمـاق التـاريخ بدراسـة التـاريخ الحقيقـي            العـودة إلى    والـذي يتطلـب    ،الأمة من سـباتها   

 الزكيــة الــتي نهلــت منــها شــعوب  نــابعتلــك المذي يحتــوي علــى  ذلــك التــاريخ ال ــ مــة،للأ
ينبغـي لنـا تمحـيص مـا تبقـى مـن            . ت نهض ـ الأرض قاطبة، والتي إن التفتت إليهـا الأمـة        

تراثنا وغربلته بشدة، فقـد ثبـت بالـدليل القـاطع للكـثير مـن البـاحثين أن هنـاك عمليـة                      
  .الإسلامي وتزوير كبرى قد حصلت لتاريخنا العربي اختطاف

إن مخرجات النوافـذ التعليميـة  الغـرب والـتي شـكلّت الصـورة الـتي رسمـت عـن                     
 البحــث، هــي الـتي أسســت للقاعــدة الظالمـة الــتي أعطــت   أمتنـا وبيناهــا  مقدمــة هـذا  

الشرعية للحكومات الغربية وإسـرائيل بفعـل كـل مـا قـاموا بـه لغايـة اليـوم بحـق أمتنـا،                       
وبغرس الغدة السرطانية المعروفـة بدولـة إسـرائيل بالإرهـاب وسـفك الـدماء،  وأمسـت                  

بغــي للأمــة أن تقــوم هــذه المخرجــات هــي الــتي ين. هــي الدولــة المظلومــة المُعتــدى عليهــا
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مجتمعــة  طلــب تصــحيحها وتنقيتــها مــن التحريــف والتزويــر لكــل مــا ورد فيهــا مــن    
 .افتراءات وأكاذيب

  رِحت الأموهـي مجتمعـةً، فكيـف        آة جرحاً لا تستطيع أن تمحـي        لقد ج ثـاره كـاملا
بهــا متفرقــة، فوحــدة الأمــة مطلــب ضــروري لنهضــتها، وننبــه إلى أن مــا خطــط لــه      

ــا   أروقــة  ن منــاهج إ. ودهــاليز المــزورِين، لم يســتثنِ مــن العــرب أحــداً، حاكمــا أو محكوم
ــدوائر الصــهيونية قــد حولــت        ــا ال ــة والــتي ســيطرت عليه ــيم  الجامعــات الغربي التعل

شـعب  إلى   وتاريخنا ايـد إلى تـاريخ بـدوي جاهـل لأنـاس يرعـون الإبـل  الصـحراء،                  
الثقافـة إلى كافـة الشـرائح اتمعيـة       ولا حاضـر، فانسـابت هـذه      متخلف بلا ماضٍ  

 .الغرب، حتى بات ضربنا على الرؤوس أمرا مبررا واعتياديا لشعب مشاغب

 والإنسـان المسـيحي بـل واليهـودي  المسـكين المُسـتغفل               خطابنا للشعوب الغربيـة    إن
  بأنهـا   وإنسـانياً،   يكون جليـاً واضـحا     أنيجب  الذي أصبح مطية الصهاينة والمستعمرين      

 الإنسـانية، هي نفسها ضحية كحال أمتنا لهذا التزوير والتحريـف الـذي قـام بـه أعـداء                  
ل خســارة عظمــى ل ولازال يشــكّفتعطيــل العقــل العربــي الــذي علــم البشــرية إنمــا شــكّ   

ــة، ولا يســعنا    ــذّكر بم  لشــعوب الأرض قاطب ــا إلا أن نشــير ون ــة المفكــر الفرنســي   هن قول
     الحقيقـة الغائبـة عـن وعـي        تلـك   ر أحسن تعبير عـن      أناتول فرانس، تلك المقولة التي تعب

عنـدما تراجـع    ) بلاط الشهداء (أسوأ يوم  التاريخ هو يوم معركة بواتييه          إن   "،  الغرب
 قطعـت    "شـارل مارتـل   "العلم والفن والحضـارة العربيـة أمـام بربريـة الفرنجـة، ألا ليـت                

أناتول فرانس هنا يتـألم     . "يده ولم ينتصر على القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي        
من انتصار قومه على أعدائهم، ويرى بأن فرنسا قد خسرت بسبب عدم دخول العرب              

 .المسلمين إليها

وختاما نقول، إن كان يصعب على الأمة  هـذه المرحلـة الحرجـة والحساسـة مـن                  
تاريخها أن تعمل على تغيير جميع مخرجات هذه النوافذ التعليمية لخضوعها لسيطرة            

قوى المعادية للأمة، فإن ذلك لا يعفي على أقل تقـدير المفكـرين والمـثقفين العـرب مـن                  ال
مسئولية البدء  صـياغة حـلٍ تـُدعى لـه كافـة المؤسسـات العربيـة والإسـلامية لإنقـاذ                     

 . تاريخ الأمة وإرجاع هيبتها
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بمشروعٍ لردم الهوة   للنهوض  من هنا نتوجه إلى أبناء الأمة والمؤسسات المتخصصة         
بعمليــة الــتي أسســت وتؤســس لكــل المظــالم الــتي وقعــت علــى أمتنــا حتــى هــذه الســاعة، 

التزويـر الهائـل الـذي تعـرض لـه      هـذا   إصلاح جذريـة، تـتلخص  عمـل جـاد لتصـحيح             
 :تاريخ الأمة وبالتالي تشويه صورة التاريخ الإنساني

ــدارس     -١ ــيم  المــ ــاهج التعلــ ــها منــ ــرب، ومنــ ــة  الغــ ــذ التعليميــ   المنافــ
 .الجامعاتو

  مناهج التعليم العربية، عبر خطوات تبدأ بوقف تدخل الغـرب  تغـيير               -٢
ــاريخ           ــد، لعــرض الت ــة مــن جدي ــاهج الأم ــى صــياغة من ــم العمــل عل ــاهج ومــن ث المن

 . لا المزور،الحقيقي للعرب

ــة    -٣ ــة العربيـ ــات الثقافيـ ــة المؤسسـ ــلاميةمطالبـ ــؤولياتها  والإسـ ــل مسـ  بتحمـ
، لمــا تمثلــه مــن ضــرر دنّــس الإســرائيلياتقيــة التفاســير مــن والتاريخيــة بتن الدينيــة

 . حاضر ومستقبل الأمة واسع على

ثْـمِ والْعـدْوانِ واتَّقُـوا      وى ولا تَعاونُوا علَى الإ    وتَعاونُوا علَى البْرِ والتَّقْ   (
 .)٢:المائدة( )اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
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 در والمراجعقائمة المصا
 : العربية والمترجمة-أولاً 

 .١٩٦٥دار صادر، : ، بيروتالكامل  التاريخ، )أبوالحسن عزالدين(ابن الأثير  .١
، ١، طمقدمــة  أصــول التفســير، )تقــي الـدين أحمــد بــن عبـدالحليم  (ابـن تيميــة   .٢

 .٢٠٠٤ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،:  السعودية–الرياض 
ضـبط  /  عن تأويل آي القرآن    جامع البيان  ،)فر محمد أبي جع ( جرير الطبري    ابن .٣

 .١٤١٥دار الفكر،: صدقي جميل العطار، بيروت
تحقيق علـي   / ، البداية والنهاية  )الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي    (ابن كثير    .٤

 . هـ١٤٠٨دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت١شيري، ط
تفسير (، تفسير القرآن العظيم   )الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي    (ابن كثير    .٥
 .هـ١٤١٢دار المعرفة، : ، بيروت)ابن كثير
المطبعـة  : مصـر  ،المختصر  أخبار البشـر     ،)إسماعيل بن علي الدويني    (أبو الفداء  .٦

 .١٣٢٥الحسينية، 
، تحقيـق سـعيد محمـد       سنن أبي داود  ،  )سليمان بن الأشعث السجستاني   (أبي داود    .٧

 .١٩٩٠/ ١٤١٠، دار الفكر: ، بيروت١اللحام، ط
 دراسـات  الثقافـة الاسـلامية للمرحلـة الثانويـة     إدارة المناهج، مملكة البحـرين،      .٨

 ). ٣٢٣: مقرر دين(
 .٢٠٠٤ مارس ٦، الأهرام العربي، مقابلة، ) أسقف الشباب(نبا موسي الأ .٩

، ٣ترجمــة فريــد جحــا، ط / التــاريخ الحقيقــي للعــرب : مدينــة إيــزيسبييرروســي،  .١٠
 . ١٩٩٦ دار البشائر،: دمشق
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ــارودي .١١ ــه (جـــ ــاطير" ،)روجيـــ ــة  الأســـ ــة للسياســـ ــرائيلية المؤسســـ ــحيفة ،"الإســـ صـــ
 .١٩٧٦حزيران/يونيو٢١،تايم

ــاء ، )الســيد نعمــة ا (الجزائــري  .١٢ مؤسســة الأعلمــي  : ، بــيروت٨، طقصــص الأنبي
 .١٩٧٨/ ١٣٩٨للمطبوعات، 

 . الأسطورة توثيق حضاريجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، .١٣

 بعــد فطــري وارتبــاط  -اللِّســان العربــي  لثقافيــة الاجتماعيــة،  جمعيــة التجديــد ا  .١٤
 .كوني

 . اليهود وتوراة الكهنةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، .١٥

   . بين الحقيقة والأوهام- طوفان نوح جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، .١٦

 .، معجزة اللغة العربيةجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية .١٧

 . اختطاف جغرافيا الأنبياء–نداء السراة ديد الثقافية الاجتماعية، جمعية التج .١٨

 .١٩٧٧ دار الاعتصام، :القاهرة ،المخططات التلمودية، )أنور (نديالج .١٩
 .١٩٧٧ دار الاعتصام، : القاهرة،مقدمات العلوم والمناهج ،)أنور (نديالج .٢٠

 . ١٩٨٤، ٢، طرحلة النيلوفر أو آخر الأمويين، )وليد(الحجار  .٢١

 العــدد ،الأدبــي الأســبوعجريــدة  "!هــل الــذاكرة العربيــة مهــددة؟" ،)حســين (يحمــو .٢٢
٧/٦/٢٠٠٣،  ٨٦١. 

ــد(داوود  .٢٣ ــود،    ، )أحمـ ــرائيل واليهـ ــو إسـ ــون وبنـ ــاميون والعبرانيـ ــرب والسـ ، ١ طالعـ
 .١٩٩١دار المستقبل، : دمشق

مطبعــة : ، دمشــق٢ المركــز، ط١-تــاريخ ســوريا الحضــاري القــديم ، )أحمــد(داوود  .٢٤
 .١٩٩٧ي، الكاتب العرب

ــد(داوود  .٢٥ ــديم ، )أحمـ ــوريا القـ ــاريخ سـ ــر، ط  -تـ ــحيح وتحريـ ــورات دار ٣تصـ ، منشـ
 .٢٠٠٣الصفدي، دمشق، 

، جريـدة  مركـز زايـد  ة دوائر وهيئات صـهيونية تحـرض مثقفـي العـالم علـى مقاطع ـ            .٢٦
 .م٢٠٠٢سبتمبر ٣ الوطن السعودية،

: ، بـيروت  ١ترجمـة زكـي نجيـب محمـود، ط        / قصـة الحضـارة   ،  )ول وايريل (ديورانت   .٢٧
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار الجيل، 
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 -)الكويــت( مجلــة العربــي" مســئولية مــن؟..  صــورتنا  الغــرب"رئــيس التحريــر،  .٢٨
 .٢٠٠٥ يناير ١ -١٤٢٥/ ١١/ ٢١ت  السب،٥٥٤ العدد

 .٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠، الأهرام العربي، )أمال(ربيع  .٢٩

 ٨فـق   هــ الموا  ١٤١٩ ذي القعـدة     ٢١ ،الاثـنين ،  ماراتيـة جريدة البيان الإ  ،  )أمال(ربيع   .٣٠
 .١٩٩٩مارس 

، ) الشـرق أوسـطية    -كيـة   ي بـرامج مبـادرة الشـراكة الأمر       مسـئولة (، إلينـا،  رومانسكي .٣١
 .٢٠٠٣ سبتمبر  ٢١، الوطن القطريةتصريح، 

 .هـ١٤١٦دار الحديث، : ، قم]منقحة[١، طميزان الحكمة، )محمدي(الريشهري  .٣٢

طر المشــروع مخــا: الــدين والتــاريخ والميــاه والثقافــة وغيرهــا  "، )صــالح(زهــر الــدين   .٣٣
، بـيروت،   "باحـث "، دوريـة    "احتلال العقل اسـوأ الاحـتلالات     .. الصهيوني على العرب والمسلمين   

 .٢٠٠٢العدد صفر 

 .٨/٣/٢٠٠٠ الأربعاء ،جريدة الاتحاد ، تزوير التوراة،)ياسين(سويد  .٣٤

 .٢٠٠٤/ ١٢/ ١٣، )القاهرة (الحياةجريدة  ،)محمد (صلاح .٣٥

تحقيـق أحمـد    التبيان  تفسير القـرآن،       ،)أبي جعفر محمد بن الحسن    (الطوسي   .٣٦
 .١٤٠٩، مكتب الإعلام الإسلامي، ١العاملي، ط

دار : القـاهرة  ،الأوربيـة  واثـر هـا  الحضـارة         الإسـلامية المدنيـة   ،  )سعيد(عاشور   .٣٧
 .١٩٦٣النهضة العربية، 

ــد الخــالق  .٣٨ ــي بــالطبري  البحــر أم يســتمر صــمت الأزهــر       "، )محمــد (عب هــل نلق
 .١٢٣لسنة  ا٢٩٧ العدد ٢٠٠٢ نوفمبر ٣٠، الأهرام العربييق، تحق" ! والعلماء؟

تـــاريخ العلـــوم الاســـلامية مـــن الصـــفر حتـــى قمـــة    ،)أحمـــد شـــوقي(الفنجـــري  .٣٩
سلســلة الكتــب ( ،١٩٨٥، مؤسســة الكويــت للتقــدم والبحــث العلمــي  : ، الكويــت١، طالحضــارة
 .)العلمية

ــاني   .٤٠ ــن (الفـــيض الكاشـ ــد محسـ ــرآن، ،)محمـ ــفي  تفســـير القـ ــز ١ ط الأصـ ، مركـ
 . هـ١٤١٨الأبحاث والدراسات الإسلامية، 

 الأسـبوع جريدة   ،"البعد الآخر للغزو الأمريكي على العراق     "،  )زبير سلطان  (قدوري .٤١
 .٢١/٨/٢٠٠٤ تاريخ ٩٢٠ العدد ،الأدبي
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مجلـة رسـالة    ،  "محنة التراث الخالـد علـى أيـدي أهـل الجديـد           ) "محمد تقي (القمي   .٤٢
 .١٦، العدد الإسلام

تحقيـق  / كنـز العمـال   ،  )عـلاء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين             (دي  المتّقي الهن ـ  .٤٣
 .مؤسسة الرسالة: بكري حياني وصفوة السقا، بيروت

 ومعــادن ، مــروج الــذهب )أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي      (المســعودي  .٤٤
 .١٩٧٩ منشورات الجامعة اللبنانية،: رالناش، ١طق شارل بلا، تحقي /الجوهر

 تحقيــق /الســنن الكــبرى، )ن أحمــد بــن علــي بــن شــعيب أبــو عبــدالرحم(النســائي  .٤٥
 .١٩٩١/ ١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١عبدالغفار البنداري وسيد كسروي، ط

 

 : الانترنيت–ثانياً 
  www.al-eman.com ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون .١
 ،رؤية ذرائعية للهيمنة على المنطقة ،)عدنان(أبـو ناصـر  .٢

 http://www.tajamo.org. 

 ،بي الفداءأتاريخ ، )إسماعيل بن علي الدويني(أبي الفداء  .٣

 www.al-eman.com  
الحمــلات الصــليبية وأثرهــا علــى العــالم  ...  الحــرب المقدســة،(كــارين (أرمســترونغ .٤
 .www.aljazeera.net: اليوم

 ،الجوهر المنقوش  لتاريخ البلوش ،)عبد الحكيم (بلوشيال .٥

 http://www.albloushi.net 

،     مقدمة دراسـة التلفيـق الصـهيوني واغتيـال التـاريخ          يير روسي،   ب .٦ ، لنزيـه الشـو
www.awu-dam.org.   

ــولان .٧ ــون ف (تـــ ــطي   " ،)جـــ ــرون الوســـ ــيين  القـــ ــة الأوروبـــ ــلام  مخيلـــ ، "الإســـ
العـدد  - ٢٠٠٢ يوليـو  ٢٩هــ   ١٤٢٣ الأولى جمـادى    ١٩ الاثـنين ،   الاماراتية جريدة البيان ب،العر
٢٢١: 

http://www.albayan.co.ae/albayan/book/2002/issue221/foriegnlib/1.htm 
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 . قرطبة عاصمة العلوم والفكر-  الغرب الإسلام ،)روجيه (اروديج .٨

  : الإرهاب الأمريكي البداية والنهاية،)حسـني إبراهيم (حايك .٩

http://minshawi.com/other/usa-terrorist.htm .   

الحيـاة   (، الهيمنة على المشرق العربـي     إلى من البكاء على الأطلال      ،)وليد (الديالخ .١٠
٢٩/٨/١٩٩٧(، www.daralhayat.com 

أكذوبـــة كـــبرى والحضــارة المصريـــة القديــــمة " الفرعونيــة  ") علـــي فهمـــي(خشــــيم  .١١
 :الشرق الأوسط" من مهاجــرين عــــرب وليبيــينتكــونت 

 http://www.al-sham.net/home/modules.php?name=News&file=print&sid=248 

 :المؤرخون الجدد  إسرائيل، )بشار(خليف   .١٢
http://www.souriana.com/modules/news/article.php?storyid=2646 

 ٢٦/٠١/٢٠٠٣:الأحد ويب، ، منشور على إسلام لقاء، )أمال(ربيع ال .١٣

www.islamweb.net. 
اللغــة  ورقــة عمــل مقدمــة لمــؤتمر - العولمــة واللغــة العربيــة، )عــلاء الــدين (زعــتري .١٤

ــة   ــديات العولمــ ــام تحــ ــة أمــ ــيم، العربيــ ــيروت            تنظــ ــلامية ـ بــ ــدعوة الإســ ــة الــ ــترة، كليــ  الفــ
 :م٢٠٠٢/اننيس/٩و٨  - هـ١٤٢٣/محرم/٢٧و٢٦

 http://www.alzatari.org/motamarat/٦.htm 

 ، إسرائيلتعليم العرب   ،)صالح عبد ا (سرية .١٥

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/٩/page٣.html   

 :، ترجمة دار الكتاب المقدس الدوليةسفر التكوين .١٦

 http://www.ibs.org/bibles/arabic 
 . www.falastiny.net:  ، موقعسقطات الكتبة حول فلسطين .١٧
، عــن وثــائق المشــكلات القانونيــة المتفرعــة عــن قضــية فلســطين، )حامــد(ســلطان  .١٨

 :لفلسطينية، موقع السلطة الوطنية ا١٩١٦-١٨٩٥صادرة  الفترة بين 

 nakba.sis.gov.ps  .  
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ــليم .١٩ ــادة (ســـــ ــا الإ ،)غـــــ ــاددنيـــــ ــدد ،تحـــــ ــع )٩٥٠٩( العـــــ ــأ ، موقـــــ ــة النبـــــ  مجلـــــ
http://www.annabaa.org/nba٦١/hasad.htm. 

 ،مفصل العرب واليهود  التاريخ، )أحمد(سوسة  .٢٠

 http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker ٣/٤ .htm .  

 ،ةتزوير التورا،  )ياسين(سويد  .٢١

 http://aloma.2islam.com/lies.htm 

 & http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_ 

: موقع. مجلة الفكر السياسي  ،  الثقافة الصهيونية وتزوير التاريخ   ،  )ياسين(سويد   .٢٢
  www.awu-dam.org/politicاتحاد الكتاب العرب، 

 :ملامح مشوهة تتجدد، )إيمان شمص(ير شق .٢٣

 http://www.elsohof.com/index.html. 
مـن   "الروايات الإسـرائيلية  تفسـير الطـبري       ،  )أحمد نجيب بن عبد ا     (صالح .٢٤

: المنــــــورة، الجامعــــــة الإســــــلامية بالمدينــــــة "ســــــورة الفاتحــــــة إلى آخــــــر ســــــورة الإســــــراء
http://www.iu.edu.sa/arabic/daleel/rasail/Browse/quran/tafsir/munakash/i

ndex.h 

خلفيــات ظهــور القضــية الفلســطينية  التــاريخ الحــديث ، )محســن محمــد(صــالح  .٢٥
 .http://www.altareekh.com: ، موقعم١٩١٤حتى 

ــائي  .٢٦ ــد(الطباطبـ ــلخ )وليـ ــا تسـ ــريح، ...، مناهجنـ ــة ، تصـ ــوطن الكويتيـ ــة ،الـ  الجمعـ
٢٢/١٠/٢٠٠٤ .http://www.alwatan.com.kw .  

 ، الحلقـــة الرابعـــة-صـــهيونية الخــزر وصـــراع الحضــارات    ،)وليـــد محمــد (ي عل ــ .٢٧
 ،٢٠٠٣) يونيو( حزيران ٢٤ ،الثلاثاء

  http://www.falasteen.com/article.php٣?id_article=103 

 :الحياة الجميلة، )أناتول (فرانس .٢٨

 bafree.net/forum/archive/-21249.htm . 

 .www.aljazeera.net :قناة الجزيرة .٢٩



 

223 

 اقموقع الور،  والحديثةمعجم قبائل العرب القديمة ،)عمر(كحالة  .٣٠

:http://www.alwaraq.com. 

 واللغــة الإســلاميةمــن منــهجي التربيــة ع  حــذف مواضــيبالغــة الم "،رر المحلــيالمحــ .٣١
 .٢٢/١٠/٢٠٠٤الجمعة ، ، الوطن الكويتية"العربية

 http://www.alwatan.com.kw. 

: الأدب الصــهيوني مــن تشــويه الصــورة إلى تزييــف الحقــائق     ، )مــاهر(منصــور  .٣٢
http://www.an-nour.com/old/١٤٥/science/science.htm     

 أم طبيعة دينية.. ائيل طليعة استعماريةإسر ،)محمد (مورو .٣٣

 http://www.albayan-magazine.com/intifadah/intifadah-30/int-30-02.htm؟

 .http://www.moqatel.com موسوعة مقاتل من الصحراء .٣٤
 :!هذه الصورة كيف نغيرها؟ .٣٥

www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files7.htm. 

التنصيص السياسي  العصر الأموي مـن كتـاب السـلطة        ،)الجواد عبد (ياسين .٣٦
 :موقع الأمل المشرق ،الإسلام 

http://216,221,185,71./index2.html . 
 :حضارتنا  عيون الغربيين، )عبد المعطي(ي دالاتال .٣٧

http://www.aljannahway.com/www/news.php?action=view&id=٢٠٣٠&s
=632c2175dffd97f44463967f2cdf3c52 

 : غ موقع بلا، القصة القرآنية والإسرائيليات ،)الحف (ربيعيال .٣٨

www.balagh.com. 

 ،الصهيونية وتشويه التراث العربي، )ودتج (سعدال .٣٩

 http://www.aqsa-mubarak.org/?cat_id=74&page_id=287  
 الاثـنين ،  "تمـارس التزويـر   .. الموسـوعة البريطانيـة   : انتبـه "،  )ناصر صـالح  (صرامي  ال .٤٠

 writers.alriyadh.com.sa، جريدة الرياض السعودية، منتدى الكتاب، ٢/٢٠٠٤/ ١٦
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 : تراثنا العربي الإسلامي ،)وفيقت(طويل ال .٤١

 www.alasfoor.dk/articles/derasah_1 

 : الحلقة الثانية- تفسير الصحابة للقرآن، )مساعد بن سليمان(ر طياال .٤٢

 www.quranway.net. 
ــدويال .٤٣ ــيس (عــ ــاء  ، )خمــ ــهج  قصــــص الأنبيــ ــة  ،٢ جالمنــ ــدوة العامــ ــة النــ :  مكتبــ

www.alnadwa.net.    

 :٤٥ العدد ،مجلة النبأ  ،"صكوك الغفران" ،)مجتبى (علويال .٤٤

 http://www.annabaa.org/nba45/hroobsalebee.htm 

 :"الإسلام والعلم المادي" ) سلمان بن فهد( عودةال .٤٥

 http://www.suhuf.net.sa/2004jaz/feb/15/ar2.htm .  

، برنـامج بـلا حـدود، قنـاة     أثر تغـيير المنـاهج علـى هويـة الأمـة       ،)إسحق (فرحانال .٤٦
 .www.aljazeera.net: ١٨/٠٢/٢٠٠٤ -الجزيرة
 ،نساب العربأ معرفة نهاية الأرب ، )حمد بن عليأ(قلقشندي ال .٤٧

 www.al-eman.com 

، )إســرائيل(الوحــدة العربيــة هــاجس يــؤرق مــا يســمى  ، )محمــد رفيــق (قوصــيال .٤٨
www.falastiny.net/policy/soundpal/108.htm  

 ، أحد ينازعهمفلسطين أرض اليهود ولاملف ، )أحمد حسين(لقاني ال .٤٩

 www.al-mostaqbal.com/mostaqbal159/files/files٣.htm. 
 ،معالم النصر على اليهود ،)سعد(ي رصفالم .٥٠

 http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=274&CID=٦ 

 ،سيحية المتهودة، والمسيحيون الغربيون المتصهينونالم .٥١

 www.falastiny.net. 
، مقابلــة  قنــاة موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية، )عبــدالوهاب(ســيري الم .٥٢

 . www.aljazeera.netالجزيرة، 
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، الجــزء ، وثــائق فلســطينية يئــة العامــة للاســتعلامات، وزارة الإرشــاد القــومي    اله .٥٣
    .http://www.moqatel.com: الموقع.١٩٦٩أغسطس / الأول، القاهرة، آب 

  .٢١٦٫٢٢١٫١٨٥٫٧١: ، موقع الأمل المشرق)خالد بن مبارك (وهيبيال .٥٤
  .www.awu-dam.orgالتلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ، ، )نزيه (شوال .٥٥

56. http://quran.alislam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTO
BY&nType =١& nSora=10& nAya=87id=288 

 
 : الإلكترونية-ثالثاً 

 : القرآن-أ 
المملكـة  : ، الإصدار الثاني، الريـاض    مصحف النور للنشر المكتبي    سيمافور للتقنية،    – ١

 .٢٠٠١العربية السعودية، 
 

 : التوراة-ب 
1- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-sword.net 

2-Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 2002, 
http://www.onlinebible.net ./ 

 
 : أقراص مدمجة–ج 
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 فهرست المحتويات
 ٩...................................................................................... .. المقدمة

 ٩...............................................................................الصورة رسم )١
 ١٢................................................................................اليوم الأمة )٢
 ١٣...................................................................الغربية الشعوب تضليل )٣
 ١٤................................................................الأمة على الصورة هذه أثر )٤
 ١٥....................................................................................التزوير )٥
 ١٧............................................................................للإصلاح دعوة )٦
 ١٨...............................................الصورة ملامح تحديد  الصهيوني الدور )٧
 ١٩.................................................................................الأمة واقع )٨
 ٢١.........................................................................البحث هذا ثوابت )٩
  ٢٥.......................رائيلإس قبل ما والغرب الأمة بين العازل التزوير جدار :الأول لفصلا

 ٣٨.....................................................................التزوير أوجه محور -أولاً
 ٣٨..................................................العربية للمكتشفات الملكية حقوق تزوير )١
 ٤٧...............................................................بالأمة الإضرار بدافع تزوير )٢
 ٥١.................................................................والسلالات راقالأع تزوير )٣

 ٥٩................................................................التزوير تداعيات محور -ثانياً
 ٥٩.....................................................الغربية العقلية على التزوير تداعيات )١
 ٦٢.....................................................العربية العقلية على التزوير تداعيات )٢
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 ٧٠..............................................................السامية معاداة أو اللاسامية )٣
 ٧٧....................................)إسرائيل دولة( لليهود قومي كيان تلفيق :الثاني الفصل

 ١٠٨........................... .... .... ... ... .. .... .... ... ... .. .... .... ... ... .. ... البدايات -أولاً
 ٨٢.......................................................فلسطين قبل أوروبا  اليهود حالة )١
 ٨٣........................................)اليهودية المسألة( المسيحي الغرب نظر  اليهود )٢
 ٨٤...................................................)الشرقية المسألة( الغرب نظر  الأمة )٣
 ٨٦................................................الحاجزة والدولة الاستعماري لندن تمرمؤ )٤
 ٨٨....................................................الشرقية بالمسألة اليهودية المسألة حل )٥

 ٨٩.............................................................................الصهيونية -ثانياً
 ٨٩..............................................................الغربية السياسية الصهيونية)١
 ٩١...............................................................الدينية اليهودية الصهيونية )٢
 ٩١............................................................يهوديةال السياسية الصهيونية )٣

 ٩٥........................................................اليهودية الأمة مكونات اختلاق -ثالثاً
 ٩٥...................................................................العربي التاريخ اختطاف )١
 ١٢٣.....................................................................العبرية اللغة اختلاق )٢
 ١٢٨..................................................................الجغرافية الإسقاطات )٣

 ١٣٥...................................تسويقه دسه، اعتماده، :التزوير منهجة :الثالث الفصل
 ١٣٧....................................................................المسيحية الكنيسة -أولاً
 ١٤٣.........................................اليهود  الإنجيل وقول الأنبياء  اليهود قول )١
 ١٤٥.....................................................المقدس الكتاب من الكنيسة موقف )٢

 ١٤٩.............................................................وهوليود الغربية المناهج -ثانياً
 ١٥٠..................................................................................المناهج )١
 ١٥٨..................................................................................هوليود )٢

 ١٦٠...............................................)جديدة مرحلة( العربية المناهج تغيير -ثالثاً
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 ١٦١..............................................................لعربيا لالعق تشكيل إعادة )١
 ١٦٣.................................................................نموذجاً الكويتية المناهج )٢

 ١٦٦...............................................................والمسلمين العرب عند -رابعاً
 ١٦٦.................................................................العرب والمثقفون الكتاب )١
 ١٧٤............................................................................الإسرائيليات )٢

 ٢٠٥.................................................................................. .. الخاتمة
 ٢١٧.................................................................... والمراجع المصادر قائمة
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 السراة نطق عندما سلسلة
 

 .مفاتح القرآن والعقل .١
 .عقيدة الأمة منذ آدم.. التوحيد  .٢

 .توثيق حضاري . . .الأسطورة  .٣

 .كما بدأكم تعودون. . .  الخلق الأول .٤

 .الحقيقة دون قناع. . .  وعصى آدم .٥

 .آدم الإنسان وآدم الرسول. . .  بين آدمين .٦

 .اختطاف جغرافيا الأنبياء. . .  نداء السراة .٧

 .بين الحقيقة والأوهام. . .  طوفان نوح .٨

 .سرقة وتحريف تراث الأمة. . .  مسخ الصورة .٩

 .بعد فطري وارتباط كوني. . .   العربياللسان .١٠

 .تحت أقدام السراة. . .  جنة آدم .١١

 .عيد الخليقة. . .  ليلة القدر .١٢

 .اليهود وتوراة الكهنة .١٣
 




